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4 الميثة المصرية العامة للكتاب - القاهرة 
دار الشؤون اللقافية العامة - بغداد 


Converted by Tiff Combine 


مع اننا نحمل للطفولة حنالا ومودة لاحدود لهما » وپحلو لنا ان تسين 
عليها اجمل النعوت » الا اثنا لم ثلب لها الا بعضا من حاجانها » ولا يعود ذلك 
الل افدر ما مود ال عملا تن من لك الجا خات + وخاصة اف 
التي تنمثل في الجوانب النفسية والفنية والاجتماعية » وبرافق ذلك جهمسل 
اا ا 

وبولف أدب الاطفال اداة فنية من ادوات انشئة الطشولة » التى لعتسر 
ركيزة المستقبل » لاله بسمم في بناء شخصيتها التي تقوم علبها في الغد 
شخصية المجتمع الجديد ء 

ورغم الاهمية التي بحتلها ادب الاطفال في بناء الطفولة » الا ان ادبا 
عربيا للاطفال لم بتبلور بعد ء يضاف الى ذلك‌ان بحوثا ف هذا الميدان لم تجر 
حتى اليوم » في الوقت الذي تتلاحق فيه البحوث والدراسات عن الاطفال 
و ادام ف بلدان العالم المنشدمة » بل ادخل ادب الاطفال » كمادة منهحبة ف 
كثير من كليات الاعلام والاداب ومعاهد التربية واعسداد المعلمين » لا في 
البلدان المتقدمة وحدها » بل في كثير من بلدان العالم النامية ايضا ؛ 


وهذه الدراسة التي اضعها بين بدي القارىء » هي ثمرة جهد طويل 
مضن ٠‏ وممارسة فنية في ميدان الكتابة للاطفال بدآت منذ خمسة عشر عاما » 

وقد سمت هذه الدراسة الى اربعة ابواب » وقشسمت كل باب الى 
علد من الفصول : 
و اسستتحا يانه للاشکال والمضامين الاد سة » ولناولت ف الباب الثشانى ادب 
الاطلفال تعريفا » ونشآة » وانناولت في الباب الثالكث فنون ادب الاطمال » 
وتناو لت ف الباب الأخر وسائط الاطفال الى ادبم وخصائص کل و سبط ۰ 

ومع هذا لابد لي ان اقول مستعيرا عبارة العماد الاصفهانى : « انی 
رآبت انه لا بکتب احد کتابا في بومه الا قال في غده : لو غیړر هذا لکان 
اعظم العبر » وهو دلبل على استيلاء النقص على جملة البشر » ء 

وهذه الدراسة لا تمم کتاب الاطفال وادہاء ھم فقط ٥‏ بل تھم - کما 
پېدو لي - کل اب وکل ام وکل معلم » وکل من برتبط. بالطفولة بآي رباط ۰ 
سعد بها اليوم » لائنى حملت مجذافا وضرمبت به المياه الراكدة ؛ 

عسی ان تتح هذه الدراسة الباب على مصراعيه لزيد من الدراسات 
والبحوث في هذا المجال ؛ 


هادي نعمان الهيتي 
444¥ 


البا س الأول 


جميۇرالاطفال 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الاول 
مدلول [يحمدمور رالاھا0 


قد تكون من اليسير ان نتعرف الى شخصبة انسان راشد » ونقف عند 
کڅیر من میوله واتحاهانه وعواطفه وآرائه » من خلال لقاءائنا معه » او استماعنا 
الى احادیثه » او قراءاتنا لا بکتب » اذا لم يكن ذلك الراشدف مكره» 
كالثعالب ولكننا قف عاجرين‌عن التعرف الى شخصية الطفل» بصورة واضحة» 
بل حتی الاباء قفون حیاری ازاء اطفالھم › وکٹثیرا ما پخرجون باستنتاجات 
خاطئة كليا » وف موقع قريب من هؤلاء قف علماء النفس احيانا ٠‏ 

ترى » ما الذى يجعل شخصيات الاطفال اسرارا مستغلقة آمام الكبار ؟! 


کیرو النقلب » حیث تنغیر کٹیں من میولهم بتغیر مشاهداتهم وملاحظاتهم . 
وحتى لو تهياً لنا اقامة ذلك الحوار » فان الاطغال همون بعض كلماتنا بغير 
ما نعني بها » فتآني اجابانهم من وحي مدلولات تلك الكلمات بالنسبة ايهم ء 
فنهز رؤوسنا وکاننا وقفنا عندما بعنون ؛ 


والاطفال » رغم انهم نقاد لاذعون » الا انهم لا يتمتعون بملكة النقد 
الموضوعي » فهم بصدرون في ردودهم الاحكام المطلقة » كآن ينسفون امرا من 
اعماقه او بتقبلونه حتى لو تضمن الف علة وعلة » وهم حين بشقون بنا فانهم 
بصدقون کل ما نقوله لهم » وکاننا اني بکلام منزل ۰ 

و بلاحظ ان الالفال پقصون وقاتع وحوادث لم سبق له ان سمعوا بها 
او شاهدوها » لذا پقال عنهم : انهم کذابون « ولکن هذا الکذب لا شل 
أنحرافا نلو كتا » اله لون اخر من الكذب سمه علما اللفس الكذب 
الخيالى او الالشاسی حس شصور الاطفال الصعار حوادث ووقائم ف 
لخا لا تم سعة تستوعب الافاضة فى افتعال القصص ۽ ام ادياء » وهل نلوم 

والاطفال بحاولون دوما النشبه بالکبار ونر ددد کلماتهم وعباراتهم 
وحرکاتهم » وهم من جانب اخر يجاملون » حين نحلو لهم المجاملة » او 
بقاومون مقاومة عنيدة ء 
الاطفال هو امر مستحل » ء واستنادا الى ذلك رفضت المحاكم ان شف 
الاملفال امامها شهو دا 6 انها ارانضت م ان فوا ف اقفاص الاتهام 1 

قول الكاتب الفر نسي فيليب بوشار : 

يكاد بستحيل » فى الوقت الحاضر » الحصول على ابة معلومات حتى 
عن طبيعة المثرات النى تؤثر ف الطفل » وكيفية تاثيرها فيه « وقد در 
الاطباء الختصون ني علم الاجرام سلوك الإطلفال السواد والمحرمين مسن 
الاحداٿث » ولکن دراساتهم ده لا تنطبق على الطفل السوي الذي لم پکن 
موضوع فحص علمي منظم - باستئناء بعض الحالات النادرة ء 
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وقد دذلت يعض المحارولات فوم سلوك الالال واستىجا باتهم عن طرق 
فحص وتحليل الرسائل الى بكتبونها الى الصحف ومحطات الاذاعة » في 
المسابقات » او عندما يطلب اليهم ذلك مباشرة » ولكن الاطفال لا يكرهون 
على ارشاد منها (۱) ۰ 

والى عهد قريب » كان اهتمام المشتغلين بعلم تمس الطفولة قائما - 
حد كبر - على دراسات وملاحظات فردية » تخضع لعو امل التجريب المختلفة » 
O O‏ 
تجري ي جو صناعي بعيد عن المواقف الاجتماعية اأختلفة التي بتفاعل فيها 
الطفل قاعلا طبيعيا نلاا ۰ و معنی ی۱ ان امثال تلك الدراسات الاكاديسبة 
الصرفة » لم تكن مستمدة من حياة الطفل التي يمكن ملاحظتها في مدان 
واسع » هو میدال الحباة ذاتها )١(‏ + 

ومع کل هده الححب بيننا وین الطفولة ٠,‏ فان هناك دلالات اكيسدة 
واكتشاف العالم ٠‏ 

وف لحر هذه الحجب وخضم هذا الضباب عامر ادياء الاطفال من 
اجل الوصول الى : جمهور الاطفال ٠‏ 

وجمهور الاطفال » ظاهرة حديثة » نسبيا ء لاله حتى وقت قصير لسم 
a‏ 
الثقافة » ووجدت قطاعاث اخری اذها نها وهی TT‏ 
كلا الحالين طعن للطفولة في الخاصرة ٠‏ 


وجمهور الاطفال » بالتحديد ء هم اولئك الاطفال الذين لم پتجاوزوا 
السادسة عشرة من اعمارهم » والذين بتهياً لهم ان بلعبوا ويغنوا ويستمعوا 
الى الموسيقي والبرامج » ويساهدوا السينما والتلفريون » ويقرآوا الكتب 
والمجلات » ولجمعهم المدارس والاندية والساحات والمكثبات والمعسكرات ء٠‏ 

وظهور جمهور الاطفال » باعتارهم قطاعا يحمل ميولا وانجا هات 
وصفات متميزة » هو حصيلة طبيعية لظهور هذه الوسسائل الحديثشة ف 
الاتصال بهم ء 

ومثل هذا الجمهور » لم بتبلور بعد » في كثير من بلدان العالم النامية ء 
بسبب النقص المريع في وسال ثقافة الطفل فيها » وهذه الظاهرة التي تعاني 
منها بلدان العالم الثالكث - بشكل خاص . تشسكل واحدة من المعالم الداكنة 
الث ىنزيد الهو ة الثقافيةوالحضارنة بينها وين‌البلدان المنقدمةء كما انها واحدةمن 
ا البلدان » حبث يعلى ضعف الاطفال ضعفا في 
فاعلية المجتمع تسه » ٠‏ 

وبوجه عام فان جمهور الاطفال في ترابد مستمر » وإقدر الخراء لنسبة 
الاطفال الذين تمكنهم ظروفهم من تتبع وسال الثقافة باننظام باقل من نصف 
مجموعهم حى ني اكثر الاقطار اهتماما بوسائل لقافة الطفل ء 

ويشكل الاطفال نحو ثلث عدد السكان تقريبا » وهي نسبة عالية ء 
بلا شك » ولكن مصدر اهميتها لا تكمن في كثرتها المددية بقدر ما تكمن في 
اثرها في نعزيز مسقل الحياة » ذلك ان قوة الامة وامكاناتها الثوفر بقدر 
ما تهىء لكل طفل من مجالات وفرص من اجسل تلمية قدرانه ومهاراته 
ومواهبه » وبالتالي » تهيئة للقيام بدوره فيما بعد ٠‏ ان الطفولة طاقة كامنة › 
لا بسكن لها ان تنطلق من عقالها كافيا الا اذا عملنا على تفتحها ء 


۱۴ 


اختلاف الاطلفال 
حسپ مراحل العمر 

الطفولة البشرية اطول بكثير من مرحلة طفولة اي كائن حى اخر > 
والرضيع البشري اكثر اعتمادا على الاخرين من صفار الحيوانات الاخرى 
جميعا والطفل لا بعتمد على غرائز فطربة في سلوكه كما هو الحال في بعضسس 
الحيوانات - بل هو قابل للتعلم ٠‏ 

ويمكن القول أن المؤشرات والدلالات والخصائص التي بشميز بها 
الاطفال » هي ظواهر غير قاطعة الصحة » ومع ان الطفولة تشكل عاما قائىا 
بذاته » الا ان ما بصدق على الاطفال في عمر معين لا بصدق على اطفال اخرين 
في عمر خر ٠١‏ ومن هنا قسمت الطفولة البشرية الى مراحل » واستتبع ذلك 
اتفسيم القافة الطفل وفقا لذلك » لان ما بصح ان يقال للاطفال وهم في 
الرابعة لا بصح ان يقال لاخرين في التاسعة » وسنجد - فيما بعد - ان للاطفال 
الصار الذين لم ببلغوا السادسة صحفا وكتبا وبرامج وافلاما ومسرحيات 
خاصة بهم » كما نجد لاولئك الذين تجاوزوا هذا العمل ألوانا اخرى من 
الثقافة « 

ويعود ذلك الى ان للطفل حاجات بيولوجية وتفسية مختلفة » وهذه 
الحاجات تختلف من عمر لاخر » وان لكل مرحلة من مراحل نمو الطلفل 
خصائص معينة » فما بعثبر سلوكا سوبا لطفل ف الثالثة قد بعد سلوكا شاذا 
لاخر في التاسعة » وما ببعث الخوف والقلق في تفس طفل في الرابعة او 
الخامسة قد شر السرور والسعادة في تفس اخر في العاشرة » وهذا يعلى ان 
هناك تبابنا بين شخصيات الاطفال في مستوبات العمر المختلفة » مبعثه : تدرج 
اللمو الجسمي والعقلي والنفسي والاجتماعي واللغوي لدى الاطفال ٠‏ 

وعليه > لابد ان بتوافق الغذاء الادبي المقدم للطفل مع مستوى النمو 
« واتتنحصر المشكلة الثربوية في ايجاد المعارف الملائىة لكل مرحلة » وفي 
تقديمها بصورة قابلة للتمثيل » ٠"‏ واية عملية تربوية لا اتراعي الشسروط 
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النمائية السائدة في مرحلة معبنة وما تتطلبه هذه التروط من عوامل تساعد 
الناشئة على اكتساب المهارات والعادات السلوكية بانواعها المختلفة المناسبة 
لكل مرحلة » لا تحقق الاهداف المرجوة منها ٠‏ لذا نعتبر مناقشة مطالب النمو 
على درجة كبيرة من الاهمية بالدسبة الى دارسي علم النفس التربوي“ والطفل 
ليس عجينة نسو ها كما نشاء وې اي وقٽ نشاء ۰ 

بقول تشیخوف ان عمه حاول یوما ان بعلم هرة صعيرة ٤‏ ف عمر مہکر » 
صد الفثران » فاحضر فأرا الى الغرفة ۽ حيث تحبا الهرة » ولكن الهرة 
الصغيرة لم تلتفت الى وجود الفآر » وقد باءت كل محاولات العم بالفشل » 


من الفأر « لقد اخفق عمي في اربية الهرة لانه دعاها الى الصيد قبل الاوا 
باسلوب جبري » قسري » افقدها الشجاعة +٠‏ لقد کان لي شرف تعلسم 
اللائينبة على بد عمي الجاهل » وعلى صعيد تربيته الرعناء تخرجت كارها اللغة» 
وكارها عمي » وكارها الطرق الجبرية القسربة » (“ 

وقد دلت الدراسات النفسية على ان الاطفال بحاولون التهرب من 
الاعمال التي تعلو عن مستواهم » بينما نجدهم إبثابرون على العمل اذا 
شعروا بقدرتهم على النجاح » والمواد التعليمسسة التي تناسسب الاطفال » 
ويكون لها معنى في اذهانهم » تساعد على نمي معلومالهم وزادة خبراتهم ٤‏ 
وتحقق الكثر من الاهداف التي من اهمها : إحداث نمو وانطوبر في شخصیاٽت 
الاعطفال في الانجاه الاجتماعي المرغوب فيه © 

وهذا يعني اننا لا نستطيع ان لتعجل الزمن » او نجعل الطفل بخطو 
خطوة تالية في نموه قبل اوانها وقبل ان يكون مهيا لها » اي اننا لا نسستطيع 
ان رغم الطفل على ان يشعدى حدود استطاعته في اللمو » ولكننا نسستطيع 
معاو ته للوصول الى اقصى حد انسلطيعه قدرانه » وكل محاولة لاستباق الزمن 
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النمو للا قدي الى وتف النمو حسب » پل قد نودي الى تا خبره 

e‏ ء لذا ن من اكير الاأخطاء : التبكير بتوجيه الطمل قل الموعد 
اللاب ٠‏ او تاد بوجيهه الى ما بعد فوات الفرصة الملائمة » وخطا اخر هو 
الخطا ف دلريقة التو جيه تفسها ١(‏ ء 

وعایه فان الاءافال لا یشکلون جمهورا متجانسا نې میوله وعواطفه 
و جا-جاته و وافعه » اذ هم تفا و تون ف ذلك اوتا اکسا حيبت 
مراحل النسو ال عسي وااعقلي والنفسي واللغوي ا 
کل ا مراحل الوا ا ن وف الخصائص تحدد ثرا من 
الؤشرات لادب الاطفال » حيٺ يضعها اديب الاطفال في اعتباره عند التفكير 
فيا يقدم الالال من آلوان ادبية » اذ لابد ان بتفق ما بقدم للاطفال من 
الوان ادبية -- شكلا ومضمونا واسلوبا - في كل مرحلة » مع خصائص الاطفال 
فیها في كل مجال من مجالات النمو ء ولكن ابجاد التوافق التام بين ما يقدم 
للاطلفال وبين خصاتص مراحل الطفولة واسشعداداتها واحتياجاتها امر بكاد ان 
بكون عسيرا الى حد كبير بسبب تداخل مراحل النمو واختلاف الاراء بشأن 
تحاد يدها ولا بين الاطفال من فروق فردية » كما ان الاجهزة الني تنولى تقديم 
التقافة لجسهو ر الاطفال لا تستطيع ان تضمن وصول مادة معينة للطفولة 
المىكرة وحدها مثلا دون ان نستقبلها الطفولة المتأخرة » وبالعكس ء 

تقول و نیفرند وارد ف کتاره عن مسرح الاطفال : 

« ان تاوت السن بين المتفرجين في مسرح الاطفال - مثلا - يسبب اعظم 
المشساكل فيما بتعلق باختيار المسرحيات » فما بقبله الاطفال في سن الخامسة يبدو 
تافها بالنسبة الى الاطفال في سن الحادية عشرة » وما هز مشاعر هولاء الاطفال 
بشیں فزع الاطقال في الخامسة » واختيار مسرحية تناسب الفنتين بتطلسب 
تعديلا في نص المسرحية وي اخراجها ء والتشوبق - وهو عنصر مهم لدى 
ململ في العاشرة - غالبا ما لا تطيقه طفلة في السادسة ء 
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فالاطفال الصغار في سن الواقعية ( ۳ - ٦‏ سنوات ) تشغلهم 
امور الحاضر عن الاهتمام باشياء مجهولة كالعفرينة الام » والامراء الضفادع» 
والعفربت الطيب » ف حين بحتقر الاطفال في السادسة والثامنة الامور المألوفة» 
ويتطلعون الى كل ما هو غريب وخيالي » بينما بعود الاطفال الكبسار الى 
الواقعية ويتعطشون الى الابطال اصحاب المغامرات المة) , 


الادث وى مَراحل الطمولة 


بسب اختلاف حاحاٽت ومیول ودوافع الاطفال في مراحل نموهسم 
المختلفة » اقتضى الامر تقلين الادب المقدم لهسم > بحيث بتواءم في شکله 
ومضمونه مع تلك الظواهر في كل مرحلة ٠‏ 

ولكي نصل الى NE‏ 
وخصائص الاطفال خلالها ء 

وسبلاحظ القارىء » اننا يدنا تقسيمنا بالمرحلة الميتدئة بالسنة الثالثة 

من اعمار الاطفال » ويعود ذلك الى ان الاطفال قبل هذا العمر غير قادرين على 
تلقی ادب الاطفال من خلال الوسائط التي سوف تناو لها فما بعد » يضاف 
الى ذلك ان الطفل يمر ني الثالثة بتحول مهم » وهو ما يسمى بازمة الشمخصية 
الاولى » حيث يدرك فيها الطفل » ان له ذاتا مستقلة عن ذوات الاخرين ٤‏ اى 
ان شخصبته نظهر الى الوجود بعد ان كان لا بحسب لذاته شخصية مستقلة 


( أدب الأطفال ‏ ۲۴ 1۷ 


عن الاخرين وعن البيثة » واساس سلو که خلال السنوات الثلاث الارللى من 
حياته هو استكمال قدرات النضج الحركية وتطوير الوظائف العقلية ٠‏ 

وغل هدا فان اا افا ل شا اة الطمرة ر 
الى ا لاال وان ادن اال لال کل مرخ ۶ 

ورغم وجود حدود بين کل مرحلة من مراحل الطفولة ء الا ان مده 
الحدود ليست فاصلة » حيث تتداخل فيما سنها الى حد كير ء ولكن الاطفال 
جمیعا پمرون فیها بتتابع ۰ 

اما هذه المراحل فهى : 
١‏ - مرحلة الواقعية والخال المحدود 

و شما الاطفال الذين راوح اعمارهم بين ثلاث ا خم سنواٿ ء 
۲ - مرحلة الخال المنطلق + 

وانشمل الاطفال الذين اتراو ح ن سٽ الى ثما ني سنواٽت ؛ 
U NEE E‏ 

والشمل الاطفال الذين تراوح اصارهم ین ماني او تسع مسنوات الى 

اثنتي عشرة سنه ه 


ونشمل الاطفال الذين اتنراوح اعمارهم بين اثنتي عشرة سنة الى خمس 
عشرة سلة + 


1۸ 


المبحث الاول 


ر« ۳ ۵ سنو ات » 


لكي نستطيع ان نقدم للاطفال في هذه المرحلة ادبا يعينهم على تعرفهم الى 
الحيط الذى بعيشون فيه » وساعدهم في نموهم العقلي والاجتماعي 
والعاطفي » لابد ان كون على بينة من السمات الاساسية التي بتميزون بها 
وهم في هذه المرحلة من اطوار حياتهم ٠‏ 
عالم الطفل » في هذه المرحلة » هو عالم ضيق ؛ انه الام والاب والاخوة 
وبعضص معارفه من الحيران » والاقارب ٠‏ والباعة الذين بتجولون في محبطه » 
والدی التي بلهو بها » والملابس التي پرنديها ء والطعام الذى اكله » والبيت 
الذي يعيش فيه » والحيواناث الالفة التي تحبا قريبا منه » اضافة الى ما بحيط 
به من موثراٽ جوبة وظواهر طبيعية كالبرد والحر والضوء والظلام وما الى 
ذلك ؛ 
۱۹ 


ويتاثر الطفل بعناصر عالمه هذا مستجسبا لتاثيراتها المختلفة » وهو بحاول 
وشغله الشاغل هو الكشمف عن البيئة المحدودة المحيطة به ٠‏ 

ولهذه المرحلة خطورتها الكسبرة » فالسنوات التى تسق السادسة من 
عمر الطفل من اهم مراحل تكوين شخصية الانسان » وهي اهم بكثير من 
المرحلة التي بمضيها الطفل ف المدرسة الابتدائية » اذ تتكون ف هذه المرحلة 
الاتجاهات الرئيسة لشخصة الطفل »› فیتعلم العمادات الخاصة بالتعذية 
والنظافة والعادات المرتبطة بالجنس ء كما يتعلم المهاراث والانجاهات العقلية 
والاجتماعة ء 

ومعروف ان حياة الطفل تبدا بعلافات بيولوجية اساسية تربطه بالام 
التي هي اهم عناصر ٻيئنه الاولی » ولکن سرعان ما ننطور هده العلاقات الى 
علاقات نفسية » تحقق للطفل حاجته الى الشعور بالدفء العاطفى والشعور 
بالامن والطمائيلة » والشعور بالشقدیر » فلمو شعوره انه ۰+ 

وتؤکد جميع الابحاث العلمية ان الطفل یمر في طفولته هده بعملية 
تربوبة لها من الاثار ما يوق اي عملية تربوية في اي فترة لا حقة من حياته ء 

وبقول « وطسن » زعيم المدرسة السلوكية : انه بعد دراسة مات 
عديدة من الاطفال توصانا الى رآينا الذي پؤکد على ائه بامکاننا ان تقوى 
شخصية الطفل او نحطمها قبل ان يتجاوز السنة الخامسة من عمره ٠١١7‏ ء 

اما الثربوي السوفيتي ۱ء س ٭ مکارینكو » فيقول : 

« ان السنوات الخمس الاولى ف حياة الطفل هى الفترة النى تستة 
فيها اسس التربية الاولى » فكل ما عله الوالدان في هذه الفثرة بمثل تسعين 
بعد هذه الفترة فان معظم ما يجنيه المربي فيما بعد هو ثمار لازهار تفتحت في 
تلك السنوات ي )١۲(‏ 
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ويميل الطفل » في الغالب > في هذه الفترة > الى اللعب الانعزالي إذ بلعب 
مع الاطفال الاخرين في جماعات صغيرة دون تمييز واضح بين البنات والبنينء 
ويكون الاولاد اكثر ميلا للعمدوان والحركة بينما تكون البنات اكثر 
هدوء “٠(١‏ الا ان الطفل بوجه عام يكون اميل الى التركيز على ذاته رغم ما 
ببذله من جهود لدعوة الاخرين لمشاركته في اللعب «وتركيزه على ذاته بعود الى 
انه اصبح اکثر وعیا بها » 

وبلاحظ ان الطفل ء في هذه المرحلة » كثيرا ما يدعو من هم اكير مله 
عمرا للعب معه » کان بدعو امه او اباه او اخاه + بل هو تعلق بالاشخاص 
الكبار وبرتبط معهم بروح من المودة المتبادلة وهو حتى وان انجذب نحصو 
زملاگه الصغار الا انه سرعان ما بعود الى الكبار ٠‏ بسبب اعتماده علیهسم 
ااا وا اك ي 

ولکنه ؛ من جانب اخر » ېدا بالاعتماد على تفسه في ندبیر کثیر مسن 
شق ونه الخاصة واصدار الاحكام اللستقلة في بعض ما بقوم به من اعمال ++ 
فتطوره العقلي يمتح امام ناظربه عوالم وافاقا جديدة » ويتمثل النمو العقلي 
ايضا في اكتسابه مفردات لعْوبة جديدة » وحصوله على معلومات كثيرة عن 
طريق اثارته الاسئلة المترايدة ليغذي رغبته العارمة في الاستطلاع » ولهذا 
السب نجد الطفل بين الثالثة والسادسة من عمره يضيف حوالى ٠٠+ ٠١‏ 
كمه ستو إل المفردات التي ر فاب ولس خذا برب غل الطفل الى ا 
بستقر له قرار دون التعبیں عن خلجاته » والذی شیر یومیا نحو ۳۰۰ سال 
على الاقل » عن الشؤون المتعلقة بالبيئة التي بعيش فيها'“ ٠‏ 

ان الطفل » شعورا منه بذاتیته » يجد تمسه ف دنیا ما بزال بجهل الكثير 
عنها » فیبداً بتساڙلاته ۰۰ من هذا ؟ ما هذا ؟ ومن اين هذا؟ وتترايد اسئلة 
بمرور الابام » وهي عطي الدلالة على تعطشه ف هذه المرحلة الى المعرفة » 
وشدة فضوله » وحیږثه » وحیويته » وفاعلیته في التجاوب مع کل ما بحیط بهء 


۲۹ 


فتّراه بشساءل عن اسماء الناس والاشياء » واسباب الظواهر » وقد تنكول 

ان الطفل ء ببحث دائما - في هذه الفترة - لا كتشاف عالمه » والوقوف 
ai RAS SS RD NEE‏ 
ويقلبه على وجهه وقفاه » وهو بعد ذلك بحاول ان پفتحه لیتعرف عل ما ف 
داځله 

ان الاطفال ف استاتهم واستطلاعاتهم محرون تحارب على الاشاء 
والكلمات والافکار ف محاولة داكمة لاكنشاف معان حددة ء 

ونشکل دوافع هذه الاستلة المثلة في حب الاستطلاع والتجاوبمع 
مختلف الظواهر » وسال قوبة لتطوبر خبرات الطفل وبلورة شخصيته 
وتنميته عقليا واجتماعيا وعاطفيا ‏ 

والاجابة عن اسثلة الاطفال ذات ال 2 فيم وعندما نکون اجا اتنا 
متفقة مع اسس التربية » بكون لموهم سوبا » ويكون تكيفهم 
الاجتماعي سليما » لاننا بذلك شع فضولهم الى المعرفة » ولحد“ من حيرتهم 
وفلقهم ۰ ۰ 

وعلى هذا فمن الخطا الكسير التهرب من الرد على اسثلة الاتلفال او 
التبرم منها »¿ او اللاكتفاء باجابات مىهمة او بعيدة کل البعد عن الواقع اذ 
ومدى نمو الاطفال عقليا ونفسيا ولغوا ٠‏ والملاحظ ان جل الامهات والاباء 
بعجزون عن ذلك ۰ ۰ 

kkk 

في هذه المرحلة کون خیال الطفل حادا » ولكنه محدود فی اطار السيئة 

التي بحيا فيها » كما يكون ابياميا فالطفل بتصور العصا حصانا فيمسك بها 


۲ 


ويضعها بين‌ساقيه ويجري بسرعة متوهما انه فارس من الفرسان » وصور 
غطاء القدر مقود سبارة يلف به ذات البمين وذاث الشمال متوهما ائه ساق » 
ويتصور الدمية كائنا حيا بحداها برفق ونعومة او إعغضب منها فيطلق عليها 
سهام السب والشتيمة ء٠‏ ومثل هذه الممارساث اللي قوم بها الطفل تسمى 
اللعب الاإهامي ٠‏ ويذهب علماء النفس الى القول : انللاهام وظليفة مهمة في 
نمو الطفل لانه وسيلته الى تنظيم الكثير من نشاطاته » واساس لمارسته مهاراته 
الح ركية » وسسيله الى اتصالاته الاجتماعية ومشروعاته الجماعية » وطربقة الى 
تنشیط تفکپره وفالیاته بدلا من ان تظل خاملة « 

ولدراسة المحتوبات او العناصر التي بتكون منها خيال الالال في سن 
ما قل المدرسة قامت ابحاث عديدة تناولت احلام الاتلفال ورغباتهم + ومن 
هذه الابحاث ما قام به ف » مارکي » حیث استدل مله على ان متوسط ما 
بقوم به الطفل في سن ۳١‏ شهرا من مواقف خبالية هو بمعدل ستة مواققف 
ونصف في كل مثة وخمسين دقبقة » وف سن الثالشة والنصف تزداد هذه 
المواقف فتبلغ سثة وعشرين موقما خياليا في مثل المدة المذكورة )٠١(‏ ء 

وني هذه المرحلة يشتد ميل الطفل الى المحاكاة والتقليد والتمثيل » فيمثل 
القصص التي بسممها » والناس السذين يستغرب اعمالهم واشكالهم او 
ستملها » ہما پمثل في محاکاته کل ما پری ویسمع حتی قیل ان الاطفال 
في هذه الفترة إفكرون بايديهم وارجلهم اكثر مما يفكرون بعقولهسم > 
وان حواسهم دائما بین ایدیهم » وهذا پستدعي دف الاطفال الى التمثيل 
والخطابة والرباضة واللعب وتنمية هوباتهم اة 

انين هذه الرخلة من مراخل مى الالال رة ( اللشي) اانا 
حبك بكون الطفل كثير الحركة والنشاط » وهو يجري وراء کل شيء ٤‏ 
ولعب بكل شىء ٠‏ وقد عنيت التربية الحديثة بمسالة اللعب‌هذه فاستخدمتها 
وسيلة من وسائلها ف لريية وتعلیم الاطفال »ء٠‏ 


۲۳ 


وزبادة نشاط الطفل ٤‏ هذه المرحلة مود الى ازدياد امكانياته 
البدئية اذ ان مرحلة ما قبل المدرسة تتميز بالنمو البدني السريع » وتكون 
عضلات الطفل قد بلغت مرحلة من النضج تساعده على القيام بالاعمال الحركية 
كالجرى والقفر والتسلق اما عضلانه الدقيقة فانها لا تصل الى مستوى كاف 
من النضج » لهذا نجد الطفل لا يجيد استخدام اصابعه مثلا في الاعصال 
الدقبقة كالكتابة والرسم » بينما يستطيع محاكاة الكبار في كير من الاعمال 
الحركية الاعتبادية ء ولكن حركات الطفل نظل غير منظمة » لذا لايد مسن 
معاونته على السبطرة عليها ؛ 

kx 


وبحتاج الطفل » في هذه المرحلة » لكي بفهم ما نقوله ء ان تتكلم معه 
بء ووضوح وأ نکثر من الحديث معه ٠‏ وان کون کلماٽ الحديسث 


ويجحب ان يكون واضحا ان مقدار ما مهمه الطفل من الالفاظ والجمل 
والعبارات اكثر مما لديه من الحصيلة اللعوية التى بستخدمها في التعبير ء لذا 
بقال ان لکل طفل قاموسا فهمیا واخر کلاميا  «‏ 

وقد دلت الملاحظات ان الطفل بعلم الاسماء اولا » وخاصة اسماء 
الاشاء امحيطة به » وثأتي بعد ذلك الافعال » فتساعده على التعبير مع الاسماء 
التي تعلمها » ثم تاي فترة ببطىء فيها نمو الاأسماء ويرد نمو ألافعال وتظهر 
الصفات مع الافعال او بعدها » والصفات المحسوسة » تسبق في العادة » 
الصفات المعنوية » التي بجىء تعلمها فيوقت متاخر » ثم يتعلم الطفل الظروف 
المتصلة جياه » وواضح اله بتعلم الصفات قبل الظروف > لان الصفاث 
عبر عن خصائص بسهل بل ادراکا مثل أبیض واحمر وصغیر وکہیں › وی نھایة 
السنة الثانية بستعمل بعض الاطفال الضمائر : انا وانت » ثم بدأ باستخدام 
ادوات الربط والح ٩۷(‏ 
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والملاحظ ان هناك فروقا كثيرة في حصائل الاطفال اللغوية » وهسذه 
الفروق تتمثل في القاموس اللغوي او الطلاقة ام ترتيب الافكار »او القدرة 
على التعبير او النطق واخراج الاصوات » وما الى ذلك ء 

والطفل بطبيعته محب للاستطلاع » ويدفعه هذا الحب الى الاتصال 
المباشر يكل ما حيط به » ويذلك ترداد ثروته اللعوبة من الفاظ ومعان يوما 
بعد يوم » فهو بلعب مع رفاقه » وپراقب افراد اسرته وجیرانه اثناء احادیشهسم 
والوان نشاطاتهم الاخرى وهو تقل مع ذوبه من مکان الى مكان » ويحملمه 
ذووه رسائل شفهية الى معارفهم » ويعود الهم بمثل هذه الرساثل » وهو 
يستمع الى القصص ويروا وهو بمارس آلوان النشاط الحركي ء٠‏ وهو في 
خلال کل هذا ضیف الى قاموسه اللعوي کلماٹ ونراکیب جديدة وپزداد 
تفهما بكلمات ورموز لعْوية جديدة وقدرة على استخدامها كلا او بعضا » حين 
بتحدث او پستمع ء وحين بلغ سن المدرسة يكون قد امتلك عدة الحديث 
والفهم وبستطیع استخدام اجزاء الحدبث الاساسية مسن اسماء وافعال 
وحروف كما يستطيع صباغة الحمل والعباراٽ والتراكيب التي تحمل ما بريد 
اداءه من معان تتفق مع نضجه وخبراته ۰ ٩۱۸7‏ 

ويمكن القول ان لكل كلمة تاريخا شائعا ف نفس الطفل ء فالكلمة تمر 
بالطفل في عديد من المواقف المختلفة » وهو حين بستمع اليها في البدابة قد 
ا خذ ف ذهنه دلالالة معينة ولكنها ف معظم الاحوال غير دشقة + ويتعدد 
المواقف وازدباد الخبرة بتعدل مفهومها شيا فشيئا » الى آن باتني الوقت الذي 
بتحدد هذا المفهوم ويستقر طبقا للعرف السائد ف البيئة التي يعيش فبها ١٠ء‏ 


اللحلس الاعل لرعابة الفنون والاداب والعلوم الاجتماعة ف القاهرة بين السابع 
والعاشر من شباط عام ٠۹۷۲‏ وشاركت فيهامن العراق مععدد اخرمن المعنيين 
يشۇون ادب الاطفال ف الوطن العرى » تحدث الدكتور محمد مجمود 


Yo 


رضوان عما خرج به من دراسته للغْة الطفل العربى في مصر » واشار الى انه 
اهتدی مع زملائه الى عدد من الظواهر التى تميز هذه اللعة في هذه المرحلة : 

آو لا : بعلب على لعة الاطفال تناول المحسوسات لا المجردات ٠‏ 
الافعال والحروف فتظهر بعد ذلك ويختلف ظهور المعنوبات مثل « حب » 
و « حنان » و « فن » و « نسيان » لانها تقتضى خبرات مستمرة في مواقف 
معينة ٿهييء للطفل عملية « التعليم » ولا كانت قدرة الطفل على التعليم 
لا تاي الا متآخرة ‏ بعسض الوقت ‏ لذا فان كلمات مشل ( الحرية ) 
و ( الشعور ) و (الكرامة ) لا تعنى شيثا بالنسبة الى الاطفال في هذه المرحلة 
وهم حین پرددو نها لا پحیطون بمعانیها ‏ 

ثاثيا : بعلب على لعة الاطفال التركز حول الذات » 
التمركز حول الذاث بسبب البيئة المحددة الى يحيا فيها » وقلة خبرائه » لذا 
تراه حين بتحدث عن هذه الخبرات او حين بعبر عن موقف من المواقف رتكز 
حدیثه غالبا حول تفسه » وحتی اذا خاطب غیره او اشار في حدثه الى غه 
فالاغلب الاعم ان کون مقصده النهائى هو النفس ء٠‏ 
التي تدل على المتكلم مثل ( انا ) ( وتاء الفاعل )و ( الممعول ) ء٠‏ بل ان الطفل 
امعانا فی احساسه وتاکیدا لذاته ء 

الا : شوب کلماٽ قاموس الطفل الْموض ولعوزه التحديد٬حيث‏ 
ان ثروة الطفل اللعوية نمو رويدا رويدا خلال السنوات الاولى حتى تبلغ اكثر 
من الفي كلمة في حوالي السنة السادئة من عمره » ثم تأخذ في الزيادة في 
المرحلة الابتدائية وتضاف اليها كلمات جديدة ونصيب كل كلمة من التكرار 


۲“ 


والاستعمال والمواقف والخبرات التي ترد فيا تختلف عن نصيب غيرها 
رسوځا + وعلبه lse‏ کا نت قدرة الطفل ف هذه المترةعلى التعميم والتجريد 
فاصرة 96 خر انه محدو دة ۾ لذا فمن المنوقم ان لشوب عددا ضخما من 
الطفل لها استخداما مشوشا غر دفق ٠‏ 
رايعا : تكرار الكلمات والعبارات + 
وغرام الطفل بتكرار المالوف نرعة طبيعية تتجلى فى نواحي سلوكه 
المعختلفة مذ الطفولة الاولى ء فهو بكرر ما ألفه من حركاث واصوات + 
وهذه النزعة اكثر وضوحا في التعبير اللغوي » حبث ان اللعة من ايسر 
العملبات الى تبرز فيها قدرة الطفل على محاكاة الكيار ؛ وبلاحظ ان الططلفل 
تمر في نكرار الكلمات والعبارات في مراحل نموه المختلفة » وان كان جنع 
الى الاقلال منه كلما كبر » ونمث قدرثه الفعلية » واسعث أمامه افاق الابتكار > 
a Ty‏ 
والعبار أث + 
خامسا : تقديم المنحدث عنه في الجملة الخبرية : 
وقد لوحظ ان الطفل بدا عبارته الاخبارية عادة بالاسم المتحدث عنه او 
ما بسميه البلاغيون المسند اليه > ثم بذكر المسند بعد ذلك سواء كان 
اسما ام فعلا » ولا يسكس الامر الا تادرا ء فالطفل قول ( احسد راح الى 
ا لمدرسة ) ولا قول « راح احمد الى المدرسة » الا ادراء ويقول « الشسسس 
طلعتك » ولا قول « طلعت الشمس » الا 4 اجابة عن سوال وهكذا ءء 
SY‏ 
ذلك لاا لا نستطيع المصل بين النمو العقلي والنمو اللغوي » فما 
۲۷ 


النمو اللغوي الا مظهر من مظاهر النمو العقلي حيث بخضع لعامل ( الصج ) 
من ناحية ثم لعامل ( التعلم ) او ( الندريب ) من لاحية أخرى . 

وتتلكون مفاهيم الطفل عن الاشياء تبعا للخبرات التي إشعرض لها في حبانه 
وهو بربط في اثناء ذلك بين ألاشياء ورموزها الصوتية التي اصطلح علبها في 
ll NE Sa a‏ 
وقصور التحدید › وکلما زادث خرانه زادث هذه المغاهيم دقه ووضوحا 
واتحدیدا ۰ 

وعلى هذا فليس من المنوقع ان نجد.لدى الطفل في سن دخول المدرسة 
او قلها من مفاهيم الكلمات مثل ما نجد عند الكبار » الناضجين » وبالتالي تكون 
لمعظم الالفاظط الني ستخدمها دلالاٽ قد تختلف ف کثیر عن دلالات نفس 
الالفاظ بالنسبة الى الكبار او بالنسبة الى ما جاء في معاجم اللغة ء 


الكلمات والثراكيب النى بستخدمو نها والنى لابد ان ترد في المادة اللعوية التى 
اتقدم لهم في المدرسة آو أي المجلة او الكتاب او على خشبة المسرح او في 
الاذاعة او ف الللفز بون ۰ 

وان هذه المماهيم قد نختلف في كثير آو قليل عما اتفق عليه العرف فيلغة 
المعاجم » وانه لكي يكون تعاملنا مع الاطفال » لغوبا » قائما على اساس سايم 
ولكي نستطيع ان عدل بالتدریج من مفاهیمهم هده حتی نصل بها الى ما 
اصطاسح عليه العرف اللوي بنبغي ان ندرس لْة الاطفال » وان تنتهي دراستنا 

هذا » وللطفل فوق ما نفدم طر اتفه ف الاستفهام والتعحب والاستغائة 
والنهى والرجاء والعقاب والتهديد والاسنكار وغ ذلك ٠‏ 

Xkxxkxk 

۸ 


وعل هذا » ومن وحى الخصاتص الى بتصف با الاطفال في هذه المرحلة» 

ان خبال الاطفال التوهمى في هذه الفثرة بستمرىء الاشكال القصصية 
والنبانات » وحوادث عنها » او شخصسات يشردة مألوفة لھم کالام او الاب او 
الاعلفال الصغار على أن تکون هذه الشخصبات صفات جسمبة سهلة الادراك 
كالدجاجة الحمراء » والبنت ذات الشعر الاصفر » والرجل الشيخ ذي اللحية 
البيضاء + ويجدر ان تكون هذه الشخصبات _ حتى الحماد منها ‏ متكلمة 
او دات اصوات وحر کات لان ف امطاء هذه الشخصات صفاٽت الحركة 
والتكلم والالوان الزاهية اشباعا ليل الطفلالى الابهام » اذ هو يميل » في هذه 
المرحلة > الى الاعتقاد الوهمى بان الحماد 2 ٭ 

ولا بستجيب الاطفال ف هذه الفترة للقصص الخيالية » ولكنهم بعرمون 
بالقصص الواقعية الممزوجة بشىء من الخيال والتى تكون شخصياتها « مسن 
الحصوان او الحماد » ناطقة متحر كة ٠‏ 

ولا كان مدى انتباه الطفل قصير في هذه المرحلة كان ضروربا ان تكون 
الالوان الادبية المقدمة له قصبرة سربعة الوقوع والعبور ٠‏ 

وف منذصفب هذه المرحلة دا الخال ف النمو' 4 ویقوی بالتدریج 6 
ولکن یجب أن نند کر ان الخال هنا محدود بالاشاء النی ف ديه الطفل» 
کتخله للعصا حصانا يمتطيه » او سفينة بركبها » والكراسى اطفالا مثله 
ذات السخصيات الخرافية التي يعرف عنها شينا حقيقيا في حبانه الواقعية ٠‏ 
حوادث العبلان » وفتل الاطفال و سجنهم من غیر شراب او طعام + ١۴۱2‏ 


۹ 


هذه الفثرة ٠٠‏ وهنا لايد ان نشي الى ائه ليس الممم ان نقدم للاطفال 
ق كاملة حين يتساءلون ء٠‏ لاننا في هذه الحالة نغدر الحقيقة اللي قد 
الاطفال مشوهة او مغلوطة وتفقد الهدف الميتغى من الاأجابة » وهو 
غه الطفل لعاله الذي یسعی لاكنش افة ١ءء‏ كما انه لیس من الم ان نملا 
الطفل بالسقائى + بل اا ا اا 


O e‏ ا 
الغريبة «١‏ واكثر الاشياء بعثا للسرور والضحك لدم هم الاشخاص الذين 
بسقطون على الأرض وبقعون فجاة » والذين بتلطخون بالطلاء او الوحل » او 
الذين يقومون بمطاردات سريعة » ومما ببحث في اطفال هذه المرحلة خوفاقاسبا 
وجود شخصبات ضات طربتها او شخصیات ترکت وحيدة )٩۲7‏ . 

اما اللون والحركة والحجموالصوت » فهي صفات نلازم المحيط الذي 
بحياه الطفل » وتلازم موجودانه من حپواناٽ ولباناٽ وجماداٽ ء٠‏ لذا پتاثر 
افلا كا و فته اا داس ن اطار و اوخاه وغ کان 
ضروراا ان ندخل ذلك في حسابنا ونحن نتوجه الى الطفل ١ءء‏ فآنت حينتحدث 
الطفل عن قطة في احدى القصص ينبغي أن تشير الىلو نها الاسود الفاحممثلاء 
والى عينيها الحادثين » والى مواتها الشديد » وركضها السريع وهي 'نطارد 
الفأر المذعور المهزوم ٠‏ 

والاطفال »۾ بو جه عام کو ئون ف اذھا نهم صورا خالية عن اطال 
القصص » ومن الضروري ان نعينهم في تكوين هذه الصورة كي لا تظل مشوشة 
في اذهام » كما ان الصور الجميلة في كتبهم ومجلاتهم تساعد في تكون تلك 
الصور الذهنية » اضافة الى انها تجذبهم وتشدهم ٠‏ 

وبوجه عام فان الايقاع والحركة السريعة واللون والصوت ادوات تغني 
مضامین ادب الاطفال وتزید من ولم الاطفال به + 


+» 


وهتم الاطفال في هذه المرحلة بموسيقى الكلمات » وبستمتعون بالجمل 
المنغومة » وتهزهم العبارات الموزونة او المسجوعة » وينتشون للاغنيات ذات 
الابقاع السريع وللاصوات المرحة التي تطلقها شخصيات قصصهم ء 

ولايمل اطفال هذه المرحلة من تكرار القصص ء ومن القصص المفضلة 
لديهم القصص التي تكد على الذات ٠‏ 

ولايناسب الاطلفال في هذه المرحلة » كل ما ينطوي على اثارة مخاوفهم 
كقصص الحان والعفاربت والسحرة وقصص العنف والاجرام » لان مثل هذه 
الخبرات بعيدة عن بيئتهم كما انها بعيدة عن آفاق خيالاتهم ء 

ونجسيد المواقف المحزنة او المفجعة تثير آلام الاطفال وتبعث القلق في 
فر ٠‏ وان الغرورة ان نري كل تضم ف هدو ارا ل 
عقد او مشکلات » لانهم كثيرا ما بستمتعون بقصص ذات اسلوب وصفي 
منعم العبارات ۰ 

والسنوات الاخيرة من هذه المرحلة توجب العمل على تهيثة الللفل 
للمرحلة القادمة من حباته » عن طريق انوسيع خيالانه ورقعة بيئنه وتهيئته 
اجتماعیا لها ونشجیع اتحاهاته الاستقلالىة ء وامداده بالخبرات ٭+ 


۲1 


المبحث الثاني 


مرحلة الخيال المنطلق 


۸-٦‏ سنوات 


الطفل الذي كان بتخيل العصا حصانا فيمسك بها ويضعها تحست 
ساقيه ويشمر عن ساعديه مقلدا الفارس الجاع » ويشخيل غطاء القدر مقود 
سبارة يلف به ذاث اليمين وذات الشمال » وبنخيل الدمية كائنا حا فيشحدث 
البها وكانه بتحدث الى رفيق من رفاقه » وتضبه بالابطال وبأعمال البطولة ء٠‏ 
هذا الطفل بنتقل الى مرحلة جديدة هى مرحلة الخبال المنطلق ‏ انه في هذه 
المرحلة بظهر رغبة حقيقية في ركوب الحصان » وفيادة السيارة » ومحادالة 
رفاق حقيقيين » اي انه يتحول من ذلك الخيال المحدود ببيئته الى الواقعية في 
خيالاته غير المحدودة » متجاوزا اللون الابهامي » الى اللون الاإبداعي او 
الثركيبي الموجه الى غابة عملية » فهو بعدأن مر بتجارب عديدة في واقعه 
الحدود وتخطى ذلكالى عوالم اخرى فانه برسم لها فيذهنه كثيرا من الصوره 
۲ 


ني هذا الطور » يكون الطفل قد قطع مرحلة التعرف الى بيثنه المحدودة 
المحسوسة المحيطة به » ف المنزل والشارع » فهو يعرف ان الكلب بعض ٠‏ وان 
النحلة تلسع » وان القط بخدش » وان البقرة الحمراء تد راللبن الأبيض وان 
النار تحرق » ولكنه يتوق الى تخبل شىء اخر وراء هذه الظواهر الطبيعية 
الواقعبة التى خبرها بنفسه »شىء غير مآلوف عندمفي بيئة غيربيئتههذه ١٩ء‏ 


ويتسع ي هذه المرحلة فضول الطفل » ويكبر معه حبه لاستطلاع 
عوالم ارحب من تلك التي كان فيها في المرحلة السابقة » فهو دائم التساؤل 
في موضوعات مختلفة « انه کالتاثه الذي بريد من برشده باستمرار » ویجیبه 
عن اسئلته الحائرة بين خضم الحقائق العدبدة التي بعرفها الكبار ء ومن بن 
اسئلته ما نعلق بالجنس والولادة » وهو يسعى داكما للحصول على الاجاية 
المقنعة ٠‏ وهنا بجدر ان يجاب على اسئلة الطفل المتعلقة بالجنس اجابة واضحة 
وبسيطة دون حرج » لان ذلك بمنحه الثقة بان هذه المعلومات اعتيادبة لا 
تختلف عن كثير من المعلومات الاخرى التي بتعلمها كل بوم عن الحيوانات 
والتباثات وما الى ذلك « 

وبلاحظ ان نسبة كبيرة من اسئلة الاطفال في هذه الفثرة سببها 
اللخاوف 4 المخاوف من اشياء لم يكن للاطفال بها خبرة سابقة او مباشرة ٠١‏ 
فهم مثلا پخافون الحيوانات حتٿى وان لم هاجمهم في حاتم حیوان ما 
كالکلب او الذثب او غيرهما وهم بخافوں اللصوص والمجرمين والمشردين 
رغم انه لم تسبق لهم اي خبرات معهم ابضا » کما انهم پخافون العواممل 
فوق الطبيعية كالموت والاشباح والغول ء٠‏ حتى وان كان منهم من لم يسبق 
له ان فقد عزیزا عليه او فردا من‌افرادعائلته» وحول‌هذه الموضوعات كيرا ما 
يتساءلالاطلفال بهدف الشعور بالامن والطمأنينة من خطر مجهول ٠"٠‏ , 


وعلاقة الطفل امه في هذه المرحلة »> هى علاقة عطف وحب ٠‏ بناقشها 
والخوف + وتقيل کلام ابه دون مناقشۀ »¿ لاله عتقد ان ااه هو الائسان 


أدب الأطفال- م٣‏ ۳) ٣٢‏ 


الذي عرف کل شىء ٩‏ وهو لا دود أن دمارقه » و سعده حدا ان شارکه 
اللعب كما اله مسك باسرته وتز ها اعتزازا شدندا ۲٣۲‏ ء 

وبلهو العلفل ولعب بمفرده » وهو لا شارك زملاءه ثي اللعب بسهولة 
وسرعة » لذا جد الاطفال فی هذه الفثرة حتى لو وجدوا في جساعة فان كلا 
منهم بادیء یک بلعب وده و بادواته الخاصة 4 وحن بلعبول ن حساعاتث 
فان هده الجماعاث قلىلة العكدد ٠*١‏ و بلعب الأرلاد والبنات فخا ۰ وها فر ضس 
ان يعني ادب الاطفال في هذه الفترة بتنمبة السلوك الاجتماعى لدى؛ الاطفال 
ومساعدتهم عل تنظيم التعاون والعمل المسشرك ٠‏ 

ونشىلور لدى الاطفال » ف هذه المرحلة کشر من القيم الاخلافة 
التي بتعامل بها الطشل مع غيره » وتلك التي بريد للاخرين ان بعاملوه بها ء 

وفيسا تعلق بفترة الثركيز والاتلباه » بستطيع الطفل ان ركز لمدة اطول 
مما كان عليه ¿ في المرحاة الساقةعلى احداث اکثر ركبا » كما ان 
ا مزاح » ومن جاب اخر » بعسلون من اجل ان پتعلموا کثیرا من وون الکبار 
وبتعرفوا على اهتماماتهم ٠‏ وني الوقت الذي نسدون فيه جوا من الالففه 
بينهم وبين من هم اکېر منهم الا انهم پسعون للاستقلال عنهم ء 
ولفكکر الطفل ظل مر طا با لاء المحسوسة ۾ اد ان الصورة عن 
طرق المسسات لا عن طريق الاسساء » ولانكون لديه مدركان كلية كنيرة 
عله عل الاستندلال المنعلقى السحبح ۾ فيو بستطیم ان ندرك العااقة الزمنة 
او المكانة اتی س الإشباء , اما ادراك العلاقاث السبسة فیکون ضعا ضعفاً 
اسسا فلاهرا (۲7) » 


۲4 


وعليه » فان الطفل ف هذه المنرة ما يزال ف دور اسنقطابي 
Ego-Centrıc‏ ف کیره ٤‏ وهو يدرك العلاقه بين الاشياء ادراكا جمعياء 
اد تجمعها معا ويضمها بعضها الى يعض + وستتشهد اجه - مدير معهد جان 
جاك روسو واستاد حا معا حش سسا قا ت على ذلك سعضصس الرسوم الى 
ر مها الاملغال ء فانك لو طلبت منهم رسم دراجة مللا ارسموها شکل اجزاء 
محسوعة دون ان هروا فها وحدة راطة » اي انهم لا بضعون کل جزء حیث 
تعب أن کون بالنسبة الى الدراحه » والاشاء بالنسبة البهم اما محموعة فى 
كل مبهم او غير واضح » او متفرفة واحدة واحدة بسكل غیں ترکیبي ‏ (۲۷ 


ونشميز الطفل _ فى هذه المرحلة س لمو سرریع في الخيال » وبشدة 
تطلعه الى الافاق البعيدة » لذا بتبلور ولعه بالقصص الخيالية التي تخرج ف 
مضامينها عن محيطه وعالمه » بل نجد الطفل بنجذب للانصات الى القصص 
الخرافية ابذا بما في ذلك قصص الجان والعفاربت وبلاد العجائب ءء 

ولکن هل بنبغي لنا ان نستجیب لاولاع الإاطلفال و نقدم لھم کل ما 
تهفو البه تفوسهم ؟ ء 

انني ارى ان من الخطا الفادح ان ننساق وراء ميول الاطفال بهذا 
الانجاه ء اذا اردنا لاطفالنا ان ينشآوا نشاة سوبة » فالاطفال قد بعبثون احيانا 
باشاء ء خطلرة دون ال بقدروا عواقب عبثهم ۰۰ ولیس من المناسب ان 
لاعلفل كلل ما بريد » بل ينبي لنا ان سرف اسر ا ل ا 
يصح نقد سه لهم » وما لا يصح ء وهذا لا بعني ان نقف في طربق خيالات 
الطفل اونشبها او نجبره على التقليل منها ووضعها في اطار الواقع المحسوس» 
لاننا بهذا MIS‏ 
ناء سخصته ه 

وهنا لا نستطیم ان نغفل الاشارة الى ان جسيع اولئك العباقرة الذين 
کان لهم باع طويل ي ميدان الابتكار والاختراع كائوا » ولاشك » في 


۲0 


طفو لتهم ذوي خيالات خصيبة » وساعدتهم خالا تهم الواسعة على ارياد اوسح 
العوالم في صغرهم وارتياد مجالات الابداع في كبرهم » هذا من ناحية » 
ومن اة اخری » فان من بن اساب قساوة حیائنا ى تحن الكبار س هو 
افتقارها الى الاخيلة البريثة » لذا ترانا نصول هنا ونجول هناك بحثا عن 
متعة أو فرحة للتمس فها لمحة تعيدنا الى شىء من اخلة الطفولة ٠‏ 

ويذهب البعض الى القول : ان الخيال هو ملكة خاصة تتيح للہشر ان 
شصوروا نوعا من الواقع لا يدرك بالحواس الظاهرة 

Kok k 

والسلمر دخرة الطفل اللغوبة فى هذه الفترة بالاتساع » ولكن اغلس 
الكلمات لا تعني لديه شيئا الا اذا ارئبطت بخبرة حسية « وني التعليم بميل 
الطفل الى ما هو عملي او يدوي ولا پیل الى ما هو شفهي او لفظي » ٠٠۸(‏ 

وف المرحلة السايقة کان الطفل تعمد ن تقافته وفرما کسه مسن 
المعارف على اللعة السمعية المنطوقة التي بستخدمها في تعامله مع المحيطين به» 
اما خلال هده المرحلة ها نه تحن بالمدرسة الايتداشة وشرع ف تعلم لسوع 
جل دد من لعله وهو الله البصردة ۾ عه الكتابة والتدونسن وفراءة 
المکتوں ٠۲۹(2‏ ل 

kkk 

واستنادا الى تلك السمات التى تميز بها الاطفال فى هذا الطور اتتحدد 
اشكال ومضامين النقافة المقدمة الم کما تتحدد الوسائط التي تنتقل عبرها 
هده الاثار + 

وبوجه عام من الضروري ان ننتبه الى مخاطر الجنوح الى الخيال المدام 
الذي ببعدالاطفال عن الواقم ويجعلهم یحسون و كانم دعبشول ف عالم 
الاوهام ٠‏ لذا وجب ان ننمي في اذهان الاطفال أخيلتهم الابداعية ٠‏ 
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ان الاطفال في هذه المرحلة بنجاوزون الاخبلة الابهامية الى لون ابداعي 
بمدف الى غاية عملية تجعلهم بتشوقون الى الصور الذهنية غير المعقدة التي 
ترسمها في مخبلتهم القصة أو المسرحة او المقالة » او القصبدة » أو الإغنىة ٠‏ 
واكثر المضامين التي تشبع خيالات الاطفال هي القصص الني تنقلهم الى آخاق 
بعيدة خارج حدود معارفهم » 

وكليرا ما نجذب الاطفال الى الحكابات الخرافية الى تزخر 
ES A ANS NSE AS aa‏ 
ذلك وهم بجدون اتفسهم وهم بستمعون الى مثل هذه القصص في حالة 
شدبدة من الخوف ولكن قلما تحد طفلا بهرت من هذه الحالة » انه بظل بتابم 
حوادث الخرافة ء بل بزداد التصاقا بها واتفعالا يوقاتعها » وهو - فى الحقيقة - 
لا پمر بحالة استمتاع قدر مروره بحالة من الخوف اللذيذ » ولكن عوافب 
هذه اللذة قد تكون ذات تاثير سلبي في تفوس الاطفال نظرا لما بواجههم من 
القلق » ولا بقلل من ذلك ادراك الاطفال ‏ الى حد ما ان تلك الخرافات 
خالىة لم تحدٿ في عالم الواقع ٠‏ 

كنت وما اراقب معلما يروي حكابة خرافبة لعدد من الاطفال في حوالى 
السابعة والثامنة من اعمارهم » كانت الحكاية تنحدث عن العمالقة السذين 
يخوضون في ماء البحر وبصطادون الاسماك وبرفعونها بايديهم قريبا من 
السس فنشوي حرارة الشمس آالاسماك وكنت اجد امارات الخوفتبدو على 
وجوه الاطفال كلما ردد المعلم كلمة «العملاق» ورغم ان القصة طوللة فقد 
كانت اعناق الاطفال تنرب نحو المعلم » وكلما نوقف فليلا بين مقطع واخر 
كان الاطفال بلحون عليه لا كمالها ء٠‏ انهم في هذه الحالة بتجاوبون باتفعال 
حقبقي مع وقائع الحكابة » ويدفعهم خوفهم وقلقهم الى معرفة نهابة العقدة » 
بل کا نوا پقتربون من معلمھم شیا فسیئا کلما ازداد خوفهم » بتطلعون الى 
عينيه سشدون منهما القوة لاعاد الخوف عنهم » ويعد اكمال الحكاية تلفت 
الاطفال » الواحد نحو الاخر کې عرف کل واحد منهم مدى الخوف الذى 


۲۷ 


اجل اعادة الحكاية من جديد ء 

والاطفال في هذه الفترة شديدو الفعالية والشاط لذا بطلق على هذه 
الرحلة اسم « مرحلة التبذير الحركي » ء٠‏ وليس هذا فقط بل هم يتشبهون 
بالمغامرين والاطال » لذا شحذبون الى قصص المغامرات الخاللة »« وهذا 
وجب ان نراعي في مثلهذه المغامرات انئسي الحوادث وفق عامل السببية 
قدر الامکان » حتى لا نبدو الحياة امام الاطفال وكأنها مجسوعة من المقالب 
والافخاخ ٠‏ 

ويمضل الاطفال في هذه المرحلة القصص القصيرة » وخاصة تلك النى 
تكون نهاباتها غرية او مضحكة » كا بفضلون القصص المسلساة التي تمي 
كل فصل منها بعقدة ونهابة » كسا بحبون الطرائف التي تستند الى التلاعب 
بالالفاظ والكلسات + 

وخلال هذه الفثرة » وحين بلتحق الاطفال في المدرسة » بدأ في حيانهم 
جوانب نة » حیت پجدون انهسهم امام واجبات جديدة » ومسوليات 
جديدة » معقدة فى اكثر الاحبان » وكترا ما ننا لديهې ردود فعل مئل في 
اللامبالاة وعدم الاكتراث وفقدان الشعور بالمسؤولية » فضلجأوون الى 
الشسكع ف الطرقات او يمارسون الإلعاب التي ننيهم احزان المدرسة 
ومسو ولياتهم » وكثيرا ما بتجهون الى الالعاب الخطرة ء 

وهنا لابد من الاهتمام بتنمية شعور الاطلفال بالمسوولية وتهذيب 
سيط رتهم عل ح رکا نهم ُ و تعليمهم معلی الخطر ء 

وف هدا الطور ينلصت الاطفال الى الكبار » ويستيعون الى تو جیهم » 
وقي هذا الجانب الايجابي تكمن خطورة ذات اثر سلبي » اذا ما اساء انكبار 
التوجبه + 
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المبحث الثالث 
مرحلة البطولة 
NEA‏ 


دور اخر ببدأه الطفل » هو مرحلة البطولة » حيث بنتقل من مرحلة 
الواقعية والخيال المنطلق الى مرحلة هي اقرب الى الواقع » انه ببتعد عن الامور 
الخبالية عض الابتعاد » وتم بالحقاثق وشتد مله الى المقاتلة والسسبطرة 
وات اله رخا ال اهاي ج ا و اا وا 
التنقل من مكانالى مكان » وقد يترك المدرسة او المنزلمغامرا مم بعض زملائه 
في عمل من الاعمال التى تتطلب الشجاعة أو المخاطرة « ولذلك نجده يمسجب 
كل الاعجاب بالابطال والمغامرین : بقرا عنهم ویشاهد - شف لا حد له ما 
صور بطولانهم ومغامراثهم ء وبحاول تقليدهم في بعض المغامرات التي يفوم 
بها ؛ وبلغ اعجابه بهم درجة التقدسس » مهما يكن موضوع البطولة او 
المغامرة » لذا مى هذا الطور « طور البطولة والمغامرة » ٠2‏ 

وبخلص الطفل الى الجماعة التي بتتمي اليها » في هذه الفنرة » حنى لو 
تعارض اخلاصه هذا مع ما يفرضه عليه المنزل او المدرسة » وكليرا ما نندفع 


۳۹ 


الجماعات التي ينظمها الاطفال في هذه المرحلة نحو القيام باعمال طائشسة 
كالاعتداءات والمساجرات والمقاتلة » ويلاحظ ان محترف الاجرام كثرا ما 
سنغلون يعض اطفال هذه المرحلة ليشكلوا منهم عصاباٽ پو جهو نيا نفد م 
i‏ 

وبلاحظ ان الاطفال بلتقون ف تجمعاتهم عند افكار واثلرات متشاهة 
عن الحياة ٠‏ ولهذا وجب التحفظ حول ما دم للاطلفال في هده الفترة من 
اعمال ادبية من خلال وسائل الثقافة المختلفة وخاصة تلك الي ندور حول 
البطولة والمغامرة ء 

وبتقبل الالفال الى حد بعيد اراء الاخرين الذين بلقون بهم » وبنغرون 
رة شديدة من اراء اولئك الذين لا يثقون بهم » وهم بحبون الفلهسور »> 
وبقلدون في حرکاتهم وکلماتهم من پعجبو ن بهم » کما سبلون‌الی التمثیل وکل 
ممارسة اخرى من شانها المشاركة مع الاخرين - رغم ان الطغل بظل بشسسعر 
بفر دته وفردية الاخرين من حوله - وبكو ”نون افكارا ونظرات عن الاشخاص 
والقيم والمفاهيم » كما يدون اهتماما بامسائل التاربخية ٠‏ 

وتبلغ القدرة على الاستظهار والتذكر درجة كبيرة » في هذه المرحلة » 
فيستطبع الطفل ان بحفط الحوادث التاريخية والحقائق العلمية والألفان 
والعبارت والاناشید والاغاني وما بلاسبه من مقتطفات الشعر والنثر + وتزداد 
قدرنه على ادراك علائات الاشباء يعضها ييعض وخاصة العلاقاث الزمائيسة 
والمكانية » كما يدرك كثيرا من صفات الاشباء وخواصها ٠‏ وبستطيع التفكير 
في امور معنوبة أكثر مما كان عليه من قبل ء ولكن قدرته على التجريد 
والتعمبم ونکوین المعاني الكلية الواضحة تظل محدودة )١١(‏ 

وني هذه الفترة بستطيع الاعلفال التحكم في اتممالاتهم اكثر مسا كانوا 
علبه » وبسلون من اجل الحصول على المعلومات الجنسية من زملائهم لسذا 
{ 


شيع بينهم الافكار الخاطئة عن الجنس ٠‏ ويميلون الى الجسع والادخار 
وائساء الاشاء * 

ویستطیح الطفل ادراك المدلولات الزمنية للحوادث التاريخية 6 سنا نحد 
ان استيعاب الاطفال للحوادث التاريخبة قبل التاسعة والعاشرة لا تتعدى 
حفط تواریخ نلك الحجوادث ۾ دون ان کون لدم القدرة عل اشح الادوار 
التار دة ورل هده الادوار رطا یدل عل ادرا شضمن معنی التتاببم 
المت الذي ل غل الور ١‏ 

وتلستهو ی الاملفال قصصمر اله لشحاعة والمخاطرة والعنف وا لقصمر 
خالىة 4 کہا نستهو هم القصص الهزلىة المصورة 4 وبلاحظ انهم دستمتعونل 
بالاستساع ا الراديو و مشاهدة الافلام السنماشة والتلفز بو نة والعروض 
المسرحة 4 وقراءة المحلاث ۰ 

و اا و 
العائلية » مثلما بغرمن بالقصص التى تتحدث عن الجمال او تلك الثي شير 
الانمعالات ۾ حنٹت بزداد الاخللاف دن النين والبنات ف آواخر هذه المرحلةء 

والاطشال ف هده السن اثر صلاحة وا سعد ادا مشاهدة السرح 
رة شير ف مكنم اة إلمقه الرجة الاكر ركا رامرات 
بقول و ينر دك وارد : 

لو سالنا طفلا في العاشرة او الحادية عشرة عن نوع المسرحبة التي لعجبه 
لاجاب على الفور : « مسرحبة مشرة » ان اهتمامه بنصب على الحكاية وما 
يقو مون اعمال جرثة والذين بتحاشون الاخطار في احرج اللحظات » واشد ما 
بستهوبه هو المسرحية الطوبلة ذاث المناظر الكثيرة التي لا يمترج فيها الخيال 
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الحقیفة و تنتهی ياتىصار البطل 6 وبلقی الشردر وبال عمله ¢ و تبحس ان ری 
الشر بر والعقاب پنزل به » والطفلة في الناسعة والعاشرة والحاده عشرة تحب 
تفس النىء الذي يحبه الفسى ٠‏ ورغم انها بدورها تميل الى الواقعية > الا 


o E E E 

وف فص المعامراث والاکنسنافات لاید أن تحر ص عل لو فر الدوافع 
الشريفة من اجل غرس الانطباعات الفاضلة ف لفو سهم ولنفیر هم من الاعمال 
المنهورة والعدوال والاندفاعاتث الحمقاء ء 

وبلاحظ ان الاطفال في هذه المرحلة حين بعودون الى بيوتهم بقصون 
لوالديم الحوادث والوقالم التي وقعثٺ ل4م خارج البيتٽت او ف المدرسة کہا 
بصفون النجاح الدى احرزوه او الفشل الذى اصابهم » وهنا سلو جب النعليق 
عل حکا اوم وایداء الاهتمام بها » ومناقشة الموضوعاث التي برها الحدث او 
الواقعة ليصلوا بفكرهم ومداركم الخاصة الى الحل الصحيح » مع معاوتهم 

قول موريس فلورائت ٤‏ مدير قسم شون الطلاب في مكتبمة 
ما حولهم » او بمعنى اخر الكتب التي تؤهلهم لسن المراهقة ء 

وبقول : ان افضل سن بستطيع الطفل فيه ان يستوعب ما يقدم له 
للاملفال ي هذا السن اختباراً دقیقا » اذ انه لیس الم تعلیم الطفل بل ال4م 
تلقینه فعلا کیف بتعلم فضلا عن اختیار ماذا سیتعلم ۰ 
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ويعتقد : ان هذا السن بعتبر افضل سن لاكنساب المعلومات والمحرفة 
وحتى الاخلاقيات التي تبقی مع الانسان حتى بلغ سن التسبب +« ذلك لاله 
اذا بلغ الطفل هذا السن » فان من الضروري ان يوضع امامه كل ما يجب ان 
يوضع امام انسان مقبل على حباة بالغة التعقيد » في كل مجال : في العلم » في 
التريية » ني الاخلاق » وحتى في المادات والتقاليد التي تبفى غالبا مع 
الان النهابة 4 CED)‏ 

ويسيطر الطفل في اواخر هذه المرحلة على المارات القرائية الاساسية وفهم 
معا ني الرموز اللغوبة المقروءة ثم الاستجابة لما فيها واستخدام الافكار 
المستخلصة من القراءة كلما ظهرت الحاجة اليها ء 

ولهذا نمتاز هذه المرحلة بامتلاك الطفل لامكانبات تتيح له القراءة في 
محالات متعددة ء ومما زد ف نعود الطفل على القراءة المتعددة الحوانب 
اا ب خد الا مل ن اقل مر ال تفار الس وال مان 
بكس المرحلة التي تتميز بعدم الاستقرار ٠‏ 1 

وقد أجربت بحوث عدبدة عن اهتمامات الاطفال القرائية في هذه 
المرحلة » وثبت تعددها وتنوعها » كما ثبت حدوث بعض التغيير ف ميول 
الاطمال القرائية التي كانت سائدة في المرحلة السابقة »> حيث بقل اقبالهم على 
قراءة القصص الخيالية التي تحتوي على قوى وحوادث خارقه ٠‏ ويرجى 
ذلك الى ان نمو الاطفال العقلي المتزايد يساعدهم على تقبل عالم الواقع 
بدرجة لا باس بها » ويصبح الهروب من هذا العالم الى الخيال امرا لا مبر له ء 
وتطور حب الاطفال اللقصص. الى تحكى غل لسان. الخواات ال حب 
الكتب التي تزيد معلوماتهم عن هذه الحيوانات » وتبين لهم كيف تعيش 
وان نعيش وما هي طباعها وكيف تنكاثر ومتى تهاجر ٠٠‏ ويسر هذا التطور 
في الاهتمامات القرائية الى نمو الرغبة في مزيد من المعرفة والعلم عن العالم 
المحيط » عالم الحيوان والانسان والنبات » بل وعن البيئة الطبيعية المحيطة ٠‏ 
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يمتاز الاطفال في هذه المرحلة بالميل الى قراءة كتب العلوم- 
المبسطة وكتب التكنولوجيا المتعلقة بتركيب لعبة ميكانيكية او نصميمها ء 
ورجم السب ف ذلك ان أن هده المترة نعم اللفل تناز رة فى 
ممارسة اعمال بدوية ومهارات ميكائيكية » فنجدهم يحاولون القيام بصنم 
الاجهزة كالراديو او الاجراس الكهربالية او غيرها » فضلا عن الاعمال الفنية 
التي اتطلبها مجموعة كبيرة من الهوابات التي بمارسها الاطفال في هذه 
السن والتى تتطلب القراءة والاسترادة من المعارف المرتبطة بتلك الهوابات» 
لهذا كان من الطبيعى ان باجا الاطفال الى القراءة الوصول الى إجابة عن مثات 
من الاسئلة التي دور في عقو ل (“› . 

كذلك ثبت أن من الميول القرائبة للاطغال والتلاميذ في اواسط هذه 
المرحلة اى الفترة بين سن ٠١ ٠١‏ سنة حب قصص الفاجآن وقصص 
المغامراث والقصص التي تعتمد على التفكبر والتوقم » وكذلك قصص 
الاسفار والرحلات » وذلاف لان الاطفال في هذه السن بحبون معرفة : كيف 
بعيش الاطفال فى البلاد الاخرى ء كذلك بميلون الى فراءة قصص البطولة 
ولهذا كان من الممكن استفلال هذه الرغبة في تعريعهم بالبطولات القومية 
والامجاد الوطنية التي إفخر بها المجتمع » )٠١(‏ 
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المبحث الرابع 
مرحلة المغالية 


في بدابة هذه الفترة » بآخذ الطفل بتجاوز حياة الطفولة » اي انه بنشتقل 
من مرحلة لتصف بالاستقرار العاطفي النسبي الى مرحلة دققة شسلدكدة 
الخساسة ¿ خت مهل فما اشرات واقحة ٭ بها رالقوئ 
الجنسية واشتداد الميل الاجتماعي وتبلور التفكير الاجتماعي والنظربات 
الفلسفية عن الحباة ء 

وبذانات دة الرحلة لحك هود من المرحلة السابقة 4 بجت ترت اللفل 
من البلوغ فيما بين العاشرة والثائية عشرة واتتحلى رويدا روندا عمليسهة 
ال ادان ,فة اللا هى الروت فطلي فا مى الات فك ال 
امرء جمودا أو شينا من التراجم لكي تكون المقدرة على الوثوب والقفز اعظم 
واكبر » ومثلما تنطبق هذه الظاهرة - ظاهرة التحفز للوثوب - على الناحية 


{0 


مراحل النمو التفسي الى مرحلة الية يلاح المدفق الخبير احيانا بنا من 
التراجم التفسي فبل انيغمز المرء الى المرحلة التالبة » كتراجع الطلشل الذي 
ا ناقری ا ام ا 
اللغو ية في تلك السن » أو كأرتداده الى غير التعتر اللغوي من ماهر ار حا 
التى هى على وشك ان بتخطاها الى غيرها كالتعلق بالدمى » او العو دة ااانه ل 
اللا ارادي او غيرها من مظاهر الطفولة الاولى ٠ء‏ 


ولكن الجمود » او التحفز » يتجلى بوضوح اكثر في الفنره الي سبق 
البلوغ وهي الفترة اللي تسمى فترة الكمون او فثرة الطفولة الهاد:. .ه . 
والتی تستمر فی معدل من الخامسة الى الثانية عشرة » وهي فاسرة ملو 
AEE E A E‏ 
SEE A E oa ual‏ 
ورفقة » سواء في اللهو آم في المدرسة ولا كاد ذهنه !٣ي‏ من اادوارق نه 
وين الفتاة سوى الفارق النوعى ۽ اي انه دکر ٠‏ وهی انی » دون ان کون 
لذلك الوعي مدلول یی کن له صدی ف E‏ 


ولكن » حين بقترب الطفل من البلوغ فيا بين العاشرة والثانية عسرة. 
تبدو عملي التحفز واضحة » بل هي تأخذ شكل تحنسز ومقاومة في آن 
وإحد 4 تحفز نحو الانتقال الى المرحلة التالية » ومقاومة مسية تبذله ا 
الذاثت صد المبول الجنسية # و طلق عل رة الشحار والمقاومة ده ۴ اسم 
ما قبل البلوغ » وتستمر عادة من العاشرة الى سن الما ئه سر , 

ولهدذه الفترة القصيرة التي تربط بين دور الكون وبداية البلو » 
علامات مز وأضحة من ابرزها نفور الفتى ‌‌ مالاعبة الفشات و كدلك 
نفور الفتاة من ملاعبة الفتيان » ای ازدیاد کل مها اساسا يجنه . رافق 
ذلك احساس الطضل بالفروق الفردية التي سز هھ عن اقر انه + ٭ في ھلم 
الفترة حل دوادر الاستعدادات المختلة 4 و دجس الملل سو آھہ.۔ ۔ 
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الشخصية » سواء كانت عقلية » ام فنية » ام جسمية » ام كانت من قبيل 
والامال التي لایسار که فا ره 4 
اندو دپتا بذكو دا ۶ون م ھی سی عاد ال اعد ارق روابد 


الجديدة 5 انه عمد الى و الحفائز ق التي 6 بتقبلها عن طب خاطر» 
فينبذ ما لا بنسجم منها مع وضعه الجديد ٠١‏ وما بصدر اليه من أوامسر 
والدیه » مثلا لا بتقبله على علاته بل بعمد الى تحلیله » ویتمرد على ما بده 
وفوق هذا وذاك » فهو بنصرف عما کان پستمتع به كطفل صغير من 
اصطحاب الاسرة له اثناء الترويح والنزهة » او هيمنتها على اخثيار ملابسه 
وحاجانه الاخرى » وبتوق الى الذهاب الى السينما او الخروج للنزهة مع 
اقرانه ؛ ای انه بتمرد على کل ما کان ستهدف جعله تایعا » او يده شود » 
او پفرض علبه فروضا » وبنشوق الى کل ما پشعره باستقلاله وفردیته 
وبحرره من حياة الطفولة التي بلعب فيها الخيال » لا الواقع » الدور 
الاكبر ٠‏ 
على انه ینعی ي ان لا بعیب عن اذهاننا » ان الفتی » برغم رغبنه في 
الاستقلال وحاجته الى الاحساس بفرديته والسيطرة على الوسط المحبط به 
روغب » ف الوقت نفسه » ان بظل طفلا مستمتعا وروابطه العاطفية بوالده 
من خلال تبعية لا تحمله مسؤولية ولا تلقي عليه تبعة » ومن ثم فان ما يبديه 
من نشاط ينبىء عن رغبته في اخضاع البيئة التي تحيط به وهو بخفي - في 
الحقيقة - صراعا داخليا بحس له ني تفسه قلقا غامضا » ثم بتجلى هذا الصراع 
وذاك القلق واضحين عندما تحل فثرة المراهقة ٠۴۹2‏ 
ويشعْف الاطفال في هذه المرحلة بالقصص التي تمترج فيها المغامرة 
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ا ا و الا ا مميت وده اة 
« بالمثالية » ء 


واكثر المغامراث التى بتسوق الاطفال البها في هذه الفترة هي اسي 


الصعاب الكبرة والعواثق المعقدة من اجل الوصول الى حقيقة من الحقائق 
او الدفاع عن قضية عادلة » ويتشوقون ابضا الى القصص البوليسية وقصص 
الجاسوسية » اما القصص التي تنناول العلاقات الجنسية فانها نجذبهم كثيراء 
حيث انهم يشارفون على البلوغ الجنسي 

وهنا لابد من الاشارة الى ان التربية الجلسية اليوم قد اصبحت فرعا 
من فروع علم التربية معترفا به في كل مكان في العالم » ولم تعد المدارسسن 
والمعاهد تدرسه وتهتم به حسب ٠‏ بل اتنقل الى المعابد ايضا » ولا عجب في 
ذلك ما دامت الثريية الجنسية تستهدف تامين الاتزان العاطغي للراشد ولاطفل 
صغیرا کان ام مراهقا ہہ 

وبلاحظ اليوم » ان الكتب الجسسية نتشر انتشارا واسعا بين الكبار 
فی وطننا العربي » و مقدمة اسباب ذلك هو ان الراشدين يجدون اسهم 
في حاجة دائمة للتعرف الى الامور الجنسية التي فاتهم التعرف الها 
بشكل دقبق في فثرات طفولتهم المختلفة »> رغم ان ما بطرح في الاسواق 
اليوم من هذه الكتب لا يحمل ني الغالب محتوى علميا سليما ٠‏ وكثيرا ما 
يقرا الكبار هذه الكثب بعيدا عن اعين الاخرين »> سب ما 
توارثناه من انه ليس من الناسب الحديث عن الحنس ٠+‏ بل ما زلنا نخلط » 
بسكل غريب » بين موجةالمتاجرة بالجنس عن طريق الصور والافلام والكتب 
وبين التربية الجنسية » وكأنهما قضية واحدة ؛ ننظر الى الجنس برهبة 
وخشية » وتحيطه بالسرية » وهكذا تفعل ازاء التربة الحنسبة ايضا ء 


وسدو ان هده الذهلية نمند الى امد موغل ف القدم 4 وخاصهة ف 
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مناطق الشرق » حيث كانت الثقافات ترى الائسان كروح لابد له ان بتحرر 
من الحس » وبالتالي فان كل قضية جنسية محصورة في النطاق التناسسلي 
فقط » في الوقت الذي تشكل القضبة الجنسية فيه واحدة من العواطتف 
الانسانية ء 

ان الاطفال بتركون اليوم كي هموا بعض حقائق الجنس من الشارع 
او من خلال كتب وافلام ومطبوعات المتاجرة بالجدس دون ان بتلقوا شتا 
بهذا الصدد وفق اسس التربية الصحيحة ء 

وعليه » لايد من مصارحة الاطفال ببعض المشكلات الجنسية كي لبعد 
عنهم الخوف والقلق والحرمان » ونحول دون الوقوع فما وقعنا به من 
النظر الى الحنس نظرة مشوهة » وان نبد بذلك ابتداء من تفنح عواطف 
الاطفال » وهذه » ولاشك » تسبق فترة المراهقة بكثير » لان ما نسميه تربية 
جنسية ليس الا جزء غير قابل للتجزئة من التربية العاطفية بوجه عام » والتي 
لا بسكن لاحد ان بناقش في وجوب الالتزام بها ٠‏ 

ان ادب الاطمال بسكن ان بدي » دورا كبيرا في التربية العاطفية ء با 
فيها التردة الجنسية » ما دام الادب بتسلل الى الذهن والعاطفة « شكل 
مدب » ء ونحن نعرف ان هناك صورا عارية مثلا تثير العاطفة الجنسية قبل 
کل شىء ولکننا نعرف في تفس الوقت » ان هناك صورا اخرى » رغم ما 
فيها من عري الا انها تعتبر من روائع الفن الجميل » اذ هي لا تثير العاطفة 
الجنسبة قدر ما تثير العواطف الانسائية الاخرى ٠‏ 

ومما بزید في اهمبة عنادة ادب الاطفال بالتر سه الحنسية » هو ال 
البيت في مجتمعنا العربي » والمدرسة ايضا » ما تزالان » حتى الان » غير 
مۆهلنين للقيام بهذا الدور » لان الببت والمدرسة » ما ترالان تربطان 
الجنس بالتحريم والنموض والعقاب والذنب » بحيث يشعر الطفل ان مجرد 
التساؤل عن اي قضية تخص الجنس امر و اقرب الى الجرم ء 


( أدب الأطفال س م ٤‏ ) ۹ 


وهنا » لابد من الاشارة الى نفطة > وهي انه ليس من المناسب ان نقدم 
كل الحقائق والمعلومات الجنسية للاطفال » لاسبابعدة » منها ان في‌الجنس 
امورا خصوصية » وهذا يعنى ان هناك اسرارا بين الأباء والابناء ء٠‏ او بين 
e a E as sg‏ 
کان الان وع خی ع کر اا ت ا 
لابد ان تظل امام الاطفال ليكتشفوها باتقسهم و خن ون الات 
المناسب لذلك ٠‏ 

وا ف ا ا و امان ا وان 
لا تعني شيئا في حد ذاتها اذا لم تسهم في بناء شخصيات الاطفال وتدفعهم الى 
التنفكير والتآمل ء٠‏ بل » ان اخطر الحقائق والمعلومات » فى نظرنا تحن الكبار 
قد لا تثير الاطفال اذا لم تقدم اليهم بكيفية مناسبة » وسوف نرى ان ادب 
الاطفال لا يعني بالمعلومات والحقائق وحدها » مللما تفعل اكثر الناممج 
المدرسية » لان آي لون م آلوان الادب لم یکن وما حقائق ومعلوماٽت 
وت 

وهنا » من یری ان بتحه ادب الاطفال » في هذه الفترة الى الهماء 
الاطمال واشغالهم وتنمية الهوابات لديهم فقط »> ولكن هذا وحده لا يكفي 
لان « ما يقال من انه ف استطاعتنا تحويل الطاقة الحنسية لدى المراهق عن 
طربق ميادين النشاط المختلفة لاستنفادها »> هى وسيلة غير كافية للتغلب على 
الات ا ا ی و ا الین ا 
استنفاد نسبة معينة فط من الطاقة الجنسبة » فالكثير مما بسمى : اعلاء ء 
هو ني الحقيقة تحويل للقوة المحتبسة الدافعة الى مسالك اخرى تؤدي الى 
التعرض الى يعض الامراض النفسية ٠<»‏ 

وللاطفال في هذه الفترة ميول متعددة » تسمح لهم بتوجيه نشاطهم في 
ميادين متعددة اهمها الحياة الاجتماعية » في الوقت الذي يملك الاطفال 
الصغار اوقات فراغ کشرة ۾ وقد اتضح من بحأف Terman and Lima‏ 
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ترمان وليما ان الرغبة في القراءة بقصد التسلية تصل قمتها فيما بين 
۱۳-٣‏ سنه » وعد e‏ نحد ان قراءة الفرد تحددها ميوله ورغبشه ف 
التزود بالمعلومات والخبرة ء وقد ایدت ابحاث ٤۲ط6۲طع‏ عام 1۹۳۹ هذه 
التنائج » حيث انضح ان الطالب في الفرقة السابقة مسن مرحلة الدراسة 
الامريكة ) وهي تعادل سن الثانية عشرة ) قرا معدل ۳١‏ قصة ف العام 
تنقص الى ١١‏ في سن السادسة عشرة ( في الفرقة الحادية عشرة ) » يقابل ذلك 
ما بقرب من ٥ر۲‏ بالنسبة الى الكت غير الãتصڊصة Non fiction Reeding‏ 
ف سن الحادية عشرة و ٠-٥‏ كتب في الاعمار ١۷-١١‏ سنة عل التوالى > 
ومعنى ذلك ان نوع قراءات الراهق, وكمية ما قرا تختلف باختلاف العمر » 
فهو ميال الى قراءات القصص في السنوات المبكرة من حيانه » ونقل تلك 
الرغبة في السنوات المتأخرة من مرحلة المراهقة » بحكس ميله الى قراءة 
الكت ذات المعلوماث العامة التى تحددها مبوله واستعداداته » فان هده 
الرغبة تقل في السنوات الاولى من مرحلة المراهقة وتأخذ في الزبادة في 
السنوات الاخيرة » “٠١(‏ 

وتتنوع قراءات الاطفال في هذه الفترة بين القصص والفكاهات 
والروايات والاخبار والمقالات النسياسية » كما انهم بقضون اوقاتا غير قليلة 
في الاستماع الى الراديو وتختلف اهتمامات الاولاد عن اهتمامات البنات 
في كثير من المجالات ء 

وبلاحظ ان اطفال هذه المرحلة يتابعون برامج الكبار في الرادبو 
والتلفزيون ويميلون الى قراءة كثب وصحف الكبار » وكثيرا ما تلاقي > 
البرامج والكتب والصحف المقدمة البهم على اساس اهم اطفال » عزوفهم 
لام يشمون منها ما نم على النظر الهم کصغار فى الوقت الذي دعتبرون 
اقمسهم قد شبوا » 

وهم لا يكتفون بقراءة القصص فحسب بل بميلون الى اختلاق الاقاصيصس 
بالالتجاء الى عالم الخيال » وهذا ما يسمى باحلام اليقظة ٠‏ 
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وليس هناك خطر في التجاء المراهق الى احلام اليقظة » اذا لم يكن 
يفضل هذه الاحلام على الصلات السوية مع زملائه وزميلاته » واذا لم يكن 
بلتمس فيها وسائل للتهرب من الصراعات الداخلية » وما بشعر به مسن 
فقصس (EYP‏ 

ونو حه عام فان الناشىء ف هده المرحلة مسل ال انواع القصص 
حوادث العلاقات الحنسية » والقصص التى تتحقق فبها الرغبات الاجتماعية 
والمصالح » كالنجاح في المشروعات الاقتصادية » والوصول الى درجه القيادة 
الغا ©0 

وشغی من خلال ما یکت للاطفال » في هذه المرحلة » عدم 
"تسفيه احساساتھم آو اليل من آفکارهم او الإشارة الى انها نزواٽت صسيا ية 
مثلا » لان ما پمیزهم ي هذه الفترة هو حدة حساسيتهم الاشعالية » وعدم 
اتزانهم » وشدة تعرضهم للياس » وتبلور الحواطف الشخصبة نحو الذات 
والتى قد تتخذ مظاعر الاعتداد بالنفس ء 
تنبين ان تمرد المراهقين في كثير من الاحيان بأخذ شكل اندفاع من اجل عرض 
آرائهم > وهم حين بلاقول اه مقاومة فانهم پتمردون أو دون آرا 
يعجر فة #+ 

ويمكن مناقشة المراهقين » من خلال وسائط الادب مع عدم النيل منها 
مع ميله الى نقد تصرفاتهم » ولا پنخذ هذا النقد شكلا ساسا » بل فد حون 
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في بعض الاحيان مصحوبا باقتراحات عملية في الاصلاح » ولا يقتصر هذا 
اميل على جماعة معينة من الناس او هيئة من الهيئات التي بتعامل معها » بل 
فجد ان روح النقد شاملة فهي ضد الاسرة والمدرسة والمجتمع بصفة عامة » 
وهذه الهيثات جميعا تكوان مصدر ضيق للمراهق » فهو لذلك لا بتوانى 
عن نقدها محاولا اصلاحها » واذا ما تعذر عليه ذلك ازداد ضبقه » وقد 
يشتد بعد ذلك نقده » وقد بنطوي على تفسه اسسا من الوصول الى 
اريه 7٤ء‏ 

وکلما زادت خبرة المراهق زاد وعيه بمشكلات المجتمع الاجتماعية : 
سوء توزيع الثروة » الفقر » والضغط على الضعفاء » ونتيجة لذلك فان 
اتجاهه نحو الاخرين يصبح انجاها انسائيا » ويتدرج شعوره هذا الى 
المجتمع ونظمه » فينظر اليه نظرة فاحصة » ولا يصل المراهق الى هذه الدرجة 
الا في مرحلة متأخرة من المراهقة حيث بكون قد حقق قدرا من النضج 
العقلي وبلغ قسطا من الثقافة ٠‏ 

وبختار المراهق من بريد من اصدقائه بنفسه ».ویرفض اى تدخل من 
والديه في ذلك الموضوع » بعكس الطفل الصغير » الذى لا يمانع مطلقا في ان 
بختار له الوالدان بعض الاصدقاء » او ان شار عليه بقطع علاقته به( . 

ويبدو ان المراهق في الدور الأخير لهذه المرحلة بدا في تكويسن 
عواطف نحو الاشياء الجميلة » فنجده بحب الطبيعة » ويعشقها » ويعير عن 
تلك الظاهرة بالرومانسية > وبجانب ذلك » فانه يبدا بتكوين بعض العواطف 
المجردة التي تدور حول موضوعات معنوية كالتضحية والدفاع عن الضعيف ٠‏ 

ويكون المرامق واسع الخيال » ويبدو ذلك جلیا في کتاباته » بعکس ما 
فلاحظه على كتابات الاطمال في المدرسة الابتدائية ء واصدق تعبير فستعمله 
لاحل ان تمرق بين اساليب الخيال عند الالفال الصغار والمراهقين » ان اساليب 


of 


الفثة الاولى هى اساللب ضحلة » ساذجة » مسيطة » ليس فيها صناعة» يبنا 
سالب الخال عند المراهق فيها تريس وزخرفة؟ » 

وني اواخر مرحلة المراهقة يبدا الطفل بالدخول الى مرحلة النضوج 
العقلي والاجتماعي » وبكون قد كون بعض المبادىء الاجنشماعية والظقية 
والسياسية سواء اكانك خاطئة ام صحيحة »> وتتضح » في الغالب » ميوله 
وإتجاهاته فيالحياة » وبكون له رأى فيما بحبط به من بيه الاجنماعية وفيا 
شل ها دون ها ارو طلا و اا اجات الها اون الم 
تحديد نوع القصة التي بميل اليها بسبب ما بعتري حباته من تعقيد » وان 
کان لدراسته ومعارفه ومهنته و نساطه الأجتماعى ي الحباة وميوله وقافته 
a Maia A OOS gE N E‏ 
التي تمثل أواخر فترة المراهقة مثل خلقي واجتماعي اعلى كائت أنسب 
القصص له ما اتنصر فيها مثله الاعلى » ولهذا لا يكن حصر انواع القعصمص 
الانبة لذا ارز ههه اة ارد وااو ا 

ولکن ادب الاطفال بمکن ان تنحدد اهدافه ف هذه المرحلة ف اشسباع 
حاجات الاطفال و توجبههم توجها تسيا واجتماعبا وتعليميا ومهنيا ۰ 
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ءات الام لذلا 
المبحث الاول 
الاطفال والقراءة 


في البداية » لابد من التعرف الى بدء علاقة الاطفال بالكتب والمجلات 
والمواد المطبوعة الاخرى : 

يمتلك الاطفال اليوم » بدرجات متفاوتة » مجموعة من الخبرات عن 
الكتب والمجلات منذ سنوات طفو لتهم الاولى » ذلك لان الوسائل المقروءة 
انف عر م اة الان الى زلف دة الطفل » فتلا بسكن طفل 
ا 0 کن اق سجر ت ال 
املطبوعات ء وخبراث الاطفال الذين بعيشون ف بيوت « تتراکم » ها 
الكتب اکثر من خبرات غیرهم ۰ 


o00 


وعلى هذا لا يمكن القول ان اللقاء الاول بين الطفل والمطبوع ينشأً قِيٍ 
المدرسة إذ تنسب ذلك لقاءات كثرة ومتنوعة > قد كول حميمة وقد 
لا تكون » وفقا للتجارب الفكرية التى بكو نها الاطفال عن المطبوعات ٠‏ 

والقراءة یمعناها الاعتيادي 4 ىدا ‌ دخول الطفل الى المدرسة 
SS E‏ علبها اتناء نموه فل التحاقفے 
بالمدرسة اتید ادا للشروع ف القراءة التي أخذ بالتقدم حنی تصیح قراءة 
واعية بستطيع من خلالها ان بهم ما قرا ء 

ومرحلة ما قبل القراءة تمر بخطوات متتابعة » يمكن اجمال ها ف 
الخطوات التالىة : 

الخطوة الاو ٤»‏ لا بدي الطفل ( وعمره ي هذه الخطوة عام واحد) 
اهتماما بالكتاب وبنظر اليه نظراته الى الاشياء الاعتيادية الاخرى ف محيطه: 
وحين بيقع بين يديه کتاب » فهو پلهو به وپزق صفحاته او پقضسه باسنانه 
الناعمة »ء 

وني الخطوة الثانية » ببدي الطفل (عمره في هذه الخطوة ٠١‏ شهرا) بعضر 
الاهتمام بالصور فيجيل بعينيه نحوها » ويمد بيدبه اليها » ويتحسر 
الصور البارزة ء وتعد للاطفال ف هذه الخطوة كتب غير قابلة للاتلاف 

وف الخطوة الثالثة » بشير الطفل ( وعمره ۸ شهرا ) الى الصور 
ويصدر کلماثٹ تعر بها عن اسماء يعض الاشاء واسماء يعض الحبواناثت أو 
عن اصو انها 0 کاصواٽت القطط او الكلاب ¿٤‏ وهذا التعببر هو قراءة الطف 
للكتاب . 

وکتب الالفال ف هده الخطلوة تتضمن صورا لحيو اناث واشباء مھا 
ما هي مآلوفة للطفل » ومنها ما هي غير مألوفة ء 
٥٦‏ 


والخطوة الرانعة » وهى مرحلة حب القصص القصبرة البسيطة حبث 
يدرك الطفل ( وعمره فيها سنتان ) ان للصور معان اعمق من محرد الاشباء 
التي ندل عليها » وبحب ان يستمع الى من بحدثه عن الصور المسلسلة » او 
الكيرة المطبوعة عل الصفحات ءء ونظراث الطفل اى الكتاب ھی قراءته 
له ء 

وني الخطوة الخامسة » وهى خطوة البحث عن المعاني » بدا الطفل 
( وبكون عمره قد تجاوز عامين ونصفا ) حركته واتفعالاته نحو الصور 
ومشار کته الوجدانىة لها » كأن لضرب الصورة او يقلا او يحاول التقاطل 
شيءَ منها او تکملها ء 

ودي الطفل اھتہاما یما يقال له عن هذه الصور 4 ويحاول لرديسدك 
بض ما زقال لوستم بالقصض الرشومة وبا لمات التي لها علافة 
بالاشاء الكسيرة اميحر كة کالطیارات والسبارات والسفن وغبرها ۰ 

ويحلو لاطفل التخطيط على صفحات كتابه بالاقلام اللونة ء 

الخطوة السادسة ؛ وهى مرحلة سرد القصص وملاحظه الحروف حث 
يبدا الطفل ( بكون عمره ثلات سنوات ) مع اخوانه فيتمثيل القصص وتصوير 
وقاتعها مثلما يقصها عليهم‌الكبارء وپستطیع الطفلان تعلمجملا تصحب‌الصور 
بما لا يزيد عن جملتين ء وينصت الى الجمل التي نقال له » وتزداد قدرته على 
اسان الصور والقصص و سرد قصة مسبطة داٽ حادتتین او iW‏ حوادٹ 
مترامطة + وشبه » يشكل اكير الى الحروف الواضحة ف الكتاب ٠‏ 

وني الخطوة السابعة بأآخذ الطفل (عمره اربع سنوات ) في مشاركة 
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وتسره القصص الخالية » ويريد لكتبه ان تكون ذات صور واضحة ودقيقة» 
و کنب اطفال هذه المرحلة لستعان بالکلمات د ك( اوسع ٤‏ بل بدا 
الكلمات ف منافسة الصور > د ا ویمیلون الى ر 


TT‏ مرحلة ممارسة الوان النشساطات المتعلقة بالقراءة 
نفسها » وهى مرحلة دفقة وحاسمة يحس الطفل فيها بالحاجة الى القراءة بعد 
ان بكون قد كئون معظم مهاراته الاساسية اللازمة لها ٠٠۸(١‏ 

ومن الامور ذات الأهمنة ان کون لدی الاطفال » نة لجهودهم 
الباكرة في القراءة » شعور لطيف ناشىء عن رضاهم عن الفسمم وحسن 
تقدیر هم لذواتهم »+ وعندما تكون اتجاهات الطفل ثحو القراءة صحبحة ء 
رود اة ال طن از ران مان ر ایا کر 
غاية في السهولة فتخلو من روح التحدي لقدرته او غابة في الصعوبة فتدفعه 
الى الفقرة منها منها - وعندما بكون التعلم ماضياً في طريق النجاح » لابد ان تنشاً 
لدى الطفل حاجة طبيعية للاستمرار في التعلم » كما لابد ان بستقبل المراحل 
التي تآني بعد ذلك من مراحل تعلم القراءة في اهتمام وسرور »ء وهذا الشعور 
بخدم عمليات التعلم عند الطفل كما يساعده في الاحتفاظ بما بتعلمه ٠‏ 

وحاجة الطفل الى تعلم القراءة تتوقف على طبيعة انجاربه السابقة فيها » 
کما تتوقف على ما اذا کان قد تعلم کیف بستمتع بھا » وکیف پنمو نموا طبیعیا 
ويف تقل نطورات هذا النمو ٠‏ 

اثر القراءة في الاطفال 

بقول سومرست موم ؛ ان الشهية للقراءة تتفتح على ما تنغذى به» 
اكثر من فتحها على اي شىء اخر » وكلما ازدادت قراءات الناس والنسسحت 
اذواقهم » ادركوا مقدار المتعة التي بسكن تلمسها في نابا ما بقرآون ٠‏ 
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وهو برى ان ما ينا عن القراءة من سعة الافق » واستقلال في الرآي 
ونمو في روح التسامح وكرم الاخلاق » يمكن اعتباره فيما بعد « حدثا مسن 
اهم احداث ابامنا الحاضرة » » 

Ta TT ON 
وک من الامات والا اة هلون من هدا لار دالا طمرون اانا‎ 
بكتاب الطفل الصغير » بذريعة ان الطفل لم إتعلم القراءة بعد » وني هذا تجاهل‎ 
» او جمل باش الشبهات في عملية تملم اللفل‎ 

وكتاب الطفل الصغير» الذي لم بتعلم القراءة بعد » يشوقه الى الاهتمام 
القراءة فيما بعد » ومن ناحية اخرى فان تصفح الكتاب مع الطفل الصغير 
بعينه على تعلم اللغة بشكل سليم » ويفتح آمامه افاقا واسعة من العرفة 
والاکنشاف »+ 

وتصفح الام والطفل للكتاب يوجد علاقة من نوع جديد بين الام والطفل 
شبيهة بادخال اللعبة في حياة الطفل»والفارق بين‌اللعبة والكتاب في هذهالمرحلة 
الباكرة من الطفولة » انه يمكن ترك الطفل لبعلب بلعبته بمفرده » بل كثيرا ما 
تسستخدم الام اللعبة لتشغل الطفل بها في حالة الشغالها او 
غبابها » اما الكتاب فيحتاج الى وجود الام » وبذلك يعمل الكتاب 
على نقل علاقة الطفل بامه من علاقة فيزيقية « الرضاعة والحاجة الى الطعصام 
والنظافة ٠٠١‏ » الى علاقة فكرية روحية ء ففي اناء التصفمح تسأل الام طفلها 
عما براه » وتساعده ف التعرف على ما لا بستطيع تبينه » بل ان عملية تقليب 
الصفحات هي عملية فنية لأصول التعامل مع الكتاب“؟ ء 

و نتيجة التصفح » ستجد الام طفلها » وهو قبل على الكتاب بعد ذلك» 
ویذهب لاحضاره بنفسه » وبطلب من امه اعادة مرافقته له فې کتابه » وتکرار 
هذه الخبرة السعيدة التي يشعر بها الطفل بالمشاركة الوجدانية والحبة 
العميقة التي قرط ينه وبين امه ون اهنا ينضا الكو ر فة للل افدر 


۹ه 


على الاعتماد عل مستوى ناضج يتشل قي الام او الاب ف هذه المرحلة »> ثم 
المع في المدرسة » ثم الرئيس في العمل“ ٠‏ 

وتنشا ثقة من نوع اخر بالكتاب » فيعتمد الطفل عليه كمصدر موثوق 
للمعرفة وهنا بدا الطفل بمواجهة الواقع » وهو انالوالدين ليسا مصدر كل 
معرفة » وانه من الاجدى والاتمع في حالات كثيرة الالتجاء الى الكتب ء 

وتلي عملية التصفح » عملية القراءة للطفل بصوت معبر يجذب اقنباه 
الطفل ٠‏ ومن الهم ملاحظة هذا التدرج في الافتراب الى الطفل » ففي عملية 
التصفح يترك الجانب الاكبر للطفل» اليلاحظ» ويعبر» ويسالء وبذلك لا يشعر 
بالدونية » او ان العملية فوق مستواه « وفي عملية القراءة تدخل عوامل اخرى 
منها التعبيں الصوتي » الذى يضع الاساس لنشاطين مهمين هما الاستماع الى 
الموسيقى » والتمشيل او التذوق المرحي ۰ 

وقراءة الكتاب تصاحبه عادة مشاهدة الصور وتأمل الحروف + 
مما يدعو الطفل الى ان يمسك بالقلم وبحاول رسم ما برى او بقلد 
اشكال الحروف + وهذا يفرس في شس الطفل مبادىء الاثمام بالفون 

ومن هذا نضح ان الام نستطيع في هذه الفترة الباكرة من ثلكالمصاحبة 
لطفلها » سواء عن طريق تصفح الكتاب معه » او قراءته له » ان تتبن مدى 
قدرنه العقلية » وما اذا كان موهوبا او متوسط الذكاء او متخلف ا عقلا ء 
كذلك قد تكتشف بعض المحوقات .البدئية مثل الحول او ضعف السمع وما 
الى ذلك ولا شك ان اكتشاف هذه الجوانب في الوقت المناسب تتيح الفرصة 
لاا ن و س ر ان ا فوا فر اعا او اقات کا 
تعرف الوالدين الى درجة ذكاء الطفل ومواهبه تساعدهما على توجيهه الوجهة 
SA OE RA OT N A gS‏ 
بينهما آلفة ومودة » ودفء العلاقة بين :الطفل وامه او ايه ف صحبة الكتاب 
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تجمل الطفل بنفتح على افاق المعرفة طالبا ا مزبد » وكثيرا ما نرى اطفالا يعزفون 
عن القراءة واخرين بقبلون علبها ٠‏ والعزوف والاقبال على القراءة انجاهان 
تعرس بذورهما فى تلك المرحلة الباكرة من العمر » واساسهما تقسسي 
بحت (۶۱) » 

وهناك نوعان من النمو في ميدان القراءة » نمو عملبة القراءة ذاتها ونمو 
الممارات والمغاهيم والاتجاهات التي تجعل عملية القراءة ذاتها عملية ناجحة ٠‏ 
فالطفل ېدي تقدما في القراءة » مثلا » اذا استطاع ان بحصلل من السياق 
عل معنى الكلمة غير المالوفة لدبه » واذا ادرك الافكار الركيسة ف فقرة معينةء 
ومیز بوضوح نها وين التفاصبل الثانوية » واذا قام شحليل ئاقد للمادة 
المقروءة » وفحص مدی صحتها ومدى قابليتها للاعتماد » واذا ربط بينها 
وبين خرته السابقة ء 

ومهما بلغت أهمية هذا النوع من النمو فانه لا يعدو ان يكون وسيلة 
لغابة » فالعابة من القراءة هي تمو الفرد وتقدمه نتيحة لقراءته » وهذا النوع 
من النمو شش ف مدى قدرة القاریء على ان بحدث - على ضوء ما قرآه ‏ 
تكييفات شخصية واجتماهية » وان بشترك بتعاطفه في حياة الأخرين 
ومشکلاتهم » وكلما نما الاطفال عن طريق القراءة » زاد الاحتمال ي ان 
بصبحوا افضل » بوصفهي افرادا » او اعضاء في الجماعات التي ينتمون اليها ٠‏ 
وكل برنامج بعد لتنمية احد نوعي القراءة وحده » دون ان يتخطاه الى النوع 
الاخر بهدده خطر الانحياز الى جانب واحد » كما يعرض للخطر النمو المتكامل 
للطفل ٠١۲(‏ 

وتشير الاحصائيات حول قراءات الاطفال » ان الذين بقرآون منهسم 
قراءات حرة خاصة بهم في مقدمة التلاميذ » وثبت ان العجز ف القراءة بعيق 
عملية التحصيل » وان الطفلى لا بستطيع ان بتقدم في عمله المدرسي وحياته 
العامة ما لم يكن قارا جيدا لكتبه المدرسية وللمطبوعات الاخرى المخصصة 
للاطفال ء وهذا نى نميا قاطعا ما يقال من ان قراءات الاطفال الحرة توثر 
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تتأثيرا سالبا على تحصيله المدرسي ٠‏ الى جانب o‏ 
میول الاطمال وترقيتها واخصاب خبر اتهم وانماگها ود مستواهم ف جمیع 

وحان تقصر المدرسة همها ف حشسو اذهان التلامد بال مواد المدرس a‏ 
اللي بحتو ها منهج الدراسة عن طريق التلقين والحفظ من الكتب المدرسية » 
بقصد النجاح في الامتحان » تكون قد فشلت في اعداد الطفل للحياة ء لان هذا 
الاسلوب شوت عل التلميذ اشاء کثرة » فهو فد ,لسلوعب الدروس ۾ وقد 
I eT‏ 
الحقائق من مضندرها قد فاته ء كما اتن رة المسائل من زوابا مشتاقة 4 حت 
انه لم براها الا من كتاب واحد » ومن وجهة نظر ملف واحد » وفاته اتساب 
القدرة على تعلييم تفسه ينفسه » كما فاته الاعتماد على النفس ولذة البحث » وما 
تدفع اليه من الجد والصر والمثاررة“ . 

و مهد القراءة للطفل طرق الاستقلال » عن ابوه وعن الكار » بوجه 
عام » لاثها وسيلة 'نخرجه شیا فشستا من اعتماده على ابوه واحتماثه ددفء 
حضنیهما » وتبعده عن اتکاله على حنائیهما لانه يجا مع قراءته حياة جديدة ٠‏ 
وبقول الباحثون بشوون الترببة : ان القراءة تخرج الطفل لسوبعات من 
طوق عاطفة الامومة والابوة المفرطة التي تعود الطفل » في كثير من احبان » 
عل الانانىة 4 و حب الذات 4+ وهده بالتالی تحول پبنه ون الحراة 
والشجاعة والتضحية والاخلاص » لان عاطفة الام والاب المغرطة ازاء الطفل 
تلتقي في النهاية مع الانانية ء 

ومن هنا بتضح ان القراءة ذات تاثير ايجابي كبر في مستوى الطلفل 
الدراسي ء کما انها ذات تاثیړ في مستقبله فیما بعد ۰ 

ان اللحظات السعدة الى بدخلها مطبوع اليتق مناسب الى نفسبة الطفل 
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تهيء له ان يسعى من اجل مطبوع ٿان » وثالث » وبالتالي بتهياً له التفاعل مم 
الحباة والعمل من اجل تكييفها » وقد قود نه ذلك الى ان بمسى باحثا او 
افا ارغ ر ق و 
والاخلاص ٠ ٠‏ 

وتلعب القراءة دورا مهما في تمضية وقت فراغ ممتع » تتهيا للطفل فيها 
خمراث متعددة » فضلا عن الملعة العقلبة ء 

وعلى هذا فقراءات الاطفال تحدن تكييفات ف حیاتهم > وتضفي عليها 
لوتا جديدا وطابعا متميزا » لانها تفعسل فعلها في شخصياتهم > وتزودهسم 
بالخبرات والمهارات التي تعينهم على اننمية قدرانهم وتفتح اذهانهم وتوسع 
افاق خيالاتهم » وتؤثر في سلوكهم واتجاهاتهم » فضلا عن انها عنصر بارز ي 
العملية التعليمية ء والطفل الذى يشب بعيدا عن القراءات الحرة في صغره بظل 
عازفا عنها في المالب » طيلة حيانه » ويصعب على اجهزة التنصسئة الاجتماعية 
المختلفة التآئير فيه » ف كبره » بسبب عدم تكامل شخصيته » ولذا يجد تفسه 
متخلفا في عصر بتميز بسعة افاق المعرفة ء 


1 


المبحث الثاني 
تنمية ميول الاطفال القراثية 


0 


ت هل لحب ان بعلم الااء ابناءهم القراءة قل ان بلتحقوا بالمدرسة ؟ 


- ان الدلائل كلها تثبت ان الاياء والمعلمين لا بستطيعون ان شسجلوا 
الطفل في تعلم القراءة قبل الاوان » شآن اي مظهر من مظاهر النمو » اما كون 
الطفل بستطيع تعلم القراءة قبل الالتحاق بالمدرسة او لا يستطيع » فهذا 
بخوقف غل سرعة انضجه المقلي او به » بل ان اللفن البطلىء النضج عقيا > 
قد شعطل ف تعلم القراءة حتى بعد ان يدخل المدرسة ويقضي فيها عاما او 
عامين » بينما بتلهف الطفل السريع النضج عقليا » القوي الاستعداد الى تعلم 
القراء قبل آن يدخل المدرسة بوقت غير قصين ء٠‏ وعلى هذا » فان الاسراع 
بتعليم القراءة لأي طفل قبل بلوغه النضج الكافي يدي الى عواقب سيئة ٠‏ 
والطفل الذى ندفعه الى تعلم القراءة قبل الآوان نشا لديه » في الغالب » شعور 
بعدم الثقۀ ف سه وبائه شخص فاشل » لانه بس باه غیر قادر عل آن پفعل 


1E 


ما ريده له الكبار من حوله ء٠‏ ويقود هذا ٠‏ الى شعوره بالهزيمة »› والى 
كراهيته المدرسة والتعليم والقر اء( ٭ 

وقد اقيمت تجربة في هذا الموضوع في احدى المدارس اسفرت عن ان 
التلاميذ الذين بؤجل تعليمهم القراءة سنة ونصف بعد دخول المدرسة 
بستطيعون ان بلحقوا بزملائمم الذين سبقوهم في التعليم بل وبتفوقوا 
ا ١‏ 

وني هذه النجربة ترك ۲٠‏ تلميذا بدون محاولة لدفعهم على انعلم القراءة 
لمدة سنة ونصف »> ولكن جو الصف كان مليئشا بالرسوم والصور »› 
وبمكنهم النظر البها كما شاءوا » وكان المعلم يجيب عن اسئلتهم »> ويقراأً لهم 
اذا طلبوا ذلك ٠‏ ومع ان المعلم كان يكنب امامهم على السبورة الا انه لم يبذل 
معهم اي محاولة بضطرهم بها الى تعلم القراءة بائنظام في كل درس » ولم 
بعطوا لمارین ولا اختباراٽت + 

اما المحموعة الثانية فأعطيث دروسا مننظمة في القراءة بالطرق المعروفة 
وکان عددهم ۲٠‏ ايضا وكانوا منكافئين مع المجموعة الاول من حبث السن 
ومستوى الذكاء » بل و الوسط الاجتماعي الذي جاءوا منه واسستمرت 
التجربة سبع سنوات » وني السنة الثانية كانت المجموعة الاولى مختلفة عن 
الثانية »ولكن في نهابة السنة الرابعة كانت الاولى منقدمة عن الثانية بنصف 
سنة انقر ييا » وزدادت سرعة تقدمها كثرا عن المجموعة الثانبة ثي نهابة السلة 
السابعة « 

وني نهابة السنة الثالثة قام احد علماء النفس فحص المجموعتين مسن 
غير ان يعرف اهما مجموعة التجرية وابهما مجموعة المقارئة » فوجد ان 
مجموعة التحربة كانت متفوفة ف التلمف والرغبة في التعلم والتلقائية ف 
اللعبير وانوجبه النشاط الذاتي والتعاوني ۰ 

کما قام معلم بعمل اتقدیرات لتلاميذ المجموعتين فتفوقت مجموعة 


( أدب الاطفال س م 1o ) ١‏ 


التجربة ايضا ومعنى ذلك ان التلاميذ استفادوا من تاج ل دفعم لتعلم 
القراءة ۾ ولم یخسروا شتا ۾ والسسبب ف ذلك هو ان احدا من مجموعغة 
التجربة ام بقاس من الشعور بالخيبة ولم يتعرض للفسل“ ٠‏ 

وحاحة الطفل الى تعلم القراءة تتو قف عل طسعة تحاربه السابقة فيها 4 
کا لو فف عل ا اذا کان E‏ تعام کی ,سمت ھا 4 و کس لمو مسوا 
طلسيعيا 4 و کیش سشقیل ساو رات ما النمو 0 

والاطفال الذدين تتكون ادم خبراتٽ سعيدة مع الكتب منذ سلوات 
دوت ملو دل (0۷) 4„ 


والقراءة دات لایر مزدوج داثما » فاذا كانت القراءة قد علمت الانسان 


حیاته ؛ فانھا اذا اسیء ٿوجيهما تصبح ذات خطر وبل على الطفولة » وکم من 
لقاء عكر بين الاطفال وبين المطبوع جعل منهسم ينفرون تفرة شديدة مسن 
القراءة » لذا كان من الضروري لنمية ميول الاطفال القراثية تنمية سليمة + 

ونحن نعلم ان توصيات المعلم لتلاميذه لكي پقرآوا » لا تعني اسم 
سيلبون الوصابا » سواء كانث تلك الوصابا بشسكل اوامر او نصاأح ودية ء» 
ان هناك اكثر من سبيل لتنمبة ميول الأطفال القرائة ء ٠٠۸(‏ 

ولکی نمي ميل الاطفال الى القراءة » يجب ان نعنى عناية دقيقة 
الادة امقروءة وبالثوب التي ترتديه » بحيث بجدون فيها ما پناسب اذواقم 
وما یں فيهم عواطف واتمعالات سارة ۰ 

ومما ينمي ميول الاطفال القرائية » الجو العام الذي نهيئه للطفل اثناء 
القراءات الأول » بوجه خاص » بما في ذلك المكان » والزمان » والمرشد» سواء 
كان ابا ام اما ام معلما ام آمينا للمكتبة » وهذا بير للطفل ما يتعرضه 
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من صعوبات ء ويغريه » ويشجعه على القراءة بمختلف السبل ٠‏ من حيث اظهار 
المرشد اهتمامه بما يقرا الطفل » او بمشا ركه له في القراءة احيانا » إو التحدث 
معه عقب القراءة في مناقشة طرضة ممتعة > 

ومن الثابت في علم النفس ان ادراك الشخص لتائج اعماله پشجعه على 
متابعة العمل » واهذا بكون من المعيد ان يشعر الطفل ينتاج قراءاته بالوسائل 
المختلفة ٠‏ كالاستفسار منه عن بعض جوانب ما قرا او الاستماع البه شحدث 
عما قرا » او يقص علينا القصص بحیث قل منه ما بستخاصه من غسیر ان 
نسفه آراءه او نقلل من قیمتها او بالغ في نجسيم اخطائه + واية سضرية 
او تائيب او عدم اشباع حاجة الطفل الصغير تشسكل وعا من الاعاقة الاشعالية 
التي لقف في سبيل تقدمه و شاط ٩٦۰2‏ ه۰ 

وني الوقت الحاضر » ينتقد الكبار » في كل مكان » طريقة تعبير الشباب 
عن اسهم » ويقولون : أل الشاب مترددون ومربوطو الالسسلة » وغشر 
دقيقين ء ويصفون مظاهراتهم الصاخبة واغانيهم وموسسيقاهم » وفنوهم 
المختلفة بانها : افكار قصيرة العمر » وكلاثش لشعارات مغناة ٠٠‏ ويرجسع 
امرون ذلك الى عامل رئيس هو عدم ميل الشاب الى القراءة في مرحلسة 
طفولتهم » ولكن كثيرا ممن يوجهون هذا الاتهام الى الشاب ينسون انه في 
اقطار كثرة يننسب الشباب الى طبقات اجتماعية متخافة » وهم لا ميلون الى 
القراءة لم لم مجدوا ما ھیء لم اسباب القراءة أو بجعم علها ۲)٩۱‏ ه 

وتنوالى في الوقت الحاضر الجهود في كثير من بلدان العالم من اجل 
نشو بق الاطفال الى القراءة حيث تعمل الهيثات التربوة والتقافية ومؤسسات 
النشر الخاصة بالاطفال من اجل تقديم المادة المقروءة الى الاطفال في صيم 
جذابة عن طريق كتب ومجلات مزدائة بالرسوم والالوان الجميلة٠»‏ ومطبوعة 
طباعة فاخرة بحروف واضحة ء 

اما المكتبات فتعمد الى اغراء الاطفال عن طريق تهيئة اجواء مناسبسة 
للطفل تجذبه لليقاء فيها اطول مدة ممكنة » فالقاعاث نظيفة واسعة » مكيفة 
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المواء لها مقاعد ومناضد مربحة وسجاجيد لمن برغب من الاطفال ان يقرا 
نائما » والجدران مزينة بلوحاث ورسوم جذابة » وتلحق بالمكتبات حدائشق ۲ 
قرا الاطفال تحت اشحارها او 1 تحث نور الشمس » وساحات بلهون بها ف 
فتراتث الاستراحة ء 

واتترك للطفل » عادة ٠‏ حربة اختيار الكتثاب بنفسه » حڀث تنظم | لكتب 
ې رفوف مفتوحۀ » دون ان بتدخل عاملو ١‏ لمكثبة في فرض ارائهم » 

و سحكد الاطفال ف مکتباتهم اضافة ا اللكلب والمحلاث والصور 
والرسوم والخرائط ووساتل اللهو والشقافة الاخرى كالافلام السبنمائية 
والاسطوانات الموسيشقة » واسطواناث الحكابات والقصص والمعلومات » 
حيث بستطيع الاطفال ان بستمعوا الى القصص والحكايات في غرف 

وکل ما سحده لاال في مکتبتھم » سواء کات مجلاٽت ام کتبا آم 
وسال لهو وثقافة ءفانها مصممة وفق مواصفاث لربوية ء 

ونولى شؤون المكتبات في العادة خبراء مهمون نفسية الطفل » بل هم 
يفهمون جيدا الاجابات الصحيحة للاسئلة الثلاثة الاساسية في هذا المجال 
وهى 4 لاذا يقرا الإطفال اول » وما بجحب ان قرا الاطفال ثاثيا » و كيف يجب 
ان يقرا الاطفال » ثالثا » 

وي ختام حدشا عن ية المبول القراثية للاطفال » تشر الى ان عزوف 
الكبا ر اليوم عن القراءة في مجتمعنا العربي مرده » بالدرجة الاولى الى ان 
عملية تلمية تلك الميول لم تتم ئم اثناء الطفولة ء وئؤكد ان خلق العلاقة الحميمة 
د SS we‏ 
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البا ای 


ررر لاان 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الارل 
ننظررة عامستة 

نميزه عن ادب « الكبار » رغم ان كلا منهما شل اثارا فنية بتحد فيها الشكل 
اد 

ولیس بالوسع تحديد موضوعات ادب الاطفال » لان ميادين الادب » 
ان موضوع ادب الاطفال هو عرض للحياة من خلال تصوبر وتعسر متمیزين ۰ 

وادذا آرند بآدب الاطفال » کل ما شال اليم دقصد تو جیهم فاه فدرم 
فدم التاريخ البشرى ؛حبث وحدت الطفولة » اما اذا کان المقصود به ذلك 
اللون الفني الجديد الذي بلترم بضوابط فنية ونفسية واجتماعية وتربوة » 
ويستعين بوسائل الثقافة الحدثة ف الوصول الى الاطفال »ء فاه ف هده 

وحبث ان هذا الادب قد بلغ عصرا من عصور ازدهاره البوم وانخد له 
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تقاليد خاصة » لذا لا بسكن .القول ان ما كان يقال الى الاطفال هو جزء مسن 
ادب الاطفال » رغم ا هذا بحرمنا من الفخر بزباد ابينا ادم وامنا حواء - في هذا 
الملجال - واللذين تحدثا ‏ دون شك الى ابنیهما كثيرا ! 

وعليه » فان ادب الاطفال » في مجموعه » هسو الاثار الفنية التي تصور 
افكارا واحساسات واخيلة تنفق ومدارك الاطفال وننخذ أشكال : القصة : 
والشعر والمسرحية » والمقالة » والاغلية + 

وولف ادب الاطفال دعامة رليسة في تكوين شخصيات الاطفال عسن 
ريق اسهامه في نموهم العقلي والنفسي والاجتماعي والعاطفي واللغفوي 
وانطوبر مدار کم واغناء حیاتهم بالثقافة التي نسميها ثقافة الطفل » ونوسيم 
نظرتهم الى الحياة وارهاف احساساتهم واطلاق خیالاتهم المنشثة ء وهو ليس 
اداة ‏ بحد ذاته _ لفائدة الطفل بقدر ما هو اداة للنهوض به وبالمجتمع كله ++ 
اله وسيلة من وسال حياة الطفل التي هي اساس حياة المجتمع كله » وعليه 
قوم البناء النفسي والاجتماعي والعاطفي والعقلي للانسان الجديد ء 

وادب الاطفال ل يکن طارثا على الادب العربي فحسب » بل هو طاریء 
على الآداب العالمية كلها » لان الانسان لم بقف على سلوك الطفل وقفة علمية 
1E‏ ف السنين الاأخبرة + ولا عجب في ذلك » لان اهتماماتٽ الانسان ودراساته» 
منذ اقدم الازمنة » بدآت كاهتمامات كولية بعيدة عن حباة الانسان نفسه ء 
حيث انطلع الى النجوم والكواكب وتامل الظواهر الطبيعية » بغية التعسرف 
اليها » في محاولة لاخضاعها نحت سلطانه » قبل ان بحاول التعرف الى طبيعة 
سلو كه الانىسالى ٠‏ والدراسات الانسائية » وبوجه خاص النفسية منها » انعد 
اليوم حديثة العهد » اذا ما قيست باعمار العلوم الفلكية والكوية الاخرى ٠‏ 

والحكابات والخرافات التى كان بتناقلها الناس منذ عصور الانسان 
الاولى » هي حصائل نظراته الى الحياة »وخلاصة لتجاربه المحدودة » وتصوير 
لاحساسانه وخبالانه واشفعالانه + 
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ولا يمكن اعتبار تلك الحكابات والخرافات ادبا حقا للاطفاى » حتشى 
صياغتها تلاؤمها مع خصائص الطفولة وميزاتها » وقد تضمنت اكثر الحكابات 
والخرافات التى صاغتها الائسائية عبر تاريخها المديد على مواعظ جافة وعبر 
قاسية ونوجيهات كئيبة ٠‏ 

والملاحل ان ادب الاطفال ف كدء شوه قد اعتید عل نلك الخرافات 
والحكابات » واستمد منها نزوعها الى فرض القوائين الاخلاقيبة وعرض 
العظات الارشادية الثشلة ء 

والانسان لم بكتشف الطفل » الا في وقت متأخر جدا » وني المحتمعات» 
قبل عصر التعلم » كان الطفل مرئيا من خلال علاقته الاجتماعبة والاقتصادية 
والدينة للقبلة او الطائمة الى شى الها؟ء 

وكانت النظرة الى الإطفال » قبل سنوات غير بعيدة » ترى انهم رجال 
نلك النظرة الخاطئة التى ترى الطفل رجلا مصغرا » بنطرة خاطئة آخرى ترى 

ولکن سین للباحثين ان الاطفال لبسوا راشدین صعارا 4 لمم کل 
ما للراشدين من صفات عقلية وعاطفية وحسية وخيالية بصورة مصغرة أو 
مستمرة @ لكنها لمر دمراحل مختلفة السرعة » ومختلفة الانجاه ¢ فهناك 
خصائص معينة لا نظهر الا في فثرات معينة من مراحل النمو » واخرى تضمر ٠‏ 
وقد تنمحى ٠‏ وثالثة الخد اتجاها جد ددا + 

ولو حاولنا ان ننتبم نشآة ادب الاطفال » بصورة أدق » لاكتشفنا أن 


Y۲ 


طراتی ا تفكيرهم واسالبب عملم النة لتقليد دة على اطا لھم دون الالتفات الى 
عواطف الاطفال وميو لهم ونوازعهم » وترأءث لهم ف عض نوازع الاطفال 
وميولهم شرور عملوا على کبحها ه ١‏ 

والصبحة القائلة e‏ انك تحاول جعل انك شخصك الثانی ف حن ان ف 
شخصاكث الكفا دة ( لم تنطلق إل حد ا ه6 

وقد ظلت الاتحاهات الخاطئة سائدة آلاف السنين » حسث غلذتها 
عض العقاگد الدسة والفلسفة والاحتماعة والتوبوة» وکرستها النظمالسياسة 
حتی وحدنا ف اواخر .القرن الثامن عشر واوائل القشرن التاسع عشر فلسفة 
متكاملة تنحو ذلك النحو في التربية » وقد كانت تلك الفلسفة تراتكز على 

- الاذعان لما قدر لنا في هذه الحياة ء 

ب الشر ف الطفل طبع لا پستاصله اله مراقبة الوالدين واولو الامر » 
ول سسل الى اصلااحه الا بصو لة العصا وارهاب السوط » ما دام رجلا 
ا ا ل اا می رد 

- لكل فرد في المجتمع حدود ليس له الحق في تعديها » وهو يواجه 
العقاب ان لم برعو لھا » سواء آکان طفلا آم راشدا ۰ 

وعلی سی! الثالوث قامث الثرية القديمة فکان على الناس أن طبعوا 
راکد۲2٠‏ 

وني ظل سيادة المماهيم التربوية الخاطئة » وسيادة بعض الافكار الدشة» 
وخاصة ف فترة الاصلاح الايطالية » نشا دب للاطفال ف العرب ف القرن 


Vf 


السايم عشر مستمدا مقو ماه من الحكابات الشعسة الشائعة 6 وکات 
في غالبيتها - خرافية يلعب البطولة فيها الجن والشباطين والعفاربت 
والسحرة 4 و لسر ا حدالها قوی خارقة وتح ر کها صدف واقدار مىخنافة 4 
الاوربية من عهد الاقطاع الى بدابة .العهد الرآسمالى وجد أدب للاطفال تخد 
صيغا وأهدافا راد منها تطويع الاطفال لان بشبوا فب مستقبل حياتهم بجلون 
النظام الجديد ويطآطئون له الروس ويحمونه ٠‏ 

ولكن فلسفة واضحة لأدب الاطفال لم تكن آنذاك » فقد كان پتمثل 
ف اشناٽ منفرقة من الحكابات الشعسة والخرافات الشائعة » اضافة الى تلك 
المنسوبة الى مؤلفهين مثل خرافات اسوب وeاطو۴‏ و'pموھ‏ 
حيث طبعت الخرافات الاخيرة بین ( ۱٤۸١ - ۱٤١٥‏ ) ٹم ٽرجمها کاکستون 
ال الانكليزية 4 وطلبعها عام \fA0‏ + 

وف آواسط القرن الثامن عشر نادى الفيلسوف الفر ئسى جان جاك 


روسو « ۱۷۱۲ س ۰۱۷۷۸» بان هدف التربية هو أن ملم الأنسان 
كيف ميش » وان تترك للطفل فرصة تنمية مواهبه الطبيعية » وان ققدم 
له المعلومات التي بحتاج البها ء فكانت صيحته ذات وقع شديد استجاب لها 
كثير من الكتاب والمربين ومزجوا بين آرائه وآراء الفيلسسوف البربطاني 
جون لوك  « 17*4 — \"o » John Locke‏ الثريية والفلسفة 
ولكنهم تعسفوا في ذلك » وأفسدوا صيحة روسو عندما امطروا الاطفال 
بوابل من قصص المعلومات والحقائق بعيدا عن الخرافات وقصص الخيال » 
متجاهلين مشاعر واحساسات الاطفال ء 

وسبب طعیان ذلك الاتحاه عزف الاطفال عنها » واتجهوا الى حيث 


Vo 


يتجه الكبار » بتلمسون بعض ما يشيع خيالاتمم في بعض الالوان الاديية 
البسيطة المقدمة للكبار » رغم ان بساطة آي لون ادبي لا تعني ملاءمته 
للاطفال » بل لابد آن برافق ذلك تناسب مضامينه مع قدرات الاطفال العقلية 
والخالة والعاطفة * 

والحقبقة ان عدم تلور أدب للاطفال خلال تلك الفترات مهد لدخول 
مثل امثولات لافونتین neنەاصoغە1‏ « ۱۹۲۱ - ۱۹۹١‏ » التي صدرت بین 
)۱۹٤ - ۱۹٦۸(‏ قي ۳۲۰ خرافة موزعة فی اثنی عشر کتاباء»وقصص فیدروس 
المحائية الساخرة والمريرة » وآشعار سير والثر سكوت أاا0م8 
( ۱۷۷۱ - ۱۸۳۲ » الشعبیة » وقصص المغامرات لکبلنج (۱۹۳۹-۱۸۹۰) ٠+‏ 
وغبرها الك * 

٧۷۰۳ - ۱۹۲۸ (Charles Perra‏ » وکانٹ اولی قصه « حکابات 

امي الاوزة » التي وضع اسم اينه كمؤلف لها مخافة ان نور في الاقلال من 
« قصص وخرافات من الازمنة القديمة » عام ۷ +۰ وثيت اسمه علبها هذه 
المرة 0 فقد اليه الناس اى اهمية ادب الاطفال ال حد ما *٭ وقد اضفی على 
بعض الحكايات شكلا“ كلاسيكيا مثل : ذو اللحية الزرقاء ء والجمال الناعس »> 
وسندرللا 4 والفط ذڏي الحذاء الطويل 4# 

وكان لترجمة آلف ليلة وليلة الى اللات الاوربية بعد عام ١۷١۷‏ آثسر 
کر ف ذيوع قصصس الحكابات والخرافات المستمدة منها ۰ 
٠۷٤١ - ۱۹۹۷ «‏ » قصته الخيالية المشهو رة رحلاث جاليفر Gulliver's 1ravels‏ 


۷ 


عام ۱۷۲۲ » وصف فها حباة جاليفر الذي راح بنشد السسعادة فيما وراء 
البحار ٠‏ فهبط في بلاد الاقزام » فلم بحل له العيش > وهبط في بلاد العمالقة 
فلم يطب له المقام » ثم هبط في مجتمع ثالث كانت انصافهم العليا من البشر 
وانصافهم السفلى من الحيوانات ٠٠١‏ فلم يجد السعادة ء وبذا ظل ما ينشده 
مجرد حلم بعيد المنال ٠‏ 

وهذه القصة لم يكتبها سويت للاطفال في الاساس ء ولكن ما انطوت 
ن وکات وماا رتاف ووا د لاا ها یا 
الى الاطفال ٠‏ ولكنها لم تصبح في عداد آدب الاطفال الا بعد آن اعيدت 
صياغتها من جدید عل ید جون نودري Newbery‏ nطoل‏ ۷1۳ ۱۷۹۷ ٭ 

اما قصة دانال دشو ٤م20‏ اونصوط « ۱۹۹۰ - ۱۷۳١‏ » المسماة : 
رویشون کروسوم0یںا© Robinson‏ التي صدرٽت عام ۹ فائها لعتبر 
بدابة لفن القصصي في انكلترا ء واذا كان لها من هدف فهو الدعوة الى الصبر 
تجاه الشدائد » وقد صور فيها دو تفسه مجسدا في بطل قصته من حيث 
ندفق نشاطه وصلابة اخلاقه التي لم تذعن قط لعقبات الحياة + 

وهذه القصة هى في الاساس » حياة واقعية لرجل حقيقي من اسكتلندة 
- عاش في الاعوام الاولى من القرن الثامن عشر - اسمه اسكندر سيلكيرك > 
وقد دفعته نوازعه الى مغامرات البحر » فالتحق بحارا على سفينة للقرصان ٠‏ 
وحدث ينه وين قاد السفينة شجار عنيف » آدى بالقائد العنيد ان قى به 
على شاطیء جزبرة بير سکان » وما أن رآى نفسه وحيدا في تلك العزلة 
الموحشة » حتى اكتأبت نفسه مدة عام كامل » ثم لم يجد بعد ذلك مفراً من 
ان شد عزمه ليواجه الواقع الذي لم يكن له حيلة فيه » ولبث في الجريرة 
أربعة أعوام واربعة أشهر » وبعدئذ مرت سفينة قرصان بريطاني في شباط 
17۰۹ فاسرع سيلكيرك الى لقاء قائدها» واصطحبه معه الى بلاده ء٠‏ وهناك 
فاجا آهله نې اسکتلنده بعودله » ولکنه لم بطق الحباة » فأبتنى لنفسه كوخا 
على الشاطىء ممالا لذلك الذي كان بحيا فيه في الجريرة الموحشة "° ء 


۷W 


وقد تعرف دفو الى حياة سيلكيرك من خلال المذكرات التي نشرها قائد 
السفينة الذي انقذه » فكتب قصة روبنسون كروسو ٠‏ ومع ان مالا 
تقع خارج ادب الاطفال بصيفتها الاصلة الا انها « تعتبر من الاباء الم سسين 
لادب الاطفال »وقد اعيدت صياغتها بعد ذلك على بد ثيوبري ابضا لتلائم 
الاعلفال ٠‏ 

واصدر الکاتسب السوسري بوهان دافید هیس ( ۱۷٤۳‏ - ۱۸۱۸ » 
رواية باسم « اسرة روبنسون السوبسرية » عام ۱۸٠۲‏ عن بطل القت به 
الامواج على جزيرة منعزلة على غرار قصة روبشسون كروسو + واصدر 
الشاعر الاتكليزي \AYY — \vov » William blake dq ıl‏ ¢ 
مجموعة شعرية هي اغنيات البراءة « وقد كان لها تاثيرها في اذب الاطفال ٠٠2»‏ 
وقدم الروائى الامر يکي جيمس فینیمور ڌر erضٍCo0 James Fenimore‏ 
۱A4 »‏ 401 » مجموعة من القصص والروابات التى تدور حول مغامراث 
رجال الحدود مع الهنود الحمر والصيادين والقباطنة والجواسيس 

واصدر هائز کریستیان الدرسن Hans Christian Andersen‏ 
١‏ كاب الاطفال الدائمركي مجموعة من القصص والحكابات ء فلاقت اقبال 
الاطلفال في كل بلدان العالمحيث تمت ترجمتها الى اكثر اللعغات ؛ 

اما الكاتب الاثكليري شاراز لونودج دودجس ال لقب بلسويس 
کارول « ۱۸۳۲ - ۱۸۹۸ » فقد اصدر قصة « اليس ف بلاد العجائب » عام 
٥‏ وهي من قصص الاطفال ذات الشهرة ٠‏ 

وعلى اة حال » فقد كانت الخرافات والحكابات الشعبية التي ابدعها 
الشرق ٬بو‏ جه خاص > الى ۔جانب هذه النماذج وما ماثلها اسسا و 
لادب الاطفال الحديث الذي « شکل اليوم ححا هالا ۾ وخاصة د ئي الاتحاد 
السوفيتي والمانيا وابطاليا والسويد واليابان » “ 


۷۸ 


الفصل الثاني 
الكتاتة للاطمالے 


المشكلة الكبرى التي تزعزج اسس ادب الاطفال » هي اننا » نحن الكبار؛ 
تکتبه » انه من وحی تخطیطنا وناغیذنا » وتصو را وتعبیر نا » ونی احیان کثرة 
نکون حصالل نمکیرنا عبٹا » ونی احیان اخری نضلیلا وتوا مسیٹا « 

ونحن ف كير من الاحيان نقف حيارى امام سلوك الاطفال ومبادراتهم» 
اذ لا نستطیع ان نصل الى تفر کشر من تصرفاتهم واستجاباتهم لان الطفولة 
ثظل امامنا عالا فيه کر من العرابة » ويزيد غرانته : تدده المستمر السريع ؛ 
ولن آنسی ما ردده هرو : ان الاطفال انقياء » ولكننا نحن الكبار ندخل الكدر 
الى تفوسهم ٠‏ 

واذا کان ملتون في نداثه العظيم قد صرح قاللا : « بستحيل علينا ان 
نعين اي راي هو الذي سيقرر للحمهور ما هو الحيد والحدير بالقراءة » فان 
EAA EE e N EE AS‏ 
فحن الكبار » ننقلها الى الالفال بعد ان دير رؤوسنا الى الخلف » الى ما ضيناء 


۷۹ 


بکل ما فيه من رواسب واثقال وعقد » ومع هذا » نه روستا اسما 
عى اصایعنا ٤‏ حین يقاب | لنا الاطفال د طهر الجن او 2 رۇوسەم عا 
الطمولة التى عاشها o‏ 
فاضلة » 

ان ظهور ادب مثالي للاطفال لن کون حصیله نظر اننا العمساء 
وائطوائنا على الذات E‏ للعقد والاحزان لسا ا 
والمعتقدات البالية ++ دح هذا کان لايد ان نسمی ما نحت ر عه البوم و نقدمه 
للاطغال : ادب اطفال » وهو رغم ما فيه من نواقص وشوائب لیس له بدیل ۰ 

Xkxkxxk 

ادیب الاطفال بغي ان بتعرف الى جمهوره الاطفال ؛ ان بحيط بهذا 
العالم الغريب - رغم ان الاحاطة التامة نظل امرا عسيرا - لان ما يكتبه » شكلا 
ومضمو نا يخضح اطعة هذا الحمهور وخصاصه * 

E‏ 2 الى ry‏ ایناءه 
r E‏ 


ولکن » هل بعنى هذا ان يتصرف الادب حال الاطفال مثلما يتصرف 
رجل الترية او عالم النفس »ء وهو الاديب الفنان ؟ ! 

الجواب على ذلك : لا ء لان موقف اديب الاطفال كموقف الفنان 
التشكيلي ازاء لوحته الفنية التى ببدعها ء٠‏ انه پتطلح البها من بعد قرب » 
بن حين وحبن » ليعود يحمل الفرشاة ليضيف اليها لمسة » او يضفي اليها 
اا وا 
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و یکقی ان عرف ادب الاملفال حمهوره جندا ٠‏ بل لابند من ال 
بحر مهم و بلقي ف روعهم انه صدق م ۽ وان لايعالي باستاذ شه علبهم ¢ 

ولكکن اقامة للك الصدافة بن اللادب وجمهوره من الاطلفال » لإ على 
ان کون الادیب طفولما بکتب مداثنة وسذاجة وسطحية » كما لا تعنى ان 
تعاطلف م الالال الى حاب التميع 6 ميل حبث سلون لاله ف هذه الحالة 
سی دو ره کسو جه وقاد ۰ 

وصعو به الكتارة للاطفال انی من عوامل عد ابرزها عدم فدرة الادسب 
على فهم عالم الطفل » او عدم قدرته على نسيان عالمه » عالم الكبار » الى حد ماء 
فضا( عن نهاو نه من الناحة الافتصادية والاحساعة واليئة + 

والالوان الادية القدمة للاطلفال تلخد اشكالا وصتا مختلفة وفقا 
للو سيل الذى تساب من خلاله الى الالال « فالقصة المقروءة ف کتاب 
پر مقومات خاصة مختلفة عن تلك التى تقدم على شاشة التلفريون » او 
نلك المقدمة على المسرح > وهذا بعنى ان بكون الكاتب على دراية كاملة 
بامکانبات کل وسیط ۰ 

ومن بن المواصعات الاساسية ف ادیب الاطمال ان کون خلوقا » لان 
سنه ادب الاملعال ھی ee‏ اخلاقة تردو ده +۰ وقد نس مننر وع فرار الم تمر 
الدولى لصحافة الاطمال [ ميلان - مارس ٠۹۰۲‏ ] على ان يحرم على اي شخصس 
يميز بصفة البساطة ٠‏ ولكن المعروف أن ابسط الاشكال الادييه هي الاكثر 
عفدا على الكاتب ء 


A1 (e  لافطألا أدب‎ ( 


وبسبب التصور السابق مال الكثيرون نحو الاطفال يكتبون لهم ما 
موه : ادا ۰ء ولکن مثل هذا لیس الا « ادبا سیا ) ؛ 

اذکر وما انني التقیت بکاتب کبير » انجه الى الاطفال يكتب لهم » وحین 
سالته عن سر تحوله نحو الاطفال اكتفى بان اشار انه يحب الاطفال ! وكان 
الاخرين تكرهون الاطفال » ان كل الكبار يحبون الإطفال » ولا شك ١‏ الا 
اولئك الذين اصيبوا بداء من ادواء التفس » لذا لم اعجب ان ارى كتابانه 
مجرد حنان على الطفولة ومودة لها بلا حداد 4 كأنه بتكيف مع الطفولة 
وبتميع معها » في الوقت الذى شكل فه ما ليده من حنان ومودة زائدة 
للاطفال » من خلال ما تكتب » عائقا من عواكق النمو ء٠‏ لقد مر ې خاطري 
وانا استمع الى صاحبي - قول مکسيم غورکي : 

« حتى الدجاجة تحب الاطفال ءء ولكن هل هى تعرف كيف 
تربیهم ؟ | ) 1 

وبلاحظ من سين كتاب الاطفال المعروفين في العالم » وخاصة 
الرواد الاوائل » ان منهم من توجه نحو الاطفال عن عمد » ومنهم من ساقته 
الصدفة الى ذلك ء والطر شف ان بعضهم اصدر مؤلفاته دون ان پکون ف 
حسبا ته الاطفال » لكن الاطفال تسابقوا الى قراءاتها ٭ 

فجول فیرن ( ۱۸۲۸ - ۱۹٠١‏ )بدا مو لماته العلمية بكتاب عنواه[ خمسة 
اسابيع فيبالون ] وصف فيه رحلة خيالية قام بها احد العلماء » هو الدكتور 
« فرجسون » ومعه صديقه الاسکتلندي « ريك کندي » وخادم امین بدعی 
« جو » ۰ء وحین قدم فیرن مسودات کتابه الى الناشرين استخفوا بها » الا ان 
واحدا منهم قال : ان هذا الكتاب علمي جاف » واقترح عليه ان بحوله الى تاب 
علمي في جوهره قصصي في قالبه » ففعل جول فيرن ذلك » وتم طبع الكتاب 
فتلقفه الكبار » وبعد حين تسابق الاطفال نحو قراءته ٠‏ 

اما اندرسن » الذي کان ابنا لاسکاف » فقد وصف سنوات حياته 


۸1۲ 


الاولى » بانها اسو السنوات » لكنه استطاع ان يدخل السرور الى تفوسس 
الملايين من الاطفال مضل فصصه الخيالية وفصائده وحكابانه الهزلية ء وظلت 
خراځاته موضع i‏ عد سقوطه من السرير ووفاته سنين طوللة 
بل هي ما تزال حتى اليوم ۰ 

وواجه كرلوف المتاعب والصعاب » وعطلت صحفه العديدة » الواحدة 
نلو الاخرى » ولكنه بعد ان ناهز الاريعين ادرك ان نظم الخرافات هو السبيل 
الوحبد الذ ي بستطیع به ان پنقل خواطره وخوالج تفسه الى الرأي العام دون 
ان بتعرض لسبطرة الرقابة الصارمة وقسوة الحكم القيصري ف روساا 
داك » 

وکان اشان کرللوف پحلم داما بالكتابة للمسرح » وبداً تجرب حظه 
بر4ابة هزلية » ثم اتبعها باخرى فحازنا نجاحا طفيغا » 

وصادفه النجاح الحقيقي عندما اهال عله المديح لار جمته احدی قصص 
لافو لين » الرواثي الفر نسي المشهور »> فشجعه ذلك على كتابة قصص من 
تاليفه » فاعجبث الشعب الروسي » وتناقلها بسرعة شفاها من لم يكو نوا 


بستطيعون القراءة باتفسهم ٩‏ ؛ 

ومع ان اغلب قصص كربلوف كائت على لسان الحيوان او عن الحيوان» 
بېد انه لم يکن برمي من وراء ذلك ان پروی شپئا عن علم الحیوان او طبیعته 
بل انه یرید ان شحدث عن التاریخ البشري والطبيعة الانسائية ٠‏ 

ویعد کربلوف ( ۷۹۸ ا ۱۸٤٤‏ ) رادا سباقا في الادب الروسي » قال 
عنه بوشکین ر انه اكش شعرانا وطنية واعظمهم شعبية » وتحمل خرافاته طایم 
الحدالة » وهي تمشل الواقعية الروسية » وتبدو من خلالا 
الحياة على حقيقتها » ويقول عنه الكاتب الانكليزي الناقد 
الذواقة موريس بيرنك « انه يملك الطلسم الذي بتحدى النقد وبعجز التحليل 


A۲ 


ويهزم الزمن » ذلك الطلسسم هو الفتنة » وقد ظفرت خرافانه بنقدير الرأي 
العام حين ظهورها ولم بفتر الاهتمام بها حتى اليوم » ٠‏ 

وكان الاطفال بحفظونها على ظهر قلب وهم صغار » فاذا تقدمت بهم 
السن ازدادوا لها فهما وتكشفت لهم معانيها الخفية واهدافها الانسائية > 
وبعض الطرز التي بصفها كريلوف موجودة في کل زمان وکل مکان )٩(‏ ۰ 

وکان تسارلز لوتفيدج دودجسون الذي عرف باسم لويس كارول 
ملف « اليس في بلاد العجائب » خجولا منطويا محبا للعزلة لا بالف الكبار 
ولكنه في محضر الاطفال كان بنطلق على سجيته » بتحدث البهم وپآئس بهم ٤‏ 
بقص عليهم امتع الحكابات » ويتلو عليهم صفحات من كتبه التي الفها لهم > 
وبلاعبهم آفا نين الالعاب التي اخترعها ھم منصرفا بهذا « الهذر » على حد 
عير زملائه الموقرين الوقورين - عن شون عمله ني الكلية والجامعة 2١٠٠ء‏ 

,وکانٰ ہو ناثان سویفت ( ۱۹۹۷ - ٠۷4١‏ ) مؤلف [ رحلاٽ جاليفر ] من 
الفاشلين في الحصول على الشهادة الجامعية » ذاق اليتم والمعاملة الفظة » 
وتجرع خبز الصدقة «ولكنه كان حاد الخبال » عظیم الموهبة » وحين مات » 
فيل عنه : « عېقري جبار تهاوى وتهدم » لا ملك المرء حين بفكر في عظمته 
وجبروته الا ان پشبه سقوطه وانهیاره بانهيار امبراطورية هائلة » ء 

ومع ان بعض هؤلاء الكناب لم بكو وا كتاب اطفال » ولم بخطر ببالهم 
ان يون لهم جمهور من الاطفال » الا ان الاطفال وجدوا في الارهم مواقف 
خيال انشاي » ورحلات تمتد بآفاقها عبر الزمان والمكان . 

وقد مهد هولاء لظهور ادب للاطفال ببدعه کتاب متخصصون » بضعونی 

حسام » وهم ببدعون » طبيعة جمهور الاطفال » وطبيعة الوسائط التي تنتقل 
بها اثارهم الى الاطفال ٠١‏ 


At 


وعلى ابة حال » فان ادیب الاطفال » لاید ان یکون - الى جانب ما ذکرا۔ 
فنانا ذي حس مرهف » لانه يسهم في خلق ذوق فني في النشىء الجديد » وان 
کون خیاله خصیبا انشائیا في تخبله » وان یکون مخلصا » لانه برس في 
النفو س الغضة معانى سامية » وان يكون مشقفا ثقافة واسعة تمكنه من ايصال 
نتاجه الادبي الى الاطفال بشکل مور ٠۰‏ 

ونکفی ان ننذکر » وحن بصدد تنحدید مواصفات ادیب الاطفال ان 
ادب الاطلفال ليس الا ضوء شمعة قد بضىء وقد بحرق ٠‏ 


Ao 


الفصل الثالك 
مصنمون ادنا لمانا 


لیس ف الوسع تحديد مضامين ادب الاطفال » لكنتا نستطيع ان نحدد 
اطارا عاما فضفاضا كآن نقول : اننا نصور للطفل الحياة الانسانئية ونعبر له 
عنها يما بتلاءم وقدراته » بحبث نساعده على النمو السوي ٠‏ 

وهنا بتبادر النسساڙل : هل ,بصلح « کل شىء » مضمو نا لادب الاطفال؟ 
والجواب هو اننا لا پمکن ان نقدم للطفل « کل شیء ) رغم ائنا تحصد ان 
بعض ال معنیین بهذه الشوون پو کدون ان «کل شيء» پلېغي ان يقدم للاطفال من 
خلال وسائط الادب » كما يؤكدون ان العبرة فقط باسلوب التناول 
والعرض + 

وحجة اولئك ان عقول الاطفال وحواسهم وعواطفهم مفتوحة لتلقضي 
« کل شيء » بشراهة واستمتاع ٠‏ 
۸٦‏ 


کان مکسيم غورکي قد توجه برسالة مفتوحة » آل فيها الاطفال عما 
برغبون قراءته » فتلقى الفين من الرسائل الفردية والجماعية » قدم بها تقريرا 
e E SA ES‏ 
تولاها منذ انشاگها عام ۱۹۳۳ حتی نوف عام ۱۹۳۰ ۰ 

بقول الثفرير : 

« ان اكثر المقنرحاث ترددا يمكن تعريفه بجملة واحد هي « کل شيءَ (* 
كتب البعض قول لغورکي : 

« انك ترد ان تعر فكل شى همناءءمن الصعب الاجا بة على سو الك لاننا 
نحن - الطلائم - همنا فعلا کل شيء » 

وف رسالة اخرى نجسدت هذه الرغبة فيما بلي : 

« ريد ان قرا كتبا عن الماضي لكي تفهم الحاضر بشكل افضل » ريد 
كنبا للمؤلفين الكلاسيكيين » وكتبا عن تاريخ الحركة التورية عندنا » وفي 
ال و ال وا ا و و کا 
علمية وفنية تكنيكية » وكتب رحلات » ٠‏ 

ويضيف الصغار في نهابة رساگلهم « ۰۰+ وکل شيء » 

وعدىد من الرسائل جاءت فيها كلمة « كل » كصفة 

اورا كا هرا ب وکل لافار 
ااا 

« ارید كتابا بصف « كل » الرحلات التي تمت للقطب الشمالي » 

« ارید ان اقرا كتابا عن « كل » الحيوانات مع صور كثيرة » 

الاتقال ۵ اذل ٤‏ من خلال هذا القریر » برندون باختضار « کل شیء) 
حتی الانسوکلو بیدا (01 „ 


AY 


تری ٤‏ هلل برو هذا ان تدم للاتفال کل شيء ؛ هل تقدم لهم قصة 
التطور القائلة اهم وآباءهم واجدادهم فد انحدروا من القرود 4 وان‌الانسان 
عل ذم داروین - کان حو انا ۸ فل فنىلىل افکارهم ؟ وهل نحدڻهم عن الزمن»؛ 
كعد رابع في الكون - على ذمة اینشتاین - فنت ركهم في حبرة لا بستطیعون في 
هذا العمر الندي ان بصلوا الى خاتمة لها ؟ وهل نعرض ھم صو رة للواقع 
الممكك الذي بحياه العالم فنفقده الثقه به ؟ ! 

و ا رین ی ا ت ع ی ااا د 
پقولون « کل شيء » لا بعنون کل ما تفهمه نحن‌الکبار منها 4 ان « کل شيء» 
ف اذهان الاطفال شيء » وئ اذهائنا شيء اخر ء 

هنا بفرض التساؤل نفسه : 

ماذا » اذن » پنبغی ان لکتب للاطفال ؟ 

مال ان رف ال داك لانت ان تمد ما د شاا وو ها ر 
یحدد مضامین ادب الاطفال ؛ 

ي نحن نطمح الى بناء انسان جديد عن طريق تنمية شخصيات الاطفال 
جس میا وعقلا و لفسا واجلماعیا ولغوا 4 لبتفتح وا عسن 
خلاقه مبدعة ١ء‏ حيث بضع اديب الاطفال نصب عينيه لوفير اسباب‌النمو السليم 
المتكامل للاطفال » واعدادهم لحمل مسۇولىة العد بعزدمة ووعی وكفالة 
واخلاص ؛ 

ي ونربد صقل سلوك اطفالنا وفق قيم وقواين » وثربيتهم تربيةاخلاقيةء 

يم ونريد اعداد الطفل ليعيش ايجابيا في المجتمع » ويختلط بالاخرين 

دون ان دضصحی دصفا ته ۾ وان نخد مکانه»و شق طر بهو ددر دوره؛و شحمل 
AA‏ 


الجموع » المجتمع الذى بقدر الفرد بقيمة ما يعطى لا ما أخذ » المجتمع الذى 
بتواجد فيه العدو والصديق » الليب والخبيث » الخير والشر » ولاندان تا 
الطفل للتمييز بين هذا وذاك » ويغلب الاول على الاخر » وان يعد لتعيير 
العلاقات الاجتماعية البالية وايجاد بدائل جديدة » وان تتبلور في ذهنه 
الافكار عن الحقائق الاجتماعبة في الماضي والحاضر والمستقبل . 

وبلاحظ ان الاطفال تواقون للسيطرة على عالمهم وادراك الحياة 
الاجتماعة من حولهم » وهم يجدون لذة في التكيف مع المجتمم والاندماج 
ا 

ي ونرد ان يلتزم الاطفال بالنظام الصحيح وان يلتزموا بالائاط 
السل و كية الي تقوم على الحب والعدل والمساواة والخير للائسانة ٠‏ 

ي و نطمح ان بحس الاطفال بالاستقرار والامن » لان هذا الاحساس 
هو الاساس في بناء صرح الحياة النفسية للطفولة » لذا تراهم يتساءلون بريبة 
عما بحيط بهم » ولا يقر لهم قرار ما لم بطمئنوا الى محيطهم » وادب الاطفال » 
وسيلة الاطفال » الى الاطمثنان والسعادة والامل ؛ 

ي ونرد تقوبة روح التضامن والتعاون بين الاطفال لا الوشابة او 
الكراهية » فقد منح العمل التعاوني امكاليات واسعة امام تقدم الانسائيةعبر 
ال 

ي ونريد ان يكس الاطفال المهارات المختلفة الي تساعدهم على 
الاتناج اولا وعلى كسب الثقة بالنفس انيا » كما ريد ان تردهر ملكاتهم 
ومواهبهم ۰ 

ي ونبتغي تنمية الشجاعة والجرأة في تفوس الاطفال » لان الشجاعة 
لاش ورد للل ورل ل : 

@ ونسعی لان ستاد الاطفال عل عادات طيبة وينفروا من العادات 


۸۹ 


السيئة » فقد قرا الاطفال معلومات ومثثلا اخلاقية كثيرة ويفهمو نها ولكنهذه 
المعلومات والمثل 'نظل غير ذات جدوى ان لم تتحول الى عادات عقلىة وعاطفيةء 

ي ونر نو الى تنمية خيالات الاطفال » لان الخيال زاد لنفوس الاطفال 
الاحصائيات ازدباد تعلق الكبار بالمطالعات غير الخيالبة على المطالعات الخيالية › 
سنما كانت الاحصائيات قبل سبعين عاما تشير الى عكس ذلك ٠‏ 

واذا كان بصدق ذلك بالنسبة الى الكبار » فاه » دونرب» يبصدق عل 
الصغار » ذلك اننا نجد ان قصص الاطفال قد اتخذت خلال السنين الاخيرة 
والسحرة ۸ التي كانت فقيل سنوات لثيرهم وتستحودذ عل اهتماماتهم + 
قصص الخال ا مرق اصبحت ميسورة ومهياة من خلال وسائل عديدة تفوق 
N gE NNE N‏ 
في جوهرها » الا انها اصبحت ادوات لاشباع خيالات القراء ايضا ء 

ويظل ادب الاطفال » اداة شديدة التآثيى في تلمية خبالات الاطفال » 
التي بمكن ان بتعرف من خلالها على حقائق الحياة » وشنان بين طفل نشا في 
بيه متزمتة جامدة لا لسع الا للحقائق البومية وحدها » وين بيئة رحبة 
للاطفال من معلوماٽت وحقائق لا جدوی منها ان لم تدفع ما بهم الى التفكير ٤‏ 
وليس المهم تعليم الاطفال » بل الهم هو تعليمهم كيف تعلمون » وكيف 
۹ 


وفکروت ٠ء‏ كما ريد لهذا التفكير ان بكون انشاشا لا تفكىرا عاطفا او 
تآثيريا » ونريده تفكيرا واسع الافاق لا احادي النظرة ٠‏ 

ورد تنشئة اطفالنا تنشئة علمية عن طريبق اذكاء روح الفضول 
حاجة مستمرة لان بعرف ما بحدث في بيئته وعالمه من ظواهر » اذ بشغل ذلك 
حیزا واسعا من اهتمامه وتفکیره في عصر احتلت فيه حصائل العلم مكانة 
كبيرة فى الحياة ٠‏ 

ھور نرد لاطفالنا ان بكو نوا مشقفين ء لان الثقافة ليست حكراللكبار ٠‏ 
بل هي ليست حكرا لعمر من الاعمار دون غيره » والثقافة لست ضرورة 
Ss ls‏ 

و رکد الاتحاهاث الحدثة ف العلوم السلوكية ان العوامل الى لميز 
شعبا عن شعب » وامة عن اخرى » ليست عوامل عرقبة او جنسية بل هي قبل 
کل شيء عوامل لقافية ه 

والمعروف لدی علماء النفس اليوم » ان التطلور الحاصل في صفات 
الطفل الجحسمسة والعقلية هو ثمرة عاملین مشا بهن ومتفاعلين معا » وهما 
يدفعان به نحو التقدم » اولهما : اللو الذي براد به تطور الخصال ودروزها 
نحت ظروف يمكن تحفيزها بالعوامل البيئية ٠‏ وانيهما : التعلم والتقافة ٠‏ 

والعلاقة بين النمو والتعلم » علاقة متبادلة » وهما تفاعلان معا ء فكل 
واحد منهما بثر في الاخر ويعمل على تعجيله أو تأخير حصوله ٠‏ والخصائص 
الكامنة في الفرد لا بسكن ان تتطور الى حدها الاقصى بذاتها ما لم يبذل الجهد 
والتوجيه الصحيح كي بصبح التطور تاما ه )١١(‏ 

۹۱ 


والمجتمع ل يكن الا وليد الثفافة التي تضبط المبول الطبيعية وتوجمها 
تو جيها تفق وظروف الحباة الاجتماعية في كل طور من اطوارها ۰ء للها 
انسهل قدرة الانسان على تنظيم علاقاته بالبيئة الطبيعية تنظيما بكفل له نوفير 
ضرورات الحياة من الطعام والكساء والمآوى » واستغلال مرافق الطبيعمة 
وصيائة نمسه من الاخطار التي يتعرض لها فيها » ويدخل ضمن هذا التحديد 
للشقافة : كل ما تحقق للانسان من المخترعات والوسائل » والمهارة التي يسرت 
التقدم في السيطرة على البيئة الطبيعية والائنفاع بقواها ومرافقها » وهي 
تشمل ايضا القدرة على تنظيم روابط الافراد بعضهم ببعض والاظمة التي 
تضبط علاقة الافراد بالمجتمع » ومن جملتها انطظمة الدين والاخلاق والسياسة 


والاقتصاد ۰ والفنون والعلوم » او کما بعرفها ادوارد ئابلور 
Edward B. Tylor‏ 


حین قول : 

« ان الثقافة هي الحاصل مر کت الذي بث يشمل المعرفة والمعتقشدات 
والفلون والاخلاق والقوانين والتقاليد وجمیع القالىات والعاداثت الشسى 
يكتسبها الانسان وهو عضو في المجتمع » ٠٠١‏ 

ومن هذا يدو ان الثقافة ليست سحلا لاثار المأاضي وٽراله بقدر ما هي 
عماد الحاضر واساس المستقبل »ء لانها طربقة حياة المجتمع ٠‏ بما فيها : افكاره» 
وقیمه » ونظمه » ومعتقداته » وعاداته » وتقالیده » وادوات واسالبب نفکیره» 
وکل ما انتجه يده او يعقله » وهى بنفس الوقت اداة لتطور هذه الحباة ؛ 

ي ونريد ارهاف الحس الجمالي لدى الاطفال وتشوبقهم الى الروالم 
الفنية » وتمكينهم من تقييم الجمال ء 

وادب کک نواح جمالية كثيرة في الحياة » وبعاون 
ورون اال و دتو خون الجمال في كل شىء » في الدمية التي بلعبون 
بها » والكتاب الذى بقرآون فيه » والقلم الذي بكتبون به » والفسراش 
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الذى بلتحفون به ٠‏ وما تعشقهم للادب منذ صغرهم الا صورة من غرامهم 
بالجمال » 

والفن » الذى بتعلمه الطفل في سنوات عمره الاولى قد يعني الفرق بين 
فرد سعید متجاوب » وبين اخر پستمر فردا غير متوازن ویجد کثررا من 
الصعاب في علاقاته مع بيئته رغم كل ما تعلمه » وقد يكون الفن للطفل هو 
التوازن الضروري لمعقليته وعواطفه » كلما صادف ما بتعبه » والذى بلجا اليه 
عندما لا تستطيع الكلمات ان تسعفه ١ء‏ فنحن نعرف جيدا ان المعرفة وحدها 
لا تجعل الناس سعداء » والتريية ذات الجانب الواحد التي تهتم بالمعرفة قد 
تهمل صفات كثيرة مهمة جدا بحتاح اليها الاطفال حتى بستطيعوا ان بكيفوا 
اتفسهم لهذا العال ١٠ء‏ 

والخبرات الفنية تدركها الحواس اولا » لذا كان من الاهمية بمكان ان 
نساعد اطفالنا منذ الطفولة المبكرة والمراحل التالية لها على تلمية حساسيتهم 
للاشياء التى شاهدونها وسمعونها ويلمسونها او يشعرون بها عل 
اجسامهم » وهناك اشخاص کثیرون يمضون حیاتهم فې هذا العالې دون ان 
بستخدموا ائمن هة وهبوا بها » وهي القدرة على النظر واللمس والسمع 
والاحساس ء وذلك لان هذه القدرات لم ترس فيهم » وهم لا ستخدمو نها 
الا في اغراض عملية عندما بضطرون الى ذلك لا حبا في متعتهم الخاصة ١ء‏ ان 
كل ما نستطيع ان شعله لنشجع الطفل على استخدامه الحساس لعيئيه واذنيه 
واصابعه وکل جسمه سیزيد من خبرله » ویذلك نساعده عل التقدم في 
النواحي الفنية(*٠٠ء,‏ 

ي ونرد للاطفال » في هذا العصر الذى بتصف بالتعقيد » وسرعة 
التغسبر » والارتباط الشديد بن المحتمعات رغ ااانا بتعرفوا الى 
الخبرات الكثيرة التي يمر بها الفرد » هنا او هناك » والتي قد مرون هم بها 
في الغد » وان بلموا بمطالب الحاضر ويتسلحوا بأدواته ء 
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وادب الاطفال بتناول جوانب الحياة بشكل شير عواطف الاطفال 
واتمعالاتهم امام كثير من عادات الناس واعمالهم وامالهم » وما بعانونل مسن 
مشکلان وما بعتنقون من افکار ومیادیء ۰ 

ق ا ا و ا 
ازمات e‏ کما نريد لهم اجساما صحيحة » وان يحو دوما احساسا ایجایا 
بالنشاط والقوة والحيوية والسعادة مما يؤهلهم للتفكير الانشائي والاداء 
البثاء ء 

@ ونرد ا تنسع مدارك الاطفال » وتزداد معارفهم ومعلوماتهم » وان 
۹ ظلوا حاری امام کٹیں من الظواهر والمظاهر » ومعلوم ان لوان ادب 
الاطفال تشتمل على كثير من المعلومات والمعارف والخبرات والمشسكلات > 
فحين انأخذ شخصبات القصة والمسرحية » مثلا » في الحركة وطرح العقد 
وتقديم الاجابات والحلول بتضح للاطفال ما بستغلق امامهم » وكثيرا ما تستقر 
تلك الاجابات والخبرات والمعلومات في اذهاتهم اذا ما أ“حسن ر 
عواطفهم واتشعالاتهم ۰ 

ي ونربد لثروة الاطفال اللغوية ان تتسع » كما نريمد أن يتعلمسوا 
استعمال لختهم الفصحى السهلة » ولا شك » في ان اثمن ما بقتنيه الطفل في 
سنوات حياته هو لغته القومية » التي بستطيع من خلالها ان يهم الاخرين 
وعبر عما ق لفسه ء 

هھ و نريد للاطفال ان بحيدوا الالقاء » ويخرجوا الكلمات اخراجا سليماء 
و شبعوا بروح الشتحاعة الاديية » ويواجهوا الاخرين دون قلق او رهية » 
وليس هذا فقط يل لايد من ترسة اذواقهم الادسة من خلال لع ذات تراكيب 
ساحرة ؛ 

ي ونطمح الى تسلية الاطفال وامتاعهم وادخال الفرح الى تفوسهم > 
وابعاد کل ما پیر فیھم القلق والاكتثاب او الانشعال العقيم ء وقد وجد ان 
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الاطفال » في كتير من الاحبان بكتئبون لاسباب غامضة » لذا كان لايد من 
توفیر اسباب الترويح لهم ٠‏ 

وبلاحظ الوم ان النرببة الاخلاقية الناتجة عن النساط التروبحي هي 
في عصر ازدهارها في البلدان التي دفعت بهذا النشاط الى مستوى المسائل 
الحيوية » وهذا لم يكن قبل ذلك » حي لم تكن التربية الاخلاقية التلقائية 
التي تنحقق عن طرق الترويح تدخل ضمن التوجيه في عدد من البلدان حنى 
مستهل هذا القرن » لان مفهوم وقت الفراغ كان ينحصر في كونه الفترة ة التي 
بجد الفرد نفسه حرا في ان بفعل ما يريد » واخذت الحرية معنى مرادفا 
للتلقائية » هذا في وقت بتزابد فيه اليوم حجم وقت الفراغ كلما سارت 
المدنية اى امام ٠‏ حتی اطلق البروفسور هنشنس وہاطماا۳۴ صبحته التي 
فال فما : انه اذا لم هلك الانسان تفسه بالقنبلة الذ رنه فاله سيدمر نفسه 
دوشت الفراغ الطويل الذي سيخلفه العصر الذري » واذا لم تعد البرامج 
الثرو ية Na‏ التجاري ا 
امزجة الئاس ١ء‏ لان وقت الفراغ هو فترة اعادةالبناء في تکوین الفرد 
من الناحية الجحسمة ام العقلىة ام الاجتماعة .١ء‏ 


© وريد تلمية اعتزاز الاطفال بالوطن » وتهيئتهم للاسهام بمسوولياتهم 
في الغد تجاهه » وترييتهم تربيه وطنيه وقومية ٠‏ وتعريفهم بالقيم الائسانية » 


وهنا لابد من الاشارة » الى ان البعض بيتصورون ان بث مشاعر الفضسلة 
والاحسان والرحمة والشفقة تکفی لان تكون المعين الاكر لادب الاطفال » 
ولكن هذا التصور على جاب من الخطا » حيث خاب رجاء المهشكرين الطوبائيين 
منذ زمان بعيد حين كانوا بتصورون ان معضلات الانسانية يمكن ان تحسد 
الحل عن طريق هذه الدعوات » اذ ظهر اليوم » بشكل واضح » ان المعضلات 
الانسائية لها حل نهائي بتمثل في النظام الاجتماعي الذي بحرر الانسان من 
كل القيود وبوفر له كل الحاجات الاجتماعية » وطلق قدراته وملكاتنه. 
ومواهبه وینقل جهوده من ميدان التصادم الى ميدان التعاون الائشائي ٠٠‏ 
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وعليه لايد من تهيئة الطفل لان نجه في هذا السبيل الاخبر » واعداده لان 
تحمل فيما بعد - مسو ولية بناء النظام الجديد » بدل الاكتفاء باستدرار عطفهعل 
المقراء والمساكين وابناء السبيل في كلمات باكبة جوفاء ء 

ھ ونبغي ان پکون الطفل في موقع الناقد الواقعي المنشيء » فقد كنا 
وما زلنا » الى حد ما » نكتفى بنفل ما بنتجه الآخرون » ونردده على شكل 
ظر دات وفوانین »> دون لمحيمر کاف او ند واع + وريد ان ليعكد عن 
اطفالنا كل انار النرعات الاتكالية واللامسولة واللامبالاة » والتقليد 
الاعمى » والكذب » والر اء والخنوع » والتفكي الخراف الهدام ۰ 

ي ونريد تلمية السلوك الاشتراكى في تفوس الاطلفال » وغرس الثورة 
العمل المبدع + 
الاطفال » ويمكن ضمن هذا الاطار العريض ان نقدم للاطفال خلال كتبهسم 
ومجلاتهم وبرامجهم الاذاعبة والتلفز يو نية » وافلامهم » ومسارحهم » ما ,بعزز 
هذه الاتحاهات » وما يدفعهم الى التفكير الهادف والتخيل الانشائی وما ینمی 
قدراتهم المختلفة » لان ادب الاطلفال هو اداه ليناء شيخصة الطفل واعداده 
للمستقيل » لذا تحدد مضمو نه في كل ما بيني عقل وتفس وجسم الطفل ٠‏ 
معاو تنه على التحقق منه دون ان نفرض عليه مستو اتنا - نحن الکبار ‏ کان 
نموه افضل ٩)‏ ؛ 
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الفصل الرابع 
اسشلوتا دت الامفال 


الاسلوب عنصر اساس في ادب الاطفال » لان اي مضمون ادبي مهما 
كان له من الاصالة او القوة لا بسكن ان بؤثر ف الاطفال مالم بتوفر له 
الاسلوب الرشيق الممتع > لذا يقال ان ادب الاطفال يحب ان بقدم باطباق 
من ذهب ۰ 

ان المضمون الجيد » يبدو متهرأًا اذا قدم الى الطفل باسلوب ركيك 
مضطرب » او اذا قدم مبهرجا بمحسنات بلاغية وبديعيه ۰ 

وليس بالوسع وضع مواصفات محددة لاسلوب ادب الاملفال » ذلك 
لان طبعة اللضمون تفرض » في العادة » جانبا من طبيعة الاسلوب » وفي كل 
حالة نبغى ان نجد وحدة بين المضمون وبين الاسلوب تولف عماد اللون 


» 
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وهذا له يحول دون لحد دد اطر عامه ۾ منها ان ادب الاطفال م عك 
تقدریم. کلام منمق يجد فيه الاطفال ما شير فيهم النعاس قبل ان يستسلموا 
للنوم » بل هو « لغة » انوقظ الاطفال في بقظتهم وتمنحهم قدرة على اجيج 
هده القظة ۰ 

کما انه م عك اداھ تخو دف الاطفال وارهاهم من العقشاب ف الدنا 
« والاخرة » » ولم بعد عبرا ومواعظ کال في عباراٽ جافة جامدة » بل 
اصح اداة ائشاء للائسان من خلال تاصل القيم والاخلاقاث » واستحلاء 
الافكار والمغاهيم 0 وامتناع الاطفال ونسلیتهم وابعاد الاکتئاب والتشاؤم 
وال ستسلام عن لفو سهم 6 و نفتیح اذها نهم عل امال رحب خىسة ونو کید لقتهم 
اسهم في صياغة انيقة جذابة عبرالنة سليمة سهلة ‏ 
من حنٹ المفردات والتراکب ++ والوضوح والبساطة ¢ على البدائية او 
السذاجة اطلاقا » لان الاطفال برفضونذلك بكبرباء » وبعتبرونه اهائة شديدة 
لقد راهم ٠‏ 1 
حوادث بفيض من الافعال > لان الافعال البسيطة الواضحة المعبرة تمنسسح 
الحدث والقصة ٤‏ نضا جديدا يحذب الاطفال وشدهم وتبسدو للاطفال 
حبكة المادة الادسة وكا نها سلسلة نشيطة من الحوادث ء ولا شك ان اكشر 
الافعال كسلا هو الفعل « كان » » ومع ذلك فاله » للإسف بحشر في ادب 
الاطفال كثرا ! 

ومن الضروري الاقلال من الافعال المربدة او المبالغ في اشتقاقها او المبنية 
ا 

والجملة القصيرة » اشد قفرا من الطفل » لان الطفل يريد من الحملة 
تنبجة سريعة » وهو فليل الصبر لا بحتمل التربث » وبريد من تراكيبها ان 
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تكون واضحة » لانه لا يحمل تفسه كثبرا مشقة الاستنتاج » ويفضلانيتسام 
النناتج جاهزة » في كث من الاحيان 8+ 

واذا كان من الضروري ان نستوقف اذهان الاطفال عند كثير من القيم 
والمماهيم والافكار من خلال مضمون هذه المادة او تلك ء فان مذا حال 
الاسلوب غير جائز » لائنا لا نريد للطفل ان قف محتا را امام الكلمات 
والثراكبب ليسال تفسه عن معانيها ٠٠‏ ومن يضمن لنا ان بتساءل الاطفال مثل 
ذلك التسارل ! ء كما لا نريد ان ببدد الاطفال وقتا في الوقوف عند الكلمات 
والتراكس » ذلك الوقوف الذي كثيرا ما يذهب بمتعة الطفل » وربما بنسيه 
الافكار الني رید لها ان تتضح امام ذهنه ومخیلته ۰ 

وعلبه » فان ادب الاطفال عمد الى الايجاز والسرعة واستخدام الحمل 
القصيرة الواضحة التى بمكن ان يفهمها الاطفال دون عناء » واكثر الاساليب 
تاليا في الاطلمال تلك التي بجدون فيها السرعة والرشاقة والخفة والتي تنج 
ج الكلمة المنطلوفة ء 

والحدد » وغير المألوف » شران كل انسان » والطفل اشد استثارة 
a‏ 
دمه والاسلوب الذى به نخاطبه » اذ لابد ان نضفي على اسلو بنا قدرا من 
الطلاوة التي تشعر الطفل بالجدة » فكما ان المعلومات والحقائق والشاهي 
والقصص الجديدة نستحوذ على مشاعره » تثيره ايضا الالفاظ والعبارات 
الواضحة الحدددة التي لا یجد وکانها تکرار شقل كاهله اضافة الى ان 
الكلمات والعبارات المتكررة كثيرا ما يجدها الطفل قد فقدت جمالها وخفتها » 
E E‏ 

والاطلفال شديدو النفرة من القوالب الجامدة » وقد اطلعت علىعدةاعداد 
من احدى مجلات الاطفال » فوجدت ان اسرة التحرير استساغث صياغة 
قصصسة ثابتة الابعاد لمعظم موضوعاتها » فظهرت وكأنها مفتعلة في صياغتها ء 
ولا شك انها لاقت عزوف الاطفال ٠‏ 
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وهنا » لابد من الاشارة الى انه لاضير من تكرار بعض الاسماءمرتينآو 
ثلاثا او اكثر حبشما وجدنا في استخدام الضمائر ما بستوقف الطفل عند 
الحملة » 

ويجب عدم المغالاة في التبسيط او المبالغة في تقديم المعلومات او 
الافراط في الايضاح » حيث يمكن من خلال الاسلوب المؤثر الكشف عن 
الجوانب الايجابية والسلبية لابة فكرة او موقف بحيث نجعل الاطلفال 
پقفون الى جانب کل ما هو ايجابي بشکل تلقائي » کان نظهر ارتباحنا ازاء 
أمر من الامور او مشهد من المشاهد بحيث ينساق الطفل نحوه » وينفر مما 
بناقضه » وهذا يعني ان نلجا الى التلميح الواضح دون الاشارة الصريصة 
الكشوفة » اى ان للحا الى شعور الطفل ذاته » وحين نوقظ مشاعره » ونشر 
اخساساتة» و نمب أفالاه هدا مله ف ااذ الموقف ٠‏ 

وبلاحظ ان الاطفال نفرون من اي مضمون ادبی پشعرون اله مفروض 
علیهم » حتی ان کان اسلوبه اسا وها ارما ان مضت افشعال الخراذت 
او الاكثار من المضامين ذاث الطابع الدعائي السافر ٠‏ 

کما الم شد يدو النفرة من الصاح والارشاداث ٤‏ ومع ee‏ لا شقون 
عصا الطاعة ف کل مره ء وشنازلون احبانا » ازاء الارشاد الخبف او 
اللصبحة القاسبة ء الأ ان تالير هذا الاسلوب قصير العمر » لان الطفقل بيدا 
فجاة ف اعبار تسه کبیرا ومسنقلا » فتذهب تلك المساعي الرحاء ادراج 
الرياح ٠‏ 

وقد نوصلت احدى الدراسات ف الانحاد السوفيني الى ان السلوك 
بصبح جزء من شخصية الطفل حينما بتبنى الطفل فكرة ومارسها باسلوب 
فعال وایجابي» اما حینما تفرض عليه هذه القیم من الخارج فا نه پنفذ‌ها مالا کان 
هناك من براقبه » ولكن حالما نزول الرقابة بعود الطفل الى سيره الاولى)ء 


وعلى ابة حال » فان الكتابة المثرئة الى بقرآها الاطفال بسلاسة وسرعة 
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ھی ی العادة ثمرة جهد شاق ببذله الكاتب » وذلك لان اسط الالوان 
الاديية على القاري اعقدها على الكاتب ء 
Xx Xx *K‏ 

واذا ما اردنا ان تحدد شکل ادق اهم مبادیء و خصاتص اسلوب أدب 
الاطفال فائنا تقول : ان اهم مبادىء اسلوب ادب الاطفال هو : الاقتصاد 
کبيرة » عن طریق استخدام كلمات وتعابیر واضحة لا نحشل اكثر من معلى. 
واحد ء وان تکون الللمات والتعابر معبرة موحية » مع عدم اللحوء الى 
الاطناب » حتى لو كلفنا ذلك الاستغناء عن اكثر من فكرة او حقيقة » وكثرا 
ما يشعر الاطفال بالافكار والحقائق الكتيرة الى تنوارد فى ناا المادة الاديية 
عل انها دخلة ++ وللحدد اهمه الافكار والحقائقی ف مدر نها عل دفسم 
الطفل على التفكير والتامل ء 

اما ارز خصائص اسلوب ادب الاطغال فهي : وضوحهة » وفوله ٠‏ 
وجماله » ويتمثل وضوح الاسلوب وبساطته في وضوح الكلمات » ووضوح , 
التراكيب اللغوبة وترابطها » ووضوح الافكار ٠٠‏ وكل غموض في هذه 
الجوانب بشوه المادة الأدية وقد لفسكدها ۰ 

« والحقيقة تكون داثما اكثر جمالا اذا تعرت » وبكون التائي الذي 
تحدثه عميقا بقدر ما بكون التعبير عنها بسيطا » وذلك راجع » من جانب » الى 
انها في ذلك التعبیر نستحوذ استحواذا كاملا على روح القاریء » ولا ندع 
له من الخواطر الجا تة ما شتت ذهنه » ومن جانب آخر ٤‏ لان القارىء 
شعر اله لابو جد من بحاول خدعته وافساد ادراکه بفلون البلاغة » وان كل 
ما للقول من اثر ف سه ابع من فس الشىء ذإاته ٩۱4‏ م 

اما قوة اللاسلوب » فانها تتمشل في المثيرات او المنبهات الى نوقظ احاسيس 


۰1 


الطفل ومشاعره » وتحرك وعیه وخالاته » وتدفعه الى التانل والتعاطف › 
اضافة الى ما تضفيه الى الفكرة من جمال ؛ 

ولا شك ان استخدام الكامات المعبرة » واطلاق الصفات الخاصة ذات 
الاثر الاتمعالى في الطفل دون الصفات العامة المآالوفة ء والابتعاد عما سبب 
عثرات في قراءة الطفل او بلبلة ذهنه » كلها » ادوات تمنح الاسلوب القوة > 
وتعمل على استثارة اهتمام الطفل وجذبه ومشاركته الفكربة ٤‏ وٽهيء له آٺٰ 
يفكر ذات التفكير الذي كان دور في ذهن الكاتب وتنقله الى ذاث الاجواء 
الي رسمها » 

اما جمال RR‏ ااي ن 
طريق استيخدام ألفاظ وانعابيرسلسلة موحبة موي التوائمبينالافكاروالواقف 
وما یره من احساسات ومشاعر دون اصطناع او كلف + 


كما ان من ملامح جمال الاسلوب : الثوافق بين الاسلوب والافكار »> 
لان الافكار المختلفة تستلزم تعبيرات مختلفة » اضافة الى نواؤم الاسلوب مع 
قدرات الطفل الادبية والعقلية والعاطفية ٠‏ 

وهنا لابد من الاشارة الى انه لايصح الاعتماد على قاموس الطفل 
اللغوي وحده » لان للاطفال - الى جانب قاموسهم اللوي - قاموسا ادراكيا » 
وهذا الاخير يعني قدرة الاطفال على فھم کلمات ونعابیږ اخری من خارج 
قاموسهم اللغوي الذي پتحدثون به » ولكن هذا لا ببرر لنا الخروج على 
المدى الذي برسم قدرات الاطفال على الهم ء 

واخيرا لابد من توفر الخفة في اسلوب ادب الاطفال ء٠‏ بحيث نستطيع 
القول ان كل فقرة منه لابد ان تحمل : فكرة » وابتسامة ٠‏ 


س ۱ 
ادالاط ما 
فاون الَف 
لبس في ترائنا الادبي - رغم ثراگه - ما يکن ال لسميه : ادب اطفال ٠‏ 
و سدور ان الصعار کا نوا نداولون القصص والحكابات اة التی تناقلها 
الكبار*"" » وما ( الف ليلة وليلة وكليلة ودمنة ) الا حكابات وض متها 
مخيلة القصاصين لابناء الشعب في عهود كان فيها الشعب قليل المعرفة » 
السحورة اني تتقله الى عام RT‏ الواقع ومتاعسب 
العبش (١°ء‏ 
وهکذا کان الامر في كل مكان » حبث وجد الالفال » ف مختلف 
العصور م الحكاباث والحوادث التي تنسجها آخلة الشعب الزاد الادي 
الذي پنناولو له » سواء کان سهلا مستساغا آم کان صعبا عسير الهضي؛ ول 
في الغالب » كان كئيبا لما بنطوي علبه من حكم ومواعظ وامثولات قاسية ‏ 


۴ 


لذا » قلنا : ان أدب الاطفال جديد على الاداب العالمية كلها » حيث 
لم يعن به أحد وفق الصبغ الحاضرة » الا في العصر الحذيث » حيث زاد 
الاهتمام به في العقود الاخيرة زبادة واسعة بعد ان تنامت الدراسات عن 
الاطفال وظهر علم جديد هو : علم تمس الطفل » اضافة الى ظهور نظربات 
الر ف ال م 

ورغم نؤاد الاهتمام باد الاملفال ف اک بقاع الدئيا » الا أن ادا 
للاطفال العرب لم بتبلور بعد ء ولم تظهر له شخصية متميزة « ويرجع ذلك 
الى عوامل عدبدة منها : طعيان النظربات التربوية التقليدية التي ترى فض 
الطفل رجلا صغيرا ٠‏ يضاف الى ذلك ان المجتمع كان مجتمع رجل قبل 
کل شیء ء ولیس هذا فقط » بل ان الاهتمام بالشقافة والاعلام هو ظاهرة 
حديثة نسببا في مجتمعنا العربي المعاصر ؛ 

وعلى آبة حال » فان ما قدم وما يقدم للاطفال وفق النظريات التربوية 
التقليدية لا يمكن اعتباره « أدبا للاطفال » لانه في هذه الحالة بفنقد آھم 
عنصر فبه ٠‏ وكل صيغة 'نقدم للاطفال لاتراعي في الطفولة خصائصها باعتبارها 
کائنا مثميزا له دوافعه ومیوله وخيالانه وقدرانه هو بعید عن ادب الاطلفال 
الحق ء٠‏ ولكننا هنا نفرق بين هذا الانجاه الخاطىء وين البدابات الحادة 
الىىلىمة ¿ والني مکن ان نقول استنادا الها أن ادب الإطلفال هو ف المهد 
ولکنه سلیم معافی ۰ 

وپوچه عام » فان کل ما وصل الى ذهان وأخيلة اطفالنا تبع من 
مصدرين : اولهما : عن طريق الترجمة من بعض اللغات » وخاصة اللغفة 
الانكليزية والفرنسية » ولانيهما : تبسيط بعض الحكابات والافاصيص 
العربية المستمدة من ثرائنا الادبى ٠‏ 

افد الان ن فة والاتعى ية و اة و ا 
الجوانب الاخرى من ألوان أدب الاطفال فلم تلق العناية آنذاك » بل هي 
لم تلق ما تستحق حتى الوم » رغم آن ادب الاطفال پشكل كلا لا يقل 
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النجزله » وهو برنبط ارتباطا ويا بالمستقل الاجتماعي والافتصادي 
والسياسي لاه أمة» والامم لانقاس »الوم »> بمقدار مابنته ف‌ماضيهاءو لابا 
حقتته فى حاضرها ٬فحسب‏ » بل يمقدار ما اعدله لمستقلها ٠‏ 

وما بزال جيل الشباب » حى الوم 4 عا ني من آلار هذه الفجلوة 
العميقه ٠‏ بن الحاة وين الثقافة » وهذه التبارات الشاذة التي تفترق 
اسبابها مثلما تفترق أهدافها » وهذه السيادة التي تحظى با المقليات 
التقليدية في بحعض الربوع العرية » وهذا النروع للتخلي عن المسووليات 
والقاثها على الآخرين » والانكالية » والتكاسل » وسلوك أقصر الطرق 
واسرعها لتحشق الاهداف » وتحنب السبل السليمة لمحرد احتواتها على 
يعض المصاعب والمعوقات في جمیع الاعمال والمناشط ء وهذا التعلقى 
بالغيبيات » وهذا القصور فى الشخصية ء وهذا التخلف والتمزق الاجتماعي 
وما الى هذا وذاك » كلها تعوده في الاساس “و ينسبة عالية » الى عدم انتهال 
ھۇلاء في طفولتهم لادب هادف بيني شخصياتهم وينمي تكوينهم الاجتماعي 
والتفسي والعقلي 4 

ونعود ٠‏ الى المصدر الاول الذي استمد منه الزاد الثقا لاطفالنا » 
وهو الترجمة » وهو E A‏ اختبار المواد 
الاصيلة والمناسبة ء والمعروف اليوم آن نسبة عالية من آلوان الادب المقدمة 
للاطفال ي البلدان الاشتراكية هي مواد مترجمة عن لغات مختلفة » ولكن 
الاخشار تم وفق مواصفات محددة ودققة ء 

ولكننا حين تنصفح اكداس الكتب المترجمة والمقدمة لاطفالنا » نجد 
انها لست الا شتيتا غير متجائس من القصص والحكاباث والمسرحاث » 
والني لا بصلح كثرر منها لاطفالنا » ويتوخى اشروها - في الغالب - الربح 
المادي - قل آي شیء آخر » واقبال الاطفال علبها » وشخفهم بها لايعنيان 
ولا شك ۔ انیا مناسية آو صالحة لهم ٠‏ 


اما المصدر الثائى » فهو تلك الحكايات والاقاصيص التي استمدت 
أكثرها من التراث العربي » ورغم امكائية استمداد مضامين رائعة منها لالوان 
عديدة من أدب الاطفال » الا ان مثل هذا لم بتحقق بعد ء فقد قدمت بعض 
الحكابات والعبر » كما هى » اسلوبا ومضمونا » في الوقت الذي ثطورت فيه 
لغتنا العربية خلال هذه الاحقاب الطويلة » كما ان مضامينها أبثيت كما هي» 
في الوقت الذي بفرض عصرنا الحاضر التقدم بمضامين جديدة تناسسب 
آطفالنا + 

أما الحكابات الشعبية التى كانت تتناقلها العجائز » فقد ثولت بعض 
دور النشر التجارية تقديمها الى الاطفال رغم قساوة وكابة اغلبها ٠‏ 

وهنا » لا يمكن أن نسى ان كيرا من الاقاصيص الملستمدة من 
تاريخنا » والحكابات الشعبية التي نسجتها أخبلة الناس في عصور مختلفة > 
هي وليدة عصور العبودية والاقطاع » كما انها بالاساس لم تكثب للصعغار ُ 
بل كان بتداولها الكبار في تلك العصور المتخلفة » وعليه » من الخطا ان 
نعتبر جميع تلك الاقاصيص والحكابات الني تعبر عن واقع غير واقعنا زادا 
رئيساً لادب الاطفال - نعم » قد تتضمن بعض تلك الاقاصيص والحكايات 
عبر وآخيلة توسع المدارك » ولكننا نرى اليوم ان من الضروري حرف آخيلة 
أطفالنا نحو الواقع من أجل أن يكتسبوا زخما بستطيعون من خلاله مواجهة 
الحياة فيما بعد » كما أن من الضروري أن لا ندفع بعالم الطفولة الى عالم 
الوه" ء علما ان هناك فرقا شاسعا بين الخيال والوهم ٠‏ 

ومن الجاب الأخر قد تخلق بعض القصص السحرية والخرافية التي 
هي - كما أشرنا - من تركات المجتمعات المتخافة في طفولتنا روح العدوان 
والوحشية ء وتبرز صور الخوف والقلق » علما أن التطور الاجتماعى , 
والعلمي يمكن ان يتمخض عن قصص خبالية تلائم طبيعة الحياة الجديدة > 
وثدفع بھا الى مام » کما آن بالوسع تحور تلك القصص والحكابات وابراز 
الجوانب التي تشجع على الوثام والتعاون والمساواة ومحارية الشدي 
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واستحصال الحق » يحيث تبدو ملاكمة للحياة المعاصرة » لانه لا يحق لناآن 
نجعل من طفولتنا حبيسة أخيلة متخلفة ٠‏ 

وهذا لاعنی اننا ندعو الى صرف الطفولة عن الاخلة ء بل بالعكس >¿ 
لان الخيال هو خير غذاء فكرى للطفولة » ولكننا ندعو الى ايجاد صلة ترط 
بين الاخيلة التي ئي وين الواقع الذي بحياه الطفل » وبذلك لوفر للطفولة 
علصرين اساسيين في الحياة هما : سعة الخيال والقدرة على الحباة ؛ 

ومع هذا » آرید ان آکون اکثر وضوحا في هذا الامر ٠‏ وهو ان نراشا 
العربي » فيه من الثراء ما يمكن ان نستمد منه آلواا آدية رائعة لا كالني 
نجدها اليوم تنقل بلغة صعبة وتحمل تمس المفاهيم » حتى لو كانت مفاهيم 
يتيمة او باكية ٠‏ 
العربية » اليوم قد ترجمت الى لمات العالم المختلفة وقدمت لاال باسلوب . 
همتع شاق » دون الاأشارة الى مصدرها ؛ 


ادتّالاطغال 
فاللدات الاشتراكة 


تعنى البلدان الاشتراكية عنابة كبيرة شقافة الطفل » ونجد هناك لوا 


متميزا من أدب الاطفال » أدب بعبر عن روح المجتمع الاشترإكي وواقعه » 
و نقد الحتمعاتث ا والاقطاعبة قدا لاذعا ودنشر الملحبة والالفة 


والتعاون بين المجتمع ٠‏ 

وقد نهت البلدان الاشتراكية الى خطورة قضبة الطفولة وآدابها 

وقد كان مكسيم غوركي يسمي الاطفال : القوة الكبرى » ويدعو 
الى مبادىء اساسبة في أدب الاطفال لمختلف المراحل بما فيها مرحلة ما قبل 
المدرسة » حيث كتب بعد ناسيس دار النشر لادب الاطفال في الاتحاد 
السوفيتي عام ۱۹۳۳ بقول : 

« في المجتمع الانساني يقوم صراع يشتد اكثر فاكثر » هدفه تحرير 
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إلطاقة الع لعضلية الى طاقة فكرلة » وأ لتحکه في قوی ١‏ م أملسعة » وانحسين ١‏ لعسحة» 
واطالة حباة کل العاملين على الارض ۲ وتحقيق وحداتهم عل المستوى العالمي 
وف سسل الازدهار الحر والمننوع واللامحدود لاستعداداتهم ومو اهبهم 0 
هذه المبادىء على التحديد ٤‏ تحب ًن تکون الاساس لکل ادب الاملفال 0 لكل 

وبعود اهتمام غورکي بادب الاطغال الى عام ۱۹۱۷ يوم أرسل رسائل 
الى اصدقائه من کبار کتاب العالم يقول لھم انه وضع هدفا امامه « بالاشتراك 
مع خبرة كتاب عصرنا لنسر سلسة كاملة من كتب الاطفال تكرس لحياة عباقرة 
للاطمال عن ادسون : حیانه واعماله ٠۰‏ فانت تدرك کم نحن في حاجة في 
الوشث الحالى الى كتب قادرة على آن توحی الى الاملفال دحب العلم والعمل*+ء 
ونی نیتی آن آطلب الى رومان رولان ان پکتب لنا کتابا للاطفال عن بېتهوفن» 
وساکتب بنفسي کتابا عن غاریالدي » 

وکتب غورکي عام ۱٩۳۰‏ ۰ پقول : 

« من المشاكل الهمة لدينا تلك المشكلة التي تختص بالتربية الاشتراكية 
ولكنها لم تبلغ بعد ذلك المدف » ان التنظيم الحالي سوف يكتمل بناؤه على 
وللاقضاث م کل الانواع دن الاشتراكة الوليدة وعملاق الفردية الذى 

بيجب علينا أن نروي للاطفال بطريقة فكهة مسلية جرائم رأسمالي 
احتکاري مثل ( كروب ) لكي ير نحوه في تفوس الاطفال عاطفة الاشمثراز 
واا زز والنفور ** ولا نار عاطفة الرهبة والفزع منه + لا بد ان ٹو حه 
) الكرة الاجتماعي ) ف اناه الزرابة بالعدو واعتباره مخلوفا من درجة 
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آدنی » بدلا من ان شر عاطفة الخوف في مواجهة بذاءنه وحطته وقسوته » 
کما کان عل ادب الاطفال « العاطفي » قبل الثورة > وكان غير قادر بالمرة 
على استخدام سلاح السخرية والضحك الحاد واللاذع ¢ ۲“ 

وني موؤنمر الكتاب السوفيت الثاني الذى عقد في موسكو من ٠١‏ الى 
۵ کائون الاول عام ٤‏ اتتقد کاتب الاطفال السوفيتي ) لیف کاسیل )ف 
تقربره الى المتمر(١٠٠‏ بعض الكتاب الذين يضعون للاطفال قصصا بظهر 
أطالها الاطلفال على مستوى اعلى من مسنوى الواقع »> فهم كاملون ليس فيم 
ناحية تقص واحدة مطلفا » وهذا لاينطبق على الواقع اولا » وهو - في الوقت 
افسه - بوذي الناشئة » لاهم بالفون اثناء طفولتهم هذه « النساذج » 
الكاملة في دنيا القصص ٠»‏ حتى اذا تجاوزوا عهد الطفولة وجدوا في الواقع 
« نماذج » يشرة واقعية حية تختلف عن تلك « اللماذج » القصصبة > 
فتصيبهم من ذلك خيبة » وقد بداخلھم باس وسوء ظن »› هذا شر کہیں علبهم 
فمن الخير لهم آذن آن يعرفوا منذ الطفولة كيف تكون النواقص في الاطفالء 
وكيف نعالج » وكيف تنمو » الى جانب » ذلك قوى انسائية خيرة تستطيع 
محاربة النقص والقضاء عليه رويدا رويدا ء 

ویری لیف کاسیل آن من الخطاً جعل روایات الاطفال فائمة على بطل 
مرکزي واحد او « نموذج » بشري واحد » على حين ينبغي ن تشتمل هذه 
الروابات على عدة ابطال من الاطفال » وعدة « نماذج » طفولية بشرية » تتمثل 
فيها عدة نواحي من الحياة الاشتراكة ء 

ولعل آهي ما جاء نې ملاحظات لیف کاسیل › قوله : ان معظم واضعي 
قصص الاطفال » بهتمون بان بكون آبطالهم من امثال الطيار الروسي 
نیتشکالوف الذي عبر القطب الشمالي » آي من « النماذج ) البشرية التي 
تمتاز بعمل من هذا القبيل » ولا همون بان يكون في آبطالهم امشال 
ماياكوفسكي » الشاعر العظيم » ممن يمتازون بعظمة فكرية أو أديية »> فهل 
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معرفة ماياکوفسكي وامثاله من عظماء الشعراء والكتاب وعباقرة الفكر » 
يجب أن نظل وقفا على الناس الكبار دون الاطفال ؟ 

وشيد ليف كاسيل الثقة العميقة الى بثقها الاطفال السوفياتيون 
بقصاصبهم » وبضرب على ذلك مثلا طر ا » فیقول : ان کاتبا من کتاب قصص 
الاطفال آذاع مرة من خلال الراديو قصة جاء فيها من خلال الحديث عن بطلها 
انه احتاج الى ثلاثة عشر روبلا“ » وما أن اتنهى الكاتب من اذاعة القصة » حتى 
أخذت دار الاذاعة تتلقى المخاطبات التلفو نبة والرسائل من اطفال كثيرين في 
مختلف الجمهوربات السوفياتية » بتبرع كل منهم ثلائة عشر روبلا لبطل 
القصة » ذلك ان اطفال الشعب السوفياتي بعتقدون ان کتابمم لا یکتبون لهم 

وهدذه الثقة العميقة التي شقها الاطفال بكتشابهم » تدل على عظم 
المسؤولية التي يضطلع بها الكتاب السوفباتيون حيال شعبهم » ولا سيما 
الذين یکتبون آدب الاطفال » كما تدل على ضرورة احتراس الكتاب من 
أن بختلط عندهم مفهوم الواقعبة الاشتراكية في الادب بمفاهيم جامدة 
تنقف عند نواحي خاصة من الحياة ومن العواطف ومن الحوادث لا تنعداها 
الى سائر النواحى الانسانية او الشخصة ؛ 

واشار الشاعر الفكاهي السوفيتي سيرجي مبخالكوف في الموتسر 
في معرض حديثه عن ثقة الاطفال ايضا بواقعية الكتاب وبصدقهم » فقال : 
ان احد الاطفال كان بحضر مسرحية تمثل على المسرح الكبير » واتمق آن ٠‏ 
طفلا من بطال المسرحية ظهر خلال الحوادث انه بحتاج الى ثلاثة روبلات » 
فلما انتهى الفصل وخرج المشاهدون للاستراحة » تقدم احد الاطفال 
الى ادارة المسرح ورجاها أن قبل مله ثلالة روبلات مساعدة منه لطفل 
المسرحية ! 

وروی ميخالكوف آبضا » من نوادر الاطفال السوفبيت » أن أحد 
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الاطفال كان شاهد مسرحبة آخری » فرآی احد الممثلين دى دور بطل 
برجوازی ٠»‏ فلما انتهى التمشيل أخذ الطفل بقذف هذا الممثل بالحصى > قائلا 
أنه بکره البرجواز ية ویکره من شل دورها ف آلروانات والمسرحات + 


في أدب الاطفال الاشتراكي قيم ومفاهيم تقدمية » تستهدف ترسيخ 
مستقیل النظام الحددد دقرره ف الد آطفال اليوم ٭ 

ورغم آن أدب الاطفال الاشتراكي لا بؤمن بالصيغ القديمة البالية 
والحكابات 'ندور اح اها ف طظل نظام اقطاعي أو برجوازي وهم 
إهدفون من خلال ذلك تعريف الطفل بمساوىء المجتمع غير الاشتراكي مع 
اثارة روح النفرة من تلك الائظمة ف نفوس الاطفال » ففي الاتحاد السوفيتي 
وا مايا الديمقراطية مثلا » نجد اهتمام المعنيين بشؤون ادب الاطفال بتقديم 
فصص وحكابات شعسة قديمة تعود الى آزمان مختلفة » ولكنها لعبر عن 
روح الكفاح لدى الشعب في تلك الظطروف الاجتماعية » ونرى الى جاب 
ذلك » قصصا وحکاباث لدور آحداٹها ف مرحلة الاقطاع العبر سن دودح 
الكفاح لدی املاح من احل حباة آفضل حتی وان م یکن دستهدف من 
مغايرة للصورة المطلوبة في وقثنا الحاضر » لكنها مع هذا تعبر عن طموح 


الروح الانسانية في مختلف الظروف » ما دامت تحارب الجشع الادي 
والتكالب عل الربح والمساوىء التى رافقت نطور الرآسمالىة(٠۲٠‏ ۰ 

و هذا فان اختبارا دۇقا 2 علاك تقديم مسل دہ القصص 
والحكابات للالفال » لان الطفل الصغير غير قادر على التحليل الكافي ونم 
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وبلغ الاهتمام بالاملغال ف البلدان الاشتراكة مدی و اسعا 4 حت 

« رغم مرور اكثر من خمسين عاما على ثورة اكور الاشتراكية التي 
الت الطبقات ٠‏ الا انه ما تزال هناك « طبقة » متميزة » لها قصورها 
وحداتقها ونوادها وملاعبهاء ومسارحها وافلامها وصحفها وكتبها ويرامجها 
ومکتاتها ++ هذه الطيقة الحد دة ھی الاطفال 4 انها جاوز ف حقو فها 
وامتباز انها ما شت به الاخرون (CC‏ ** 

وتتحدد من خلال ما كتبته اديجا كروبسكاا » المربية السوفيتية 
الكميرة ۳ عض ملامح ادب الاطفال ف الاتحاد. السوفیتى ۲ حسٹ کس ف 
جربدة البرافدا مثالا عام ۱۹۲۳ تحدثت فيه عن منظمة الطلالع » فقالت : 

[ قد بقول بعض الرفاق : ما وجه الضرورة ف منظمة خاصة بالاطفال؟ 
الهم سينضمون الى حركة الكومسسول حينيكبرون فليلا وتتفتح مدا ركهم 
ولكن ماداموا اطقالا فماذا پستطيعون أن هموا ؟ « ليلعبوا وليدرسوا » 
وهذا کل شیء الان ؛ 

لقد سميت المنظمة الشيوعية للاطفال بمنظمة « الطلائم الاحداث » 
ونضم الاملفال من الجنسين اتداء من الحادية ششرة ٠‏ 

والهدفی م هده المنظمة لرصة » الميول K0‏ الاجتماعة ف اعضساگها 
روح المشاركة ف الافراح والاحزان > والتعود عل عدم فصل المصالح 
وتربية العادات بروح الجماعة » كالعمل ٤‏ وتقديم المساعدة بطربقة جماعية 
أعضاء ف أسرة الطبقة العاملة التي تناضل من أجل سعادة الانسائية » وانهم 

وتدل المعطيات على أن جذب الاطمال في سن مبكرة الى هذه الحركة 
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بني بحسن الاج ۾ وکشرا ما سمح الاطفال بقولون : « انا لا تری 
باءنا على الاطلاق انهم بعملون تارا » ويذهون مساء الى الاجتماعات » 
وكذلك تذهب الام الى العمل » آو تنكون مشغولة بشۇون البيث فبتشاً 
أطفال العمال كما يشاء القدر » اذ بلوذون في ركن مهمل » نهباً للسآمة > 
آو قعون تحت "ال الشارع » ولكن منظمة الطلائم تمدهم کي من 
أسباب الغبطة » وتساعد قواهم على التطور » وثربي فيه روح الاعتماد على 
النفس » ونغذي عقو لهم امرف + 

وطبيعي أن يكون هناك خرق بين منظمة خاصة بالطلائم » .ومنظمة 
خاصة باليافعين » ولو كانت هذه مطابقة لتلك لكان الامر سيثا » ولكن 
بيجب أن اتكون منظمة الاطفال مفعمة بروح الشيوعية ٠‏ 

وقبل كل ثىء يجب أن اتوفر اللاطفال اسباب العبطة ءءءء وان نكون 
درپ وٹ کاف للالعاب ++ ولکن اهتمام الطلائم الاحداث لا ,شحصر 
جاللعب وحده » فقد رأى اطفال الحصر وسمعوا كثرا » ولدهم الرغبة في 
المشاركة بالنضال من أجل سعادة البشرية وبناء الحياة الانسائية ء ولا بأس 
أن يكون عمل الاطفال بسيطا : جمع النبانات الصالحة للادوية » وتنظيف 
الحديقة الامامية الثابعة للمصائم وزرعها بالازهار » وخياطة القمصان 
لرباض الاطفال » وانوزيع بطاقات الدعوة الى الاجتماعات ٠ء‏ وتريين آندية 
العمال » وما الى ذلك « فالاشتراك بمثل هذا العمل الجماعي بلهم كل طفل 
أن يدرك اله عضو نافع ف المجتمح ء ويدفعه الى الاستعداد لعمل ابداعي ف 
المستقبل » فيجب على جميع المؤسسات السوفيتية ان تعنى بالطلائع ء 
وتهىء لهم امكانيات العمل في فروع جديدة ؛ 

وتعتبر حركة الاطفال ثمينة جدا للمدارس ٠‏ فأنها تسلح الطفل 
بالحذق والمهارة » وتساعد الادارة المدرسية » وتمدها يطرق جديدة ف 
التعليم » وترفع مستوى اهتمام التلاميذ بالدروس > وتثي فيهم الفضول 
الى المحرفة » ولهذا فان المعلمين التقدمبين يرحبون بالطلائم ] + 
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وي خطاب القته المرية السوفيتة ف انر السابع لانحاد الشسببة 
الشيوعية - الليلينية ف الاتحاد السوفيتى بتاریخ إ۲ آذار ١ ۹۲٦‏ قالت : 
] 44+ شیغی لنا إن نساعد الحدث العضو ف الطلالم ف لفسار معنی 
البثاء الاشتراكي + أن فتی الطلالم يقول بحرارة واخلاص أله مستلعك 
اا ا وی ی ا ا ف 
تحضر بثاء الاشتراكية ُ فمن واجباث الحزب والکومسومول ًن يساعدا 
e‏ هذا ++ دي ان عرف ًن ناء ۹ e‏ 


a LE 
اشتراکي » وان عاداته وعلاقاته مع الناس » تختلف كل الاختلاف عما كانت‎ 
عليه العلاغات في الظام الرأسمالي ءء ولا إنحصر بناء الاشتراكية في قطوير‎ 
الصناعة وائشاء التعاو لات .ولعزيز الحكم السوفيتي فحسب » على الرغم‎ 
مما لهذا كله من آهمية,عظيمة » وانما شممل > أبضا تجديد تريشا‎ 
السيكولوجية ومعها جميع علاقاننا » ومن هنا كان لحركة الطلائع دورها‎ 
٠ العظيم‎ 

ان الانسان البالغ الذي نثا في النظام الرأسمالي يتعذر عليه ان يقلح 
تماما عما لعود عليه في الماضي من مظاهر السلوك والعادات والعلاقات ء 
واما طلائعنا الاطفال فا لهم لم نشوا بعد ٤‏ ولم نكسب العادات الحديدة 
شكلها النهائي في نفوسهم » وهذا ما ينبغي أن نهم به حركة الطلائع » وان 
نعنى به نحن الحزبيين » وقد كنب آنجلز : إن العالم الجديد يولد من احشاء 
المجتمع الرأسمالي القديم . 

وحين ننظر الى حركة الطلائع » ينبني أن نعرف أن مهمتنا الرئيسسة 
اتنحصر في مساعدة أعضاتها على الطوير مشاعر التضامن الاخوي في لفوسهم 
مم جميع الشفيلة » وتفوبة مدى الزمالة والرفقة ٠‏ 
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لق مروت داق خد كر تاشت ان سلا من ٠ي‏ 
روسبا الا فلیلا وقد عاد قادما من امیرکا » فماذا أعجبه هنا قبل کل ئیء ؟ 
وا الى تو ف روا وللت التكرات ا عات فا كن الاد 
اه عل لمرن ١ا0‏ ر الحم الا نن مم عا 
أکثر من ضمير المتتكلم المغرد « انا » وحبلما يسر في الشارع تمع ال 
الاطفال وهم بتحدثون « نحن » وكذلك الفتيات » فانهن بتحدثن بضمير 
« تحن » وهذا ما آعجبه ۰ ثم ری امرأة متبرجة » ويستمع اليها تنحدث » 
فاذا هي « انا » وقد لاحظ ان الجميع بتحدث بالضمير « نحن » الا هذه 
السيدة المتبرجة بطريقة البرجوازيين ء فانها تقول « انا » ء وطبيعي ان 
حياتنا تتجه جميعا الى احلال « نحن » محل « اا » وان لاينحصر الامر في 
هذا وحده » يل علينا ان نعالج كل قضية من وجمة اظر المصالح العامة ء 
ووجهة نظر المجتمع كله ء 

٠ه‏ بقول الاطفال في اكثر الاحيان : ان جدنا لينين أوصانا بان تتعلم 
وتنعلم » وهذا شرح مبسط بقوم به المعلمون » فما قاله ليئين أصبح واضحجا 
لکل انسان » وهو : من الضروري الترود بالمعارف » فہدونها بتعذر بناء 
الحياة الجديدة » ومن الضروري لاطفال الشغيلة والعمال والفلاحين على 
الخصوص ٠»‏ آن يستوعبوا هذه المعارف » ولكن حتى استيعاب المعارف 
,يجب آن بتحقق على نحو شيوعي » فتتطور في هذه الناحية » المساعدة المتبادلة 
عل طاق واسع ٠۰‏ 

تلك هي الاسس التي يجب ان يقوم عليها العمل بين الطلائم في رآبي > 
وهي. تربية التضامن الرفاقي » وانخاذ موقف جماعي من كل مسالة » والتعود 
على العمل بشكل تعاوني موحد » والاسترادة من ألوان المعرفة » ] ٠‏ 


« اوتشيلسكاياغازبتا » مقالا بسنوان « حركة الطلائم قضية تربوية » قالت 
فيه : 
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[ قلنا مرارا ان المدرسة وحركة الطلائع » يسعيان الى هدف 
واحد'» هو انشئة الطفل على أن بكون مناضلا وبثاء ف النظام الحديد » 
ان حركة الطلاثم انستهدف تر بية الشباب الحديد » الذى سينهض بقضية بناء 
الاشتراكية والشيوعبة حتى النهابة » ولا يعني بناء الاشتراكية أن يرفع مردود 
العمل وع شأن الاقتصاد فحسب ٠‏ ذلك ان الاقتصاد المنطور الى مستوبات 
عالىة ¢ لیس الا قاعدة للرفاهية الادية » واما جوهر البناء الاشتراكي 
فانه في ا ننظيم المجتمم على لحو چديد ٤‏ وی النظام الحديد ٠‏ وف العلاقاٽت 
e u ES Û‏ 
ارد ان نبلى أبضا حياة وضاءة مشرقة ٠١‏ واذا كان الواجب يدعو الى 
اعادة نربية المواطنين الراشدين بروح الاشتراكية » فمن باب اولى ان إربى 
الحبل الناثىء بهذه الروح ٠‏ 

ان البرجوازية التعمد التفرقة ين اربية أطفال الشغيلة وتربية اطفال 
الرأسمالبين والاقطاعين ٠‏ فهي نحاول ان تنشيء من اطفال الشسغيلة عبيدا 
خاضعين » وان تربي القادة من اطفال الاقطاعيين والرأسماليين » وتحاول 
بمختلف الطرق التربوبة ان تمحو شخصية اطفال الشغيلة » وان تحول دون 
نطورها وبروزها » وآن لبهم طا بعهم ووجهتهم وروح المبادرة فيهسم ُ 
لبشبوا جامدين خاملين » واذا انمردت الشخصة عند بعضهم عل هدا 
المضير ء فان بعضهم بوب غل البعض لأر » ليتحولوا الى خدم مخلصين 
للبرجوازبة ء واما اطفال الطبقات الحاكمة » فتطبق عليهم طراق "ربو دة 
أخرى »> فتحاول البرجوازية أن تجعلهم أصحاب شخصية فردية تخالف 
الشعب والمجتمع ونستطيع ان تحكم الجماهيي ٠‏ 

ان التربة السرفشة دف الل طون ميم الواهب علد كل طض » 
ويعٺ النشاط فيه » ورفع مستوی مدارکه » وللمية شخصیته شکل 
شامل » ولذلك كانت طرقا الثربوية مختلفة عمسا بطبق في المدارس 
البرجوازية من الطرقى التربوبة » كذلك تختلف طراتقنا التربوية عن طرائق 
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أطفال البرجوازية بشكل جذري » ان البرجوازية تحاول ان ننشىء اطفالها 
على الفردية » فيضعون كلمة « انا » فوق الجميع » وبعارضون الجمهور ٠‏ 
ولکننا نحاول ان نندىء بشرآ سويا متطورا بشكل شامل » قويا في الجسم 
والوعى والادراك » ونحاول أن لا بكون اطفالنا فردين بل اجتماعيين ٠‏ 
لا پخالفون العرف الجماعي » بل پشدون آزره ویکونون قوته وېرفعون 
من شان الجمهور الى مسلوبات جديدة » لذلك كانت للشبوعية طرائق 
لربوبة مختلفة » اننا لعنلقد ان الحياة الجماعية المشثركة لساعد شخصية 
الطفل على التطور بصورة اشمل واكمل ء وان هذه الحياة لا تيحصو 
شخصپته » وانما تهیء له ان نشا غلي النفس بثرببة حسنة ] 

ولکن كروبسكابا تنشر قبل وفاتها بعامين » مالا في مجلة ( فوجاتي ) 
تقول فيه : 

[ اشا نندفع فی أكثر الاحیان من طرف الى الطرف آخر » فمنذ حين ٤‏ 
ا بان ع الاطفال آن يكو نوا على وعي بالسياسة منذ ٤‏ 


بصېحوا شوعین u‏ ف مرحلة راض الاطفال » وکان هذا بعيدا عن 
الصواب » وفي الوقت نفسه لاپنبغي انصغیر شان الاطفال والاعتقاد باتهم 
لابدرکون شیا » بل علینا ان نحدثھم بکٹيں من الاشياء » وان وسم 
آفاقهم » وان نساعدھم في آن بصبحوا اجتماعيين ء انا روي علیهم كيرا 
من الحكايات » ولكن الواقع أشد اغراء“ لهم من الحكاية » كما ان آلوان. 
الحكاية مختلفة » فشمة حكابات غنية بمضمونها وبامثلتها التي اتصور 
طباع الناس » وتتحدث عن مختلف العلاقات الانسانية › وكذلك الوجد 
حكابات فلق المدارك ء وتعيق الاطفال عن أن هموا الناس والحيساة 
بشکل صحیح » أن الحياة تجتذب الاطفال بمظاهرها المننوعة فينېغي 
أن نعنى صحيح ٠‏ ان الحياة تجتذب الاطفال بمظاهرها المتلوعة » فينبغشي 
تحشو آذهان الاطفال بسياستها البرجوازية » وتربط ذلك بالدين » ولعمل 
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على اثارة البغضاء بين الامم ٠‏ ولقوم البلدان الاجنبية بهذا اللشاط في حذق 
ومهارة » معتسدة على تجربتها وطول باعها في تنشئة الاطلفال على الحمق 


يخىرة واسعة ف هذا المحال ) وائلشطل له ف مختلف البلدان الاجلية ا 
وجاء في لعليق رسمي سوفیتي عن « اکتوبر والاطفال » عام :۱۹٩۷‏ 
[ کان شعار مؤتمر منظمات الاطفال من جمیع القاراٿث » الذى انعقد 

ف فصر الرواد الشباب ف موسکو » لورد اکتوبر والالفال ( + 
لقد مضى نصف قرن على ثورة اكتوير ٠+‏ ومنذ اليوم الاول للثورة 

اولت السلطة السوفيتية اهتماما بالا بالاطفال ٠١‏ فقد تم تنظيم الاطفال 

في منظمة لتأهيلمم للمساهمة في بناء المجتمع الاشتراكي٠»‏ وني عام ٠۹۴۲‏ 

خرجت منظمة الرواد الشباب الى الوجود ء٠‏ » والفلسفة البرجوازية تحاول 

دائما ان لزعم : ذا بحاول الانحاأد السوفيلى اقحام الاطفال ف منظمة ف 

باكورة سني آعمارهم «+ ولاذا سقف الإطفال والشباب عل حد سواءُ 

بالوعي السياسي ؟ 
والحقيقة انه لاتوجد منظمة في العالم لاتعكس » بهذا الكل أو 

ذا » الافكار الاجتماعية » ولاذا نحفی منظمة الاطفال والشباب اغراضها 

الللقيفية » فمي ليست بحاجة الى ان تخفي ماترید أن تعلمه +؛ 
وجمیح المنظمات ف الانحاد السوفيتى تبدي اهتماما العا و شوون 

الرواد الشاب ++ وقد سالد العمديدون النداء من احل لعز از وحدة منظماث 

الاطفال التقدمية ء 

۱1۹ 


واتنحدث احد المشاركين الاجانب فى المولمر قاللا : 

لقد كان الاملفال السوفيت في العشرينات بردون على سوال : ماذا تريد 
ًن 2 10 اک من آي شیء آخر “ بالهم پریدون امتلاك الكثر من النقود 
۰ء اما اليوم فهم پردون على تفس السسوال بقولهم : ريد آن نحلق في 
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أدث الأطفاللصهتونى 


وسال « ثقافة اللففل » في ( فلسطين المحتلبة ) تعمل من اجل 
أن تدخل في روع الاطفال مفاهيم القوة والعنف والعداوة » وتثبيت معاني 
القنال حتى الموت في تفوسهم » وهي تعلمهم آن حياتهم » كاطفال » مرتهنة 
بالاتنصارات الدائمة على العرب » كما ان حباة امهاتهم وآبائهم واخواهم 
وافراد أسرهم الآآخرين هددها العرب باستمرار ٠‏ 

والاهداف التي نسعى اليها السلطات الصهيونية وفقا لا نص عليه 
البرنامج التربوي للدولة هو : تنمية الوعي اليهودي - الاسرائيلي لدى 
الاطفال والشبان وغرس المبادىء الصهيونية في نفوسهم وتلقينهم قیم 
« الحضارة اليهودية ) وحب ( اسرائیل ) والولاء لهو د۳۸2٠‏ ۰ 
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وتسعى الصهيونية الى خلق احساسات جديدة للتعاطف والولاء لدى 
أطفالهم ٠۰‏ وقول تاحوم جولدمان : 

« على الصهاينة ان بحملوا الاشخاص على غير حياتهم عن طرق 
الاختبار لا عن طربق الدوافع الديلية > وهذا الائجاز لا يتم عن طريق 
القرارات والخطب المنمقة » لان لنا اهتماما بالعملية النفسية » علينا التوجه 
الى الاطفال +ء °۲٠‏ 

ولهذا تنشط الصهيونية لتمجيد ما يسمى بالبطولة اليمودية عبر 
التاريخ وتحريك وازع الاطفال النفسية واذكاء آمالهم التي ترسمها 
الصهيونية »> في صور آدبية حديثة ء 

والى جانب ذلك تسعى الى عرض صورة شوهاء للعرب : الهم كثرو 
العدد » كثيرو الموارد » ولا بريدون غير ابادة البهود وازالة « اسرائيل » 
من الوجود + 

ولكن وسال ثقافة الطفل هناك » فى الوقت الذي تظهر العرب بهذه 
الصورة الشوهاء تعمل على عدم ادخال الخوف في نفوس الاطفال في الارض 
المحتلة» لانها ف‌النهابة تكد ان النصر دائما لليهود » وتختلق ثماذج وصورا من 
« الاتنصارات » الصهيونية ! وبهذا » فهي انحاول للمية الشعور بالمسقولية 
لدى الاطفال في القضاء على « العدو العربي » من جهة » وازالة اساب 
التوثر والخوف لدى الاطفال اليهود من جهة ثالية ٠‏ 

وحين نستعرض التاريخ بين العرب والبهود » فانها انصوره عداء” 
دائماً » وان هذا العداء الطویل لا يمک له آن بزول » لان اهود لم پثاروا 
حتى اليوم رغم مضي الاحقاب الطويلة » وعليه فان في اعناق الاطلفال 
مسو ولية اكمال الثار الناجر ء 

اوتشيع في ادب الامغال المهيولي - من خلال وسائله المسديدة _ 
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قصص البطولة » وخاصة « البطولة اليهودية » التى كان لها دورها ي الحاق 
الهزائم بالمرب !! وان اليهود بحملون السلاح بأبدهم والقوة في تهوم 
أما العرب فهم إحملون السلاح بأيديهم » ولكنهم بحملون الهزيمة في 
لفوسهم !! 

وتنوارد في قصص الاطفال بطولات هود پجازفون بحياتهم من أجل 
« اسراگیل » » وجنود عرب لا بر يدون غر النجاة بارواحهم ! 


وبلاحظ ان لادب الاطفال والمناهج المدرسية أثرا كبيرا في صياغة العقل 
والخبال لدى الاطفال « ففي دراسة آجراها أحد اسائذة علم الاجتماع في 
اسرایل عن طلاب المدارس الابتدائية » خرج بالنتيجة التي تقول ان /٦+‏ 
من بین ٠۰۹٩‏ طفلا قابلهم 'تثراوح أعمارهم سن ٠١4‏ أيدوا الافناء الكلي 
للسكان العرب امدئيين المقيمين في الارض المحتلة في حالة وقوع صراع 
مسلح مع الدول العربيبة »٠ء‏ 

والستهدف الثربية الصهيو ية › بوجه عام » شر اللغة العبربة » وتنمية 
الروح العسكرية لدى الاطفال ووضعهم في جو مهيا تفسياً للحرب » واضفاء 
مسحة القداسة على حياة اليهود وتاريخم » ونشر التعاليم والتقاليد التي 
وضعها حكماء اليهود مستمدين روحها اساسا من بعض المزاعم 
الدينية البهودية » ومتجهين بمضمو نها الى تحقيق هدف سياسي 
عنصر ی۱2٩٩‏ ۴ 

وانلضافر جهود منظمات عديدة من اجل ٿوجيه الاطفال وجهة خاصة 
حى ببلغوا الثامنة عشرة حيث ينقد م الجيش لاكمال تربيتهم وتلقيفهم ٠‏ 

وقد ائنقد کاتب اسرائيلي هذا الانجاه »> حيث قال في دفاعه اثناء 
محاکمته : 1 

« اننى وجدت العناية منصرفة فى هذا البلد لخلق شباب متعصب 
الى أقصى حدود التعصب » فهو بربى لربية عسكرية » وبوجه توجيها حرييا 


۱۲۴ 


الى أهداف احتلالبة » وبتلقى تعليما تعصبيا من النوع الضيق جدا كالذي 
يطبق في الدول العسكرية ٠١‏ انهم جعلوا الجيش هنا قبلة للشبيبة ومنحوه 
مرکزا ممتازا » کما کان الپابانپون والنازپون بلهون چپوشهم ٠۰‏ الهم في 
هذا البلد ينشئون الاطفال هذه التدفئة المسكرية » وسشعينون على هذا 
الأرض بجميع الوسائل التي تملكها الدولة ٠۰‏ انهم پطبعون كل شىء بطابم 
الروح العسكرية ء٠‏ طابع الغرو الاستعماري ١»‏ ء 

وائنقد تمار مروز" ( فی ملحق هارتس الاسرائیلبة )۱۹۷٤/۹/۲۰‏ 
كس الاطعال ف ارال التي او هر ن رفت الى خر و تاها 
الاولاد بحماسة » وموضوعها دائما كيف ينتصر الاولاد الابطال على العرب 
ارين للضحك » والاغبياء الذين بريدون قتلنا من اجل لذتهم الشخصيةء؛ 
ومن العجيب ان هذه الكت نكاد ان تكون الوحيدة التى تختفى من على 
رفوف المكتبات » فهي لانكاد تعرض حتى انجد صفا من الاولاد في ائتظارها ٠‏ 

ولسب مروز الى أحد الآباء قوله : « انه لمذهل حقا الثكباب الاولاد 
على هذه الكلب التي اتنضمن وصفا مفصلا للرعب والفاشبة والتنكيل » 
وصورا كاربكاتيرية مثفرة عن العرب الذين يوصفون بالجبن والحثارة ٠‏ 
لکلي لم افلح ف منع الاولاد من قراءتها + امم ضحا ا اتخدپر ام ») 

وآشار مروز الى کتب آلفها بغئال موسپنرون في الخمسيناٽ بعنوان 
« الساميا » حيث بقول « كانت نلك الكئلب العالبر فاسدة بوم صدورها ۾ 
آما اليوم فانها تعتر كلاسيكبة » اذا قيست بسيل كثب الاطفال التي طغى 
من بعد ۰ء فقد کلبٽ ارئونا غادوت عن « جماعة شوفلبشيك » وعن 
« الاربعة البفيضين » و «عملية غوش عتسيون » وكثب رفائيل سهر عن 
الاولاد « مقتحمي الاهرام » وكثب ج ء اورغيل عن « الجبابرة بتعقبون 
المخرين « ٭وکتب حاییم غيبوري کتا با عن جماعهة دى « هافوعوز » 
اتنلصر « بسهولة على العرب الاغبياء » « ولكن الكتب الواسعة الاتنشار 
حقا والتي صل مدی وزيعها الى آرقام خيالية هي التي پولفها کاہان هما 
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عہدان سٹر » واون سریغ ء وانقع کتبھما في مسلسلات عديدة » واتتناول 
موضوعا واحدا : « الفتى الاسرائيلي الصغي البطل الذى يصل معسسكر 
. العرب الجبناء وينتصر علیهم ۰۰۶ » وقول عیدان ستر ف احدی قصصه 
« ١٠ء‏ لابد من الخروج لمواجمتهم من جديد بكل قوة وحملهم على الفرار 
مرة آخری ء لاهم ٻاي سلاح : بمسدس أو سکن آو قېضتي صوان ۰ 
كل شىء وارد في اللعبة ٠‏ وصدقوني : من جاء ليقتلك بادره وافتله » ۰ 


ريس تحربر مجلة الجيش الاسرائيلي « بماحائيه » سابقا ٠‏ ويقول عن 
تسه « بعد آن خدمت في قوات البا ماح » عملت أي القيادة العامة بعض 

آما آون سريم » مولف سلسلة تزيد على العشرين حلقة » فهو عضو 
منظسة « لبحى » سابقا » واسمه العقيقي شارما غفني » وجاء في احد کتبه 
از بعد أن نسلل دانيدان ‏ بطل القصة - الى مصر » وضع علبة ربط اليها 
بطاقة مشدودة الى صندوق بخيط مطاط » وكتب عليها : - علبة الموث .. 
فاذا همس في انبويتها شعارا معينا لا لعرفه الا القيادة العامة للجيش 
الاسراتيلي ٠‏ امجرت ودمرتٹ 3 آرض العدو سسکا ھا ) * ورد فعل 
المصريين الجبلاء _ في هذا  :‏ هيا نهرب ! صاح لاصر » وبدأً شر » لكن 
سرعان ما وقع على الأرض » لهض لاصر على الفور وواصل الفرار » وفضر 
دانیدان ي تسه : لقد قمت بواجبی على آحسن وجه » ومن الان لا بحر 
المصريون على شن حروب ضدنا » + 

ذه اللمحة السر بع الأخوذة عن صحبفة هارتس الاسرائيلية انعطی 
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کثاب للاطفال صدر فی‌تل ایب عام ۱۹۷۱ لزفیاح بنشالوم » پتضمن تس 
قصص قصيرة » نصف حباة جماعة من الاطفال بعيشون في حي من احياء 
ثل ابيب » ويتعرضون للمنافع التي بتلقونها باعتبارهم اطفالا في مديلة 
کبیرة * ومع ان القصص الثماني الاول تتناول حلقات عرض للازباء »> 
وسفرات قصبرة للنزهة ۾ ولعبة لكرة القدم ء الا ان القصة الاخبرة تكشف 
ا کن ان که ااا ر کک ی ان را ی اوا ا 
لاحدى المغامراثك ١ءء‏ ونتهون الى ان الحي الذي يعبشون فبسه حي 

٣٤ 2(‏ ۽ 


0 

وفي كتاب علوانه « سر الكلمات المفردة » صدر عام ۷۰ ې ۱۳۹ 
صفحة » لموشي بتشاؤل » قصة مغامرة بجتمع فيها اطفال من القدس ومن 
طبرية » فيقيمون حياة في مجتمع مزيج ء٠‏ ثم انستعرض القصة تلك الحياة 
الحد د(٥‏ , 

وی كثاب بعنوان « السقوف الحمراء » صدر عام ۱۹٩٥‏ في ٠١١‏ 
صفحة ليهوعاش بيبر » مجموعة من القصص القصيرة الثي اننال طفولة 
المؤلف وائنين من اصدقائه في فربة في الجلبل » وهي تعكس قلق وفرح 
القرو دين ٠٠٠2‏ 3% 

وف کتاب بعنوان « في ظل شجرة السنط » ف ٩٦‏ صفحة صدر عام 
4 لني متيف مجموعة من القصص القصيرة عن جماعة من اليهمود 
,يشون مزرعة جماعية « كيبوثز » في الصحراء قبل اكثر من ثلالين سنة ء 
وتلعرض القصة لحياة العمال في المررعة وسط البدو المجاورين ! وتشناول 
القصة الاخيرة حباة الاطفال ف المزرعة ء 

وی کاب بعنوان « الجیدیونیٽ » صدر في تل ابيب عام ۱۹٩۷‏ ف 
۲٠١‏ صفحة لحمر ديفورا » فصة امرآة بارزة تدعى « سارة اچاروئلسون » 
وتشلاول القصة حركة المقاومة في الحرب العالمية الاولى « واتتالف للك الحركة 
من شباب قرى شومروم ضد الامبراطورية العثمالية ء٠‏ 
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ونی کتاب « حیاة الکلب ریزي » صدر فی تل ابیب عام ۱۹۷۱ في ۸٩‏ 
صفحة لتاموس بنيامين قصة زوج وزوجة لا اطفال لھا » لذا کان پربيان 
کلہا ٤‏ ٹم پترکان الكلب عند عائلة مزارعة حين يسافران الى خارج البلاد « 
وعند عودتهما يسشبدلان حياتهما المدئية بالحباة الرفية ء ويكون الفلاج 
والکلب فعالين في مساعدتهما قي ننظيم حباتهما الجديدة » ولكن الكتاب في 
واقعه وصف لطريقة الحياة فى قرية نعاوية اسرائيلية « موشاق »7ء 

آما الادب الموجه الى الاطفال خارج اسراګیل والذي تنولی نشره 
الأوسسة الصهيوئية من خلال متات الصحف والكتب فانه کد الى جاب 
ما شرا اليه » على ما بسمى بنواحى الجمال والجاذبية في « اسراثيل » 
بقصد ربط اليهود « باسرائيل » ضمن سمي الصهيونية لجلب ما تطلق 
عليه « هود الأشتات من مواطنهم في انحاء العالم الى اسرائيل » » كما 
تحرص على تعميق الشعور بالذنب في تموس الاطفال في اوربا تجاه الاطفال 
البهود + 

ففی آوریا روجث الصهبولبة كتابا ملو للاطفال اسمه « داود 
الصخير ( او « حکاة اسرائیل تروی للاطفال » وطبعت منه احدی دور 
النشر ملاين النسخ الائيقة المطبوعة طباعة فالخرة » والمزدانة بالرسوم 
الكاريكائيرية الجذابة ء والكتاب بحاول ان بزرع باسلوب موثر وجذاب » 
أكاذيب بذرتها في قلوب وعقول الاطفال الاوربين ء٠‏ فهو بقدم لهم « داود 
الصغير » مورد الوجه ملسم الاسارير كنموذج للاطفال « الاسرائيلين » 4 
وقد مرت عليه محن عمرها عشرون قرنا دون آن قد اپتسامته او پفقد آمله 
في رض الميعاد ! 

وداود الصغر خلال هذه الالاف من السنين بواجه اضطهاد العالم 
الرومان » الفرس ١‏ العرب ء٠‏ م الصليسين الاورسين !! ١ء‏ وتوقف الكثاب 
عند الحروب الصلببية ليشرح كيف أن أجداد اطفال اوربا الحالبين قد ذبحوا 
آلاف اليهود في بيت المقدس !! 
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ویصور کتاب « داود الصغير » العرب في مظهر المعتدين ء ويربط 
بين العرب وهتلر ء٠‏ ويصور الال مان في الحرب بعد هريمتهم وقد لبسوا 
الطرابيش وجاءوا الى الشرق ليواصلوا رسالتهم في اضطهاد اليهود ٠٠‏ ثم 
تزرع صور الكتاب - في خبث شديد - بذور الشفقة العارمة في تفوس 
الاطفال على داود الصغير الذي وجد نفسه في مستهل تاأسيس دولته بواجه 
راطما 6 المرب والانين سا 5 

وني احد معارض كتب الاطفال الى اقيمت في احدى الدول الاورية 
عرضست « اسرائيل » فصة كنكوٹ ا وحبدا وسط عدد من الديكة 
المتوحشة التى للتف حوله تريد الفنك به ء ونادى الكتكوت الصغي بأآنه 
لابريد شيا اله بريد الحباة في سلام وسط هذه الدبكة المتوحشة المعتدية ٠٠‏ 
وقد طعت هذه القصة طباعة فاخرة مزدالة برسوم جميلة وكلمات ط۳ ۽ 

ومن مجلات الاطفال البهودية والصهيوئية في خارج فلسطين مجلة 
Olomeinu our world‏ التي انصدر بالعبربة في ليوبورك منذ عام ۱۹٤٩‏ عن 
E‏ 

EN ENS O 
الأريعاة ف لكان الك ماق ا هة ا ا0ن و الل الو‎ 
الخاص بالاطغال الذي تصدره صحبفة معاربف «»١اضافة الى صحف‎ 
آطفال متخصصة في العلوم والفنون منها « المجلة العلمبة اللي تصدر‎ 
لسخة وهي محلة‎ ۷٥٠١ باللعة العمربة وتوزع لحو‎ ۱۹٩ منڏ عام‎ 


Mady science‏ «؟4« 
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صصص لاطةال 
امبحث الأول 
شاا 


القصة لون رفيع من ألوان الادب » وقد كان لها حضورها في الآداب 
القديمة عموما » وهي للمتع اليوم! بموقع ذي أهمية في الآداب الحديثة ء 
واذا كانت الخرافات والمعتقدات القديمة وأخيلة الائسان لحو الكون 
قد المت معينا لما آبدع الانسان من قصص في فجر ثاربخه فان شوون النفس 
والمجتمع - اليوم - هي الزاد الذي تستمد منه القصص في الآداب الحديثة 
مضامینها » 
وخلال العصور المديدة كان القصاصون سجون القصص » وكان 
اناس تالو ئها جيلا عن جيل بعد آن بضيغوا الها من وحي مدا ركهم 
1۴1 


ملامح القسوة وا لعنف فکالتك الحكابات واحدة من وسال الإئلسان لو 
ما تابه من ميخاوف عن طربق نمجيد اعمال البطولة والشجاعة وابراز ده 
« الارواح الخرة الخفية » في الائلصار على « قوى الشر » في تلك الحكابات 
وقد كان الانسان يجد فى ذلك بعض ما ببعث في تفسه الاطمئنان » لال ماقا 
` الانسان وما شر مخاوفه ليست آدواث القوة والعنف ذاتها بقدر ما كاذ 
نره 'نیخلانه واراۋه غن للك الادواث + 

وقد كان للانصالات الائسائية عن طريق الغرو والحروب والتراو 
اثر فى انال القصص والحكابات من مكان الى مكان » الا ان لتناول القصه 
ت ف العصر الحديث ‏ فى أعمال مسرحبة واذاعة وسينماگة دورا کر 
نموها وائنشارها وي آدائها لوظائف ذات شان ي الحياة ء 

والقصة ‏ اليوم - وسيلة من وساگل تشر الثفافاث والمعارف والعلو 
والفلسفاٽ » وسبب ما تنطوي عليه من جاذبية کائت من آشد آلوان الاد 
والفلسفات كانت القصة السبب الاول في ذبوعها وائنشارها قبل آي وس 
آخرى » كما وجدنا كثيرا من المنقفين كائت القصة رافدا كبيرا للقافاتهم : 
من القسماتثت رغم ان هذه وثلك لش ر کان معا ف 1 من خصيصة ناک 
وشكلية ؛ 

اذا كافك القصة حادلة واحدة أو مجموعة من الحوادث ذات الملا 
ور شخصبات مثعددة » فان طبيعة هذه الحوادث » وطبيعة الشخصيات لرل 
ارنباطا وقا لط طس عة فراأء القصة + وهنا ننشکل فط ة المفثرق بن صد 
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الى اجوائها واندمجنا مع حوادثها وتعايشنا مع عدد من أبطالها استجابة منا 
لمثيرات متبابنة » ولاشك ان ما بشيرنا - نحن الكبار - هو غير ما يشير 
الاطفال » مادمنا نريد لهم ن ينتقلوا الى اجواء القصة ويندمجوا مع حوادثها 
وفق استعداداتهم وخبرانهم ۰ 

والقصة شىء من غذاء السقل والخيال والذوق » وغذاء الاطفال غير غذاء 
الكبار » اذ بختلفان في النوع والكم والاسلوب وطريقة التقديم ٠‏ 
القصة والطفل 

الحكاباث التي استمعنا الها مشدودين ف صغْر ا ٤‏ وم کنا تتحلق 
حول الجدة مشدوهین › مع اننا کنا نجهل مدى تاثيرها فينا » الا انها ظلست 
اشبه بالذكرباث راسبة في اعماقنا ء 

وحتى اليوم » مايزال الاطفال مشغوفين .بالقصص وبتقبل ونا بائنباه 
وحماس ۰ وننجاوبون مم ابطالها › فيفرحون لاتنصارهم وپحزنون 
لانكسارهم وھم لا پملوں انکرار سماع القصة » بل بلحون من اجل نكرارها 
لام پڄدون في کل مره ها مثعة جدبدة او بتوصلون الى افاق اكثر سعة ء 
ویصعب ان نجد طفلا لا هثم بالقصص والحکايات , 

وبعثير بعض علماء النفس مرد اعجاب الاطفال بالقصص والحكابات الى 
انها لون من آلوان اللعب الايهامي الذي بحتاج اليه الاطفال الصغار احتياجا 
شددا نظرا لتشبع الاطفال بعنصر الخيال وقدرتهم على التجسيد « وبرى 
عدد اخر من علماء النفس ان القصة اضافة الى كونها لوا من اللعب الاهامى 
فهي تشبه الحلم بالنسبة الى الاطفال الصا » ففي القصة مجال لهم لاعادة 
الاتران الى حياتهم حيث بجدون في كل قصة شخصيات تشبه من بعيد او قريب 
الشخصيات الي بقابلو نها في الحياة » والني إتعاملون معها'“ ٠‏ 

ان الاطفال » من خلال اندماجهم باحداث القصة بستطيعون ان بكتشفوا 
اسهم » ومن الناحية العقلية بدفعون حدود عالمهم المحدود الى الخلف كما 


1 


بتخطون «الحدود الي فرضتها عليهم القوى الاجتماعية ومستوبات العالسم 
المألوف » وان احدى هبات الطفولة الرائعة ان الاطفال الناء اكتسابهم لخبرة 
جد بده امون أو لرلقون او a‏ واحدة ‌ بطل 
القصة ١(‏ م 


ویری ه»د ان کورين » وهو معني بشؤون الترو یح انه منذ ان الخد 
الأشان الله ك في وا ت عة اى متي رار اا 
هرت أسباب الا عضر لها لقص القصص ++ لقد طهر اغراض جديدة وراء 
استخدامها » وهي لوقف على المناسبة الثي لقال فيها القصة ٠‏ 


وبتطرق كوربن الى الاغراض النروبحية التي تلحقق عن القصة فيشير 
الى مجموعة من الاغراض ني مقدمتها : لوفير فرص الترفيه عن الاطفال في 
شاط ترويحي نربوي ٠١‏ حيث لمنح القصة اسلوبا ابجابيا لنشاط تروبحي 
انرك فيه الجماعة بالمنعة والففرح » اذا ما قدمث باسلوب فني »> اذ 
بكشف الاطفال فيها عا لما جديدا » بتقمصون شخصيات اصدفاهم في 
الفصة وبذهبون في رحلات وهمية او يدون الرقصات فرحا معهم ؛ 


اما انرشن الاساسي اتا فهو الیل ل للب عند اال » اذ 
الل eT‏ ا والاحاسير ٠‏ 

ارقن الأساس اكالكا هى لمر فة الأطفال يرات غاتل. روه 
الاديية حبٿ هب اللسيج السحري الحباة للكلمات المطبوعة أو المسموعة 
فقو د الاطفال بلطف 0 ولکن باقناع 4 عر الابواب الى تفتح بط ء ٠+‏ 
وتنضح امام اعينهم المتفتحة المثرقبة معجزات الماضي' » وعواطف الانسان 
الدافقة » دددح المعامرة الجبارة عر العصور ٭ 

وهكذا تليح القصص للاطفمال أن بطوفوا على اجنحة الخيال في شتى 
العوالم » قاب قوسين منهم أو بعيدة مترامية » وبلنقون بأاشخاص قد يشبو نهم 
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او قد يسعدهم التشبيه بهم » مثلما بلتقون باقزام وعمالقة » وجبابرة وابطال » 
ومخلوقات في منتهى العرابة ء مها ما هو وديع كل الدعة او مفترس ننطلق 
من عيونه الشرر او منقرض اصبح اثرا او لم يكن له وجود الا في دنيا 
الخبال ٠»‏ وتخطى الاطفال في قصصهم ابعاد الزمان وابعاد المكان » فيجدون 
انفسهم في پومهم هذا او پڄدونها في عصور غابرة او عصور لم ٿاٽ بعد » 
و قفون عند حوادث حصلت بالامس او فد تحصل غدا او قد لا تحصل 
مطلقا ۰+ وبلعرفون اى قيم وافكار وحقائی جديدة ٠۰‏ وليدو لھم هذه کلها 
ممسرحة المتعهم والوقظ في اذهانهم مختلف المشاعر ولثير تفكيرهم ٠‏ 


نعم ان القصص التي 'تنناول امورا غريبة تثير الاطفال بقدر ما تثيرهم 
تلك الثي تتناول امورا مألوفة ء فالقصص التي دور حول افكار 
واشخاص وحوادث خارجة عن طاق الخبرة الشخصة للطفل العثبر مصدرا 
مهما لننمية افكاره عن الاشياء » فالطفل اليثيم الاب قد بكون متعطشا الى 
الاستماع الى القصص التي تمنحه فكرة واضحة عن الاباء وما إفعلون ¿ 
والطفل الذى بتشاجر والداه ونكون حيانه المنرلية مشحولة بالنواثر وينقصها 
الاستةر أن قد مشا من خاذل: القصض»النى ها ان تاها اق فة 
أ“سراً تعيش في طمأنينة وتسود بين افرادها علاقات طببة > وان هناك طرقا 
اخرى لمواجهة المشسكلات غير المشاجرات وخلق الاجواء المنونرة التي بعاني 
هو منها في بيته » وفي اثناء سماع هذا الطفل للقصص او عند قراءته لها قد 
بجد خبراٽت جدبدة لعوضه عما پتعرض له في يته من کت ونورات › کما 
بجد فيها ما برضي حاجاته النفسية الملحة » ٠١7‏ 
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المبحث الثاني 


. : فكرة قصة الطفل‎ - ١ 

الجنين - في علم النباٽ . هو جزء صغير من البذرة ء ابه بذرة نبائية» 
وي بعض البذور يمكن ملاحظة الجنين بالعين بسهولة » ولكن يصعمب أو 
بستحيل ذلك ف بعضها ء٠‏ والحنين » صعْر آم كبر » ليس الا لبتة مصعرة 


0 
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نشا علها النيثة الكاملة بعد ان 'تلوفر لها شروط الانبات ء٠‏ 
والقصة ليست الا نبتة كاملة وجنينها هو الفكرة إو الموضوع ٠‏ 


وکما اله لا بمكن لكل جنين ان بتحول الى نبثة كاملة » اذ قد يذوي 
ذلك الجنينوبموت اذا لم تئوفر له شروط الانبات » كذلك لا پمكن لكائن 
من کان ان کون من فكرة » قصة للطفل » ما لم يكن فنانا مبدعا مهما كانت 
روع الكرة التي بقدهها ٠‏ والافكا ر فى خد ذالها لا حصر لها ويمكن إن 
بلتقطها هذا او ذاك من خضم الحياة بسهولة ولكن لا بمكن لكل من هب 
ودب ال بحولها الى قصة + 
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ومثلما يمكن للجلين ان بكبر ليصبح نبنة مليئة بالحياة او بصبح لبتة 
لصف ميتة » تبعا لما بتوفر لها من شروط واجواء » كذلك يمكن ان 
تتحول الفكرة الى قصة رائعة اذا ما تعهدها عقل وخبال فنان » بينما بسكن ان 
نذوي اعظم الافكار اذا لم بتعهدها مثل ذلك العقل وذاك الخيال » لان 
الفكرة وحدها لا تكفي في القصة » اذ لابد بالاضافة الى ذلك من عمليات 
ابداعية تلقل الطفل الى اجواء القصة واتثيره » وتفعل فعلها فيه + 

من هنا بتجلى ان الفكرة ليست كل شيء في القصة » وقد لا تمتلك 
الاولوبة فيها احيانا » رغم انها إمتلكت الاولوية ي الالتماع في ذهن الكاتب » 
فمهذت له الخطوة الاولى لصياغة القصة ء والتقاط الفكرة ليس مهمة سهلةء 
رغم أن الافكار لا حصر لها ولاعد ء 

والقاص الفنان » وحده » بسنطیم ان بنط الفكرة المناسبة اولا 
وبجسمها انيا » اى بجعل لها ابعادا جديدة فتبدو معقدة » او مشوقة » أو 
غرببة » او قربة الى حياة الطفل او بيئثه » او ذاث مساس بقضية يمن ان 
بثر كز اهتمام الطفل حولها » او بجد الطفل نفسه وكأنه ازاء عقدة لابد له ان 
پنتهي بها الى حل ٠‏ 

زالمكرة الخدة هى الى اول مو ضوع شن اة الطفسل ۽ 
لضخامة ذلك المىوضوع E‏ للذته او لا ستهواقه التفسي > او 
لنعلقه بعالم الطفل او بيئته او خيالانه ٠‏ والقاص الذى تخطر في 
خاطره خاطرة بسعى - في العادة - من اجل ان تكتمل صورتها في ذهنه قبل 
ان يبدأ بحبك القصة » لان هذه الصورة هي التي انقرر حبكة القصة وهيكلهاء 

ولا تشسكل الفكرة في القصة لمحة عابرة او سريعة » لان الفكرة تظل في 
تطور مستمر اثناء الاستطراد في القصة » لذا إطلق عليها قلب القصة + لانها 
e os‏ 
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كما ان الالارة الي تشد الطفل الى فصته لا تقتصر على مقدمة 
القصة بل 'تتعدى ذلك الى الاستمرار في مسيرة تطور القصة حفاظا على وحدة 
الالار ء 

وفكرة ابه قصة لايد ان نتلاءم مع مرحلة من مراحل نمو الاطفال فسا 
وعاطلفيا ولغوبا واجتماعبا وعقليا » فما صح للاطفال الصغار قد لا پصلح 
للاطفال الكبار ء 

وبلاحظ ان بعض القصص المكتوبة للاطفال تغرق في تمصيلات فرعية 
واستطراداث ثائوبة » فتتضاءل الفكرة الاساسية وبصعب على الطفل التقامل 
المعنى الذي تنطوي عليه ء لذا كان من الضروري ان تنشكل قصة الطفل من 
وحدة فة تتحللى من خلالها الفكرة الرئسة دون ان تتنازعها افكار اخرى 
لانوة كبيرة نقلل من شان الفكرة الرليسة او اتخفض من أليرها ٠‏ 

واذا كان خلبقا بقصص الكبار ان لجنح الى التلميح دون التصربح هان 
لقصص الاطفال عذرا في الالتجاء الى الانجاه الثاني في بعض الاحابين لان 
الاطفال بحاجة الى من عاو هم على بين المكرة والوقوف على الصرفات 
الشسخصيات » رغم ان هناك جوالب اخرى كليرة يمكن آن اترك لفطنة الطفل 
اذا ما توفر فيها المئير الذي بدفع الطفل الى التفكير ٠‏ 

وما دمنا بصدد الحديث عن موضوع القصة او فكرنها » فاننا نحد 
لزاما ان تشر الى تساؤل طالما اتردد هنا وهناك وهو : 

« هل جوز ان تتناول قصص الاطفال افکارا سباسه ؟! » 

وجواينا » ائنا نجد ان الحكابات القديمة اللى تولف الاساس الاول في 
نشوة القصة » كانت رغم كونها لونا ادبیا مہسطا قد عنيٽت بسؤون سياسية » 
بل ان كثيرا من الحكابات وضعت لتخدم هذا المدف قبل اي هدف اخر ء 
فكان كير من الحكابات ذي مضامين وطنية وقومية ء وقد كتب الخلسود 
لكثير من تلك الحكابات ء 
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ا او ا 
البوم شيا متفصلا عن قضية الحياة » بل اصبحت السياسة آمرا من صنع 
الحمهور وحده » كما انها جزء من بيئة الطفل »› وعليه آمست من 
الموضوعات المهمة والخطبرة » لذا کان انخادذ الافكار والاحداث السياسية 
اانا مقو القن القق اله لدان رخاضة فى حا الوا 
والمالبة ء 

ولکن دحب الحذر من اقحام المعاهيم المحردة ۾ أو اقحام اللوضوعات 
بشکل مفتعل » لان هذا بعطی مردودا معکوسا() ء 

وبرى المربون ان الاكثار من الصاق الصفات غير المستحبة ببعض القيم 
القسيحة کالکذب واللرودر والخانة والاکثار من اسباغ الصفات المستحية 
e‏ الاطفال » لان الاسراف في الاطراء على صفات الخير والايغشال في 

نقبيح الشر تعطي ننائج معكوسة. وهكذا يقال بالنسبة الى اعطاء الاشرار 
٠‏ شكلبة قبيحة » واعطاء الاإخيار او صافا شكلية جميلة #- 

« وهناك فيض من القصص. التي نن لعن بالفضائل « وان ) وتلعی 
عل الشرور والاثام حسث. .انساق فریق ا القصة وراء هذه. الرسالة 
وجعلوا بخضعون لهذا العغْرض سياق القصص ٠‏ بزيفون له المشاهد وبرورون 
E TT‏ شت ق 
نفيسه ؛ الا انها اخر الامر انماثيل لا حركة فيها ولا حس » لبابها تروير على 
الحباة والاحياء » وقوامها مثالبة لا بعرفها الواقع » ولا يشهدها الناس» ٠٠٠.‏ 
القاسة الشدبدة الالام او التي اندعو ا التفجم والتحسر والتشاؤم ۰ 

کما من الضروري الا شعاد عن صور التعذب والتخو بف e‏ 


1۹ 


وهناك من بشترط ان تنتهى قصة الطفل بعبره او حكمة او موعظة 
حسنة ٤‏ حیث بفرض على ابطالها ان پتحرکوا بشکل مفتعل » وان پتدخل 
السحرة والجان - احبانا - وتصنع الوقائم صناعة > وتنحت المصادفضات 
نجنا فتبدو القصة مثل هيكل عظمي لا روح فيه الا تلك الحكمة والموعظة 
التي لا سكن ان تىعث الروح من جدید مهما كانت فوة صدفها او شدة 
ر 

وهذا لا يعني اننا نرفض هذه القصص جملة وتفصيلا » ولكننا نرى 
ان الحكمة او الغا ران E‏ 
تسیب فقدان القصة لحيو تتها او توثر في بنائها الفنى » خاصة ء وان كثيرا من 
الحكم والمواعظ تشكل افكارا قائمة بذاتهاء ٠‏ 
۲ س الحوادث والوقائع : 

اذا كائث القصة نسيحا حبكت خيوطه بدقة » فان الحوادث والوقالم 
هي بعض تلك الوط + 

ومع ان لطبيعة الحوادث اهمية في القصة » الا ان القص السليم 
للحوادث ذو اثر لا بقل اهمية » لان الحوادث » من اجل ان نكون مؤثرة 
وفاعلة لابد ان تسلسل بتناسق بحيث لبدو منسابة السبابا سلا دون 
افتعال او حشسو او استطراد ء٠‏ ومعالجة الحوادث هي بعد فني يضفي على 
بعدها الفكري النمثل بالموضوع عمفا جديدا ٠‏ 


وهناك قصص وارد الحوادث والمواقف فيها بشكل مترابط حتسى 
نتکامل الحوادث كلها وننأزم لنشسكل عقدة يجد الاطفال انفسهم ازاء ها 
في شوق شديد للوقوف على الحل +٠‏ وهناك قصص تمدو اإحموادث 
والوقائع منفصلة او غير مسلسلة ولكنها نحافظ على الها القصصي من 
خلال علاصر اخرى غير الحوادث كالشخصيات او الفكرة العامة او ما الى 
ذلك ۰ء ولکن لا يمکن ان تكون القصة محموعة من الحوادث او مجموعة 


1+ 


من الاخبار بنحت بينها الكاتب روابط مصطنعة فهي في هذه الحالة لاتبدو 
موقفا قصصيا من مواقف الحياة » وبالتالي لا تبدو قصة ٠‏ 


ولا بشترط في الحوادث ان نکون کبرة › فقد انتکون کٹ من 
الحوادث الاعتادية الى بصادفها الطفل كل یم مصدرا لوافر من قصصهم 


اشخاص اعتبادیون تفسير كثير من جوانب الحياة تفسيرا صادقا سليما رغم 
انها ل نفس لھم کل شىء ٠‏ 

ويمكن للخبر ان يكون واة لقصة » ولكن ليس كل خبر او مجموعة من 
الاخبار بسكن ان تكو"“ن قصة » فالشرط ني ان بصبح الخبر قصة هو ان يكون 
له اثر في مس القارىء » وبعبارة اخرى ينبغي للخبر الذي تحكيه القصة ان 
تتصل تفاصیله واجزاژه بعضها ببعض بحيث بکون لمجموعها اثر كلي » وان 
قنور خدها موقا معينا إن يدانت مجة تاد أي الثم شيا فشينا جضن 
صل الى نقطة معينة تشجمع عندها خبوط الحدث كلها » وبها يكتسب الحدث 
تسه معنى وفكرة ٠٠ول‏ شك ان الاخبار المنفصلة التي يروما هذا لذاك لا 
يمكن ان نشسكل قصة لالها لا تنرك ف نمس السامع اثرا كليا اذ تعجز 
عن تکوین معنۍ کلي ۱7“ 

وهناك قصص ماثعة للاطفال ذات نزعاث انسانية » رهي لا تنضمن اى 
اي حدث بالمعنى الذي الفناه وتعارفنا عليه » وهى تكتفى بمس عواطف 
الطفل وتسليته من خلال افكار شجية قد تنتهي بدعابة أو مفاجاة مثلا ‏ 


وهناك قصص للالفال مشحونة بحوادث تقع عن طريق الصدفة » ولا 
شك ان المصادفاث عنصر دخبل على القصص > بلحا اليما الكاتب مضطرا ٠‏ 

وبوجه عام يجب عدم الاكثار من الحوادث في قصة الاطفال لكي لا 
بقع الطفل في الارتباك » وبالتالي تضيع عليه فرصة النقاط الحدث الرئيسس 
والبين معلى القصة + 
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اکشر بلدان العالم ذات طابع مخف » قاس عنيف » وقد اخذت هده الصورة 
بالتضاؤل خلال السنوات الاخيرة » حيث بدأ اعداد جمديد حنى لتلك 
الحكاباث القديمة الكشرة الشيوع م فآز لت نها ص ور العنسف والقشل 
والخيانة كما ابعدث عنها شخصبات الجن والعفاربت الى حد ما ء 
۳ شخصيات القصة : 

الشخصية بعد مهم من ابعاد القصة » اله قصة » وهي محور اساس ف 
تفن :الال وغه ان هجن اوري اندو ٠ا‏ كم لاال 
واضحة » حية » متوافقة مع احداث القصة وافكارها + 

کاب ن 0 0 ا ا ی 
کا و ا ی راا واا ا و رن 

و نعاطف الالال م شىخمسات القصصس عا ملا تنك ردا 6 وخاصه 2 
الشخصيات الني تعاني ونکابد دون تردد او كلل من اجل تحقيق اهدافها ء 
ويصفقون عالبا حين بتسنى للشخصية التي بحبون ان لنتصر + 

والتطور المنطقي السليم للقصة لا سمح في العادة للشخصية تحقبق 
النجاح دون يذل جهو د او مواحهة صعاب * ون ا لمناسب ان تکون ف 
لمش اسا ذوي اهمبة او فداسة لحب نقد مها مودق وعدالة وواقعة + 

ولاإيشترط ان اتكون الشسخصية السانا » فقد تكون حيوانا او نباتا او 
جمادا او لفظا معنو با مجردا ه 
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بمستوى الواقع » اذ كثيرا ما نجد قصصا بظهر فيها الاطفال بمستوى إفوق 
المستوى الواقعي للاطفال آو بظهرون مثالبين لا نقص فيهم قط ٠‏ 

وقد انتقد كالب الاطفال كاسيل مثل ذلك الاتجاه واشار الى انه خطاً 
لا بنطبق على الواقع اولا » وهو في الوقت تفسه بؤذي الاطفال لانهم بألفون الناء 
طفو لته هذه « النماذج » الكاملة في دنيا القصص » حتى اذا تجاوزوا عمد 
الطفولة » وجدوافي الواقع « نماذج » شردة واقعية حية تختلف عن تلك 
« النماذج » القصصية » فتصيبهم من جراء ذلك خيبة » وقد بداخلهم پآس وسوء 
طن ٠‏ لذا من الخير أن يعرفوا منذ الطفولة كيف ثكون النواقص فى الاطفال » 
وكيف'نعالج » وكيف لنمو الى جا لب قوى انسانية خيرة تستطيع محاربة النقص 
والقضاء عله رو يدا رو بدا ء 


ویری « لیف کاسيل » ان من الخطاً جعل روابات الاطفال قالمة على بطل 
مرکزي واحد او ( نموذج » بشري واحد » بل پنبځي آن تشمل هذه الرواپاٽ 
على عدة آبطال من‌الاطفا ل » وعدة « نماذج » طفولية بشرية » تتمثل فيها عدة 
نواح من الحياة ء 

ان القصة تكون معقولة ومحتملة الوقوع » عندما اتنصرف شخصياتها ٤ه‏ 
كما تصرف شبيهاتها في الحياة اذا وضعت نحت نأثير الظروف نمسها » وكذلك 
عندما لا يخبط القدر خبط عشواء » بل يتصرف تصرفا لايجا طببعة الحوادث 
والشخصبات » وان الحوادث العفوبة المهاجئة » التي تعترض سبيل الحياة في 
E E e ER E‏ 
ونای بها عن طبيعة الحباة العادية(۷)ء 
٤‏ س اسلوب القصة : 

الفكرة » والحوادث » والشخصيات عناصر متميزة ومتبايلة » ومن أجل أن 
تمسى هذه كلها شيا واحدا متسقا ومتفاعلا لابد من عملية صباغة » والصياغة 
رر اسلوبا آدبيا بهيء لنا أن نعامل هذهالعناصر معا لشكوين بناء فني متكامل ٭ 
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والفكرة التي تلوح للفنان » بادىء الامر » تمر في ذهنه بمراحل متعددة 
قبل ان تتحول الى عمل قصصى ء ونشمل هذه المراحل جائيين»ء اولهما : مادى» 
بتمثل في الالفاظ والجمل والمقرات الي تزبد في حيوبة الفكرة وتليسها ياب 
جديدة + وثانپهما : ذهنى » ويتمثل ف ا لمسات جديدة الى الفكرة بهمدف 
تاصیلها ودعمها » وهذان الجانبان پؤلفان عملا ابداعیا في طبیعته » وعلى آساسه 
ېني القاص هيكل القصة ؛ 

والاسلوب هو اللعبير بصوؤرة واضحة ٠‏ وقوبة » وجميلة عن الفكرة » 


يث ىدو عمبقة » وصادفة » ومو ثرة * 

ويمكن القول ان العناصر الاساسية الى تميز اسلوب قصص الاطفال 
هي : الوضوح » والقوة » والجمال ء 

ووضوح الاسلوب على ان بکونٰ ف مفقدور الاملفال استیعاب الالفافل 
والثراكيب وفهم الفكرة » وهذا لا يتيسر ما لم كن النسيج اللفظي بيطا 
و شفافا وخالا من الزخرفاث والشلمقات ٩‏ والبساطة والشفاضة ل العلى 
السذاجة او البدائية » لان الاطفال برفضون أن بقلل من شآنهم او بنظر البهم 
نظرة فحة ؛ 

اوت ع ر ا و و ا 
حواس الطفل واتار ته وجذبه كي بندمج وبنفعل بالقصة » عن طريق تقل 

اا ف ا ا الک 
ولا شك ان وضوح وقوة الاسلوب هما عنصران جمالیان آيضا » الا ا سربان 

وتشير الاستتتاجات في بعض اقطار الوملن العربي أن اقبال الاطفال على 
يعض القصص 4 وخاصة التاريخية والعلمية ۾ هو اقبال فاائر + ولاشك اَن 


اا 


السبب الرئيس في ذلك برجع الى تقل اسلوب هذه القصص ٠‏ فهي اما محشوة 
بالمصطلحات او المعلومات او الحقائق او انها مصاغة بشكل سردي ء 

والاطفال بنفرون من الىد » ولا عجب في ذلك » لان السرد يميت 
الاحداث » و“ فقد الفكرة قوتها » ويحول الشخصيات الى دمی » وتتحول 
القصة في النهابة » الى مجموعة من القوالب المصطنعة او التأملات او التحليلات 
وظل الکائب وحده على مسرحها » ولايجد الطفل فيها ما شر وجدانه + 

وقصص الامطلفال من اكثر القصص اعتمادا على الخبال » وكم من قصة 
خبالبة ظلت في أذهان الاملفال موثرة فاعلة » وكم من ابطال خياليين حازوا على 
اعجاب الاطفال » فظلوا خالدين في اذهانهم » ومع هذا ينبغي الحرص على عدم 
الجنوح بخيالات الاطفال بعيدا عن النسبج الخيالي الذي بؤلف بين اجزاء 
الحققة ؛ 

ومع أن القصة في بناثها هي كل متكامل غيى قا بل للتجرئة » الا اتنا بنبغي 
أن نقود الاملفال الى قراءتها برشة خضراء عن طرق بدابة مشحونة بالاثارة 
والامل تسد الطفل ونتير اهتمامه » وتحرك انفعالانه » وتربطه معها حتى بنتهي 
منهاء 

وبدابة قصة الطفل قصيرة تنطوي على العناصر الاساسية كالزمان والمكان 
والموضوع او المشسكلة وشخصبة واحدة او شخصيتين ف موقف مير ٠‏ 

ومثلما تمعل في بدابة القصة علينا ان تمعل في نهابتها حتى لا جد الطفل 
في النهاية ما يخيب ماله أو بفسد عليه اتوقعانه الطببة البرية ء وان لا نقح 
الصادفات اقحاما ما دامت المصادفات ليست احدالا حقيقية ٠‏ 

ووحدة الاثارة نقضي أن نستمر في تشوق الطفل والاستلاء على 
احساساته ومدارکه وانفعالاته » طرق مختلفة » من بینها تحفیزه نحو اکتشاف 
ما توول اله الحوادث بمزيد من الترقب » ويمهد لنا ذلك حب الاستطلاع 
الذي بتميز به الاطفال عموما بدرجات متفاونة ٠‏ 


٠١١ ) ١٠١ أدب الأطفال  م‎ 


ولا پمکن ان تصبح نها نة القصة موثرة ودراماتيكية ما لم تشتمل على 
حل معقول للمشكلة يماشي طبيعة القصة » وما لم تنطور الفرة والوفائم 
رر و ی ا کے ا ا 
ولیس من آجل شیء آخر قد ننشده نحن ۰ 

وهناك عد آخر يضفي على القصة لمسة حية » لاه بخفف من دع بعض الرتابة 
التي قد تفرض نفسها على السرد القصصي ويجعلها تبدو - في نظر الطفل _ 
آکثر واقعية » وين على ابراز فكرة القصة » ويجسد وقائعها » ويعير عمسا 
جیش ف تفوس الشخصات من احساسات وانفعالات : وهو الحوار ء 


والحوار » من آهم الوسائل التي بعتمد عليها القاص في رسم الشخصياتء 
وکثیرا ما نكون الحوار السلس المنقن » مصدرا من آهم مصادر المتعة في 
القصة » وبواسطته » التتصل شخصيات القصة » بعضها بالبعض الآخر » اتصالا 
صربحا ومباشرا » وبهذه الوسيلة تبدو وكانها تضطلع حقا بتمليل مسرحية 
الحياة « والحوار الرشيق المعبر » سبب من أسباب حيو السرد وندفقه ء٠‏ 
ا اعات روا رادت و ا د 
ولكن وظيفته الحقيقية في القصة » هي رفع الحجب عن عواطف الشخصية > 
واحساساتها المختلفة » وشعورها الساخن تجاه الحوادث آو الشخصساٽت 
الاخرى » وهو ما يسمى عادة بالبوح أو الاعتراف ٠‏ على أن بكون بطرمقة 
تلقاية » تخلو من التعمد والصنعة والافتعال(۸). 

ویجب ان بتوافق الحوار مع عناصر القصة الاخرى » ويتناسب مح 
المواقف والحوادث » ويعبر عن طبيعة الشخصبات لا طبيعة القاص تفمسه ء 
وان لا بكون وسيلة بطرح الكاتب من خلالا التوجيهات والنصائع والعظات , 


وتقرر الواسطة التي تصل بها القصة الى الطفل شيا من طبيعة الاسلوب» 
حيث لضطر لاخضاع صياغة القصة وفق الامكانيات المتاحة لكل وسيلة ء 
EE‏ ارون تلز ف صياغتها عن نلك المعدة للاإذاعة » او تلك 


17 


المدة للمسرح » او تلك المعدة للنشر في كتاب او مجلة » بل ان الصياغة تختلف 
في حالة نشرها ني كتاب معزز بالرسوم عن اخر لا رسوم فيه » وتختلف في 
حالة اعدادها بكتاب معزز برسوم ذاث لونين عن أخرى بكتاب ذي اربعة 
الوان؛ 

وعلى ابة حال » فان قصص الاطفال » لابد ان تكون بسطة واضحة » 
خالية من التعقيد » ذات رموز قرببة الى مدارك الطفل وعواطفه » وتحمل في 
اطوائها قيما انسانية تدفع الطفل الى التفكير والتأمل » وتسهم في تنمية قدرانه 
العقلية والنفسية والعاطفية والادية ء 

وهنا نشير الى نقطة ذات شأن » حيث يزعم البعض ان من اولى خصائص 
قصةالطفل ان تكونسهلة بحيت بستطيع الطفل اعادةقصها منجديد ء ولكن 
هذا الزعم بمثل جزء من الحقيقة » لان هناك قصصا ناجحة للاطفال تلف 
قطعا ادبية رائعة » ولا يستطيع الاطمال » بآي شكل من الاشكال استرجاع 
صياغتها او اعادتها بانهسهم ٠‏ ويستمتع الاطفال بهذه القصص باعتبارها لونا 
من الوان ادم »> ثثار من خلالها عو اطفهم وانفعالاتهم » ونشری قدراتهم 
الادية ٠.‏ 

ومن الضروري استخدام اللغة العربية الفصيحة السهلة ف قصصسن 
الاطغال » ولكننا نلاحظ ان كثيرا من قصص الاطفال التي تقدم من خلال 
الصحف والاذاعات تستخدم لهجة عامية او لغة غرببة ليست عامية ولا فصحى 
بل هي له مكسرة » فتبدو اروع القصص عاربة تافهة » حبث انضيع الفرصة 
على الاطفال في التآثر والاستمتاع :بجمالها الادبي ۴ 

وئشاول فيما بلي بعض انواع حكابات وقصص الاطفال وئنوه هنا الى 
اثلا لم تنبع منهجا محددا في هذا التصنيف » انما لجأنا الى اكثر الاسماء 
شبوعا بهذا الصدد » 'تسهيلا للدراسة ء 
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المبحث الثالث 
قصصس الحبوان 


يولع الاطفال بالقصص التي نجري على السنة الحيوانات » ورمما يعود ذلك 
الى السهولة التي بجدها الاطفال في تقمص ادوار الحيوانات » وسسعادتهم 
فی تکوین صداقات مع بعض الحيوانات او احثواء البعض الاخر ٠‏ 

وقد البتت كثير من الدراسات ان اغلب القصص التى اجتذبت الاطفال 
الصغار » حنى سن عشر سنوات هي من قصص الحيوان ء 

وعلاقة الطفل الوجدانية بالحيوانات ايسر على الفهم من علاقته بالانسان» 
ولعل ذلك يرجع الى ان بعض الحيوانات اصغر حجما من الراشدين من بني 
اللانسان ء وثمة شواهد كثيرة ندل على قرب الحيوان من نفس الطفل ويبدو 
ذلك من ظهور الحيوانات في احلام الاطفال وني مخاوفهم » كما لعتبر 
الحيوانات على المستوى الشعوري اصدقاء للاطفال ٠‏ وعلى اة حال فان 
الحيوانات مثيرات ذات اهمية كبيرة بالنسبة الى الاطفال «*“ ويجد الاطفال 
(چډ) د . هدی راد والسید العزاوي ‏ الاطفال يقرأون ‏ ج ١‏ ( القاهرة 

الهيئة العامة للكتاب ۱۹۷4 ) , 
14۸ 


في هذا اللون من القصص عالما جديدا وغر با » لذا بحبونه وبربطون بین صفات 
وسلوك ابطاله ودن صفات وسلوك اصدةا: ۰ 

وف عام 4 اجربت عدة تجارب عن مدى تقبل الاطفال للقصص > 
حيث قدمت لثلائة وثلالین طفلا تتراوح اعمارهم بین ( ٩-۷‏ ) سنوات في ثلاثة 
ابام متتالىه ثلاث قصص القصة الارلی هی من قصص الحيوان ١‏ والثائة قصة 
تاريخية والثالثة قصة فكاهية ٠‏ ورغم ان القصتين الاخبرتين كائنا على جاب 
من الحمال » الا اننى وجدن : 

| ان ۳۸ طفلا فهموا قصة الحوان هما جدا ء 

۲ ان ٢۹‏ طفلا فهموا القصة التار ية فهما جدا ؛ 

۳ ب ان ۲١‏ طفلا فهموا القصة الفكاهية فهما جبدا + 

۽٤‏ كلت الاحتل اصعاء الاطلفال وائتباههم الشديد اثناء القائى للقصة 

الأول ¢ ف وقث لم اده هذه الدرحة اثناء القاڻي للقصتين الاخرين 

ه ‏ اكثر الاطفال طالبولى مرارا باعادة القاء القصة الاإولى » وعدد 
قلسل منهم طلب اعادة القصة الثا نية والثالثة ++ علما ان اک الذين 
الاعادة ليستطيع فهمها ٠۰‏ ولاحظت ان منهم من طالب باعادة اکثر 
من قصة واحدة ؛ 

٩‏ - بعد مرور اسبوعين » استدرجت الاطفال لعرفة مدى ما تعلق ف 
اذهانهي من هده القصص »4 فوجدت ان اغلبهم پنذکرون ان القصهة 
الأول » ويسمونها قصة « العصفور » فقد ظل الحيوان ( الطير ) في 
اذهانهم ٠‏ اما القصتان الاخريان فلم بتذكرها الا عدد ضئيل جدا 
منهم » والطريف ان اكثرهم كانوا بتذكرون القصة الاخيرة على انها 
مضحكة » ولکنهم لا پتذكرون وقائعها ء 
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وی عام ۱۹٩٩‏ اجربت تجارب اخرى على مجموعات من الاطفال الكبار ۽ 
اعمارهم اک ۰ سنوات » فوجدت انهم پنشد ”ون الى قصص الحيوان 
انا 4 وم انم ف البداية Yi‏ دون الاهتمام الزاكد لمقدمة القصة وقد 
باتتباه شدكد + 

وقد تبين لي من خلال التجربتين ان الاطلفال الصغار بتعلقون بابطلال 
قصص الحبواناث اکثر من انسدادهم نحو ای شیء اخر ف القصة » اما 
الاملفال الكبار فهم لا يكثرثون للحيواناٽ » بل وجهون اهتمامهسم نحو 
المعائى » والافكار التى نحملها القصة ء 
کثیرة من هذا النوع عن طريق الكنب والمحلات والسىنما والتلمزيون 
والاذاعة » وكمثال على ذلك فصص « وولت دیزی » النی نقوم الحيوانات 
بکثیر من الادوار فها منها الفآر ) میکی ) واللی لاقف ایال الاملفال الشددده 
اخر + وقد جاءت في قطعة من اوراق البردي تنمة لقصة مبتورة » قبل ان 
الاطفال في مصر كا نوا نناقلو نها قبل ٠٠٠١‏ سنة » وقد اورد الدكتور بريستد 
نصها المترجم على هذه الصورة : 

(( ٭++ مات الذين كانوا في الم ر كي جميعهم ٠‏ ولم بنج منهم احد » اما 
| فالقنني موجه من امواج السحر العظيم على جزيرة » فلبشت فيها للانة ابام 
وحدي ؛ لا رفیق پسلیني سوی قلبې » وکنت انام مختبئا بین الاشجار الى ان 
إعمر ئي نور نهار » فانهض متسللا لعلى امسك شیا املا به فمی ٬»فکنت‏ اجد 
تينا وعلبا وكثيرا من انواع الخضرة ٠٠١‏ » 

ثم تقول القصة ان حبة ذات لحية طوللة | AEE‏ ++ ووحد ان 3 تلك 
الحيه هي ملك الحزدرة البعيدة الواقعة ف السحر الاحمر عند مدخل الاقبانوس 


10۰ 


فصص المغامرات الارل التی شارك فيها الحبوان (4 

و يذهب کشر من الباحثين الى القول ان حکابات الحبوان الى أستمد 
الاطلاق » وهي تتردد على آلسنة الجميع بلا استثناء » وانها موجودة في كل 
بيئة وعند كل امة وبين مختلف الاجيال والطبقات ء 
دوصفه حبوانا روحانا ومرة اخری کون عدوا للانسان » کان کون افعی 
شريرة او نينا » او اتجسيدا للشر بصفة عامة » وف ظروف اخرى بظهر الحيوان 
دو صفه مساعدا للانسان » ولیس الحنوان الاليف وحكه الذي بقدم معولته 
للائسان وانما قف يجا نبه كذلك الاسود والدية والنمل » وى كير مسن 
الحكابات البداكية کون الحيوان هو صاحب القوة اللى تفوق فوة الانسان ¢ 
الى نطاق السحر 2١١١ء‏ ۰ 
مظاهر الطبيعة بوجه عام وسلوك الحيوان بوجه خاص » ويدخل ضمن ذلك 
الحكابات التي تفسر اسباب اسوداد لون العربان » او اسباب وجود العرف 
خوق روس الدبوك ٠‏ ومنها ما تقوم الحيوانات فيها بأدوار البشر كقيام الغرالة 
الثعلب ددور الماكر ++ وقد اسنخدمٽت هده الاخرة کوسائل للوعط 
والارشاد والتوجه ؛ 
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ولابد ان کون اسوب وبیدبا ولافوتتین وغرهم قد اسنمدوا من 
تلك الحكابات القديمة ما نسب اليهم فيما بعد ء٠‏ وعليه يمكن القول ان 
الحكابات المنسوبة الى اولئك فد استغرق تأليفها مئات او الاف السنين من 
قبل العامة » حتى جاء اولئك فسجلوها بعد ان طوعوها وهذبوا فيها » او 
نسجوا على منوالها ۰ 

ولکن قصص لافونتین كانت ذات طابع شعري ٠‏ وکانت ننمیز برقتها 
ويساطتها ؛» وقد جعل اطالها من الحيوان مصو”را الافراد والصاعات 
ااا 

وقد نشر هنری تین ( ۱۸۲۸ - ۱۸۹۳ ) ٥‏ کتابا عن حکابات لافو نین بیشن 
فيه التشابه بين جماعات‌الحيو ان وطبقات الناس في العصر الذي عاش فيه 
لافو نشین )۱١(‏ ؛ 

ويرى ال مرّرخون وعلماء الاجتماع ان ظهور قصص الحيوان منذ ازمان 
بعيدة پعود الى ان الائسان ميل الى التعبير عن افكاره » وعن المعاني التي تعن 
له » بوسائل وطرق حسبة » لما في ذلك من سهولة » وقوة ثاثير وشدة ايضاح؛ 

وقصص الحيوان البسيطة التى تلعب فبها البطولة الحيوانات المالوفة 
نصللح للاطفال في مرحلة الطفولة المحدودة بالبيئة » ولكن الاطفال في المرحلة 
التالية يميلون الى قصص الحيوان الخيالية » وبعد الثامنة من أعمارهم ‏ كما 
بقول المربون - بميلون مرة اخرى الى قصص الحيوان » وخاصة تلك الشي 
تلعب البطولة فيها حيوانات غرببة او تعيش في اماكن نائية ٠ ٠‏ 

وقصص الحیوان » بمکن ان لتناول موضوعات متعددة » منها ما هی 
ل عة و ی ا ا و و و ا فاع ار اغا ای 
انسانىة » 

وقد اسننغلت محلات الاطفال التحارية هذا اللون من القصص » فجعلت 
من بعض الحيوانات ابطالا لقصصها ومسلسلاتها كما هو الحال في مجلات 
میکي ماوس الني تصدر بلعات عديدة في انحاء العالم » وتمثل لونا من الوان 
الغزو الفكري لعقول الاطفال ء 
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قصص البطولة والمغامرة 


الاطفال يتعلقون بالبطولة والابطال » ويفرمون بالقصص الثى اتحدن 
عنهم » لذا كان لبعض المجلات الني تتناول قصص البطولة والمغامرة اتتقسار 
کسیر دن جمهور الاطفال ؛ 

ويعود ولع الطفل بالبطولة والمغامرة الى اسباب متعددة من ابرزها انه في 
السنوات التي تسبق المراهقة بصدد تكوين فكرة عن ذاته » وحيث انه لا 
يمتلك المعيار الموضوعى بهذا الامر » لذا يجد نفسه ازاء صورة » سره ان 
بحاکیها ویتشبه بها ۰ 

وقد تشه الاطفال ابام او معلميهم او احد معارفهم »او فد بتشسهون 
باناس اخرين بعيدين عنهم بسمعون او پقراون عنهم او يشاهدونهم من خلال 
الافلام او الصحف او ما الى ذلك ء 

فالطفل نما يبلغ شاوا من النمو » پو جه عنايته الى محاكاة افراد ممن 
بعاشرونه في بیئته ء وتاثر باعمال من بعجب بهم من الأشخاص الذين تدور 
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حو لهم القصص فيتجه مسلكه نحوهم » ویتخذهم نموذجا لنفسه ویسعی 
لارضاهم والعمل على ضوء مبادثهم وافکارهم اا 

ومن هنا بتضح ان تلك المحاكاة ظاهرة طبيعية يمر بها الاطفال جميعا > 
بدرجات متفاوتة ء ذلك ان هذه المحاكاة ليست الا تعبيرا عن واحدة مسن 
الحاجات النفسية ي البحث عن قدوة او مثل اعلى إفعل فعله في ضماثرهم 
وعواطفهم وميولهم واتجاهاتهې وقیمهم ۰ 

والمثل الاعلى الذي بحاكيه الطفل بتبدل في دلالانه حسب اطوار نمو 
الطفل المختلفة » وشعا لعلافنه مع الاخرين حتى سن المراهقة حبث تتحسدد 
غا ته فسعى الى تحقيق ما تصبو اليه تفسه ء 

وف احدى الدراسات وجه الى عدد من الاطفال سؤالان هما : 

- من هو الشخص الذي تعحب به اشد الاعجاب ؟ 

- من هو الشخص الذي ترغب ان تشبهه من هؤلاء الناسس الذين 

تعرفهم او سمعٽ او قرت عنهم ؟ 

٠٠‏ وبعد اختبار الاطفال ( من ٦‏ الى ۷ سنوات ) تبين ان مثالهم الاعلى 
من ضمن الدائرة الضيقة لمعارفهم کال اء والامهات » وقد تبين من تلك 
الدراسة انه « بازداد العمر تنسم خبرات الطفل » ويذلك بصبح اللاشخاص 
الذين بختارهم كمثل آعلى من بين الاشخاص الذين قرأ عنهم في 
التاريخ او الادب +٠‏ او من بين الشخصات العامة الشهيرة » ١۳7‏ 

والقدوة او امل الاعلى للاطفال من العوامل التي تبث القيم والاخلاقيات 
في وسهم « لانها توضح لهم بطريقة فعلية روح الخير » تمثل لهم معنى 
الحياة السامية ٠‏ فالتهذيب بوساطة الل الصالح بأني عن طربق الخبرة » 
وتلتقل القيم والاخلاقيات مجسمة ف مجراها الفعلي ء فتدعو الاطلفال الى 
الى التقاطها وافتاسها بالمحاكاة » ١١‏ 


104 


وقد بخطيء الطفل في اختيار ابطاله ۽ كمحاكاته لمغامرين طائشين او 
لصوص او قتلة او اصحاب جاه زاف او شهرة باطلة » او ممن لا تنواءم 
شخصيته وظروفه معهم » فينشاً عن ذلك انحراف الطفل » لذا كان من 
الضروري تصوير ابطال للاطفال من عالم الواقع او الخيال ذوي خصائص 
واخلاقيات وقيم منتقاة بحذر ودقة وباسلوب ثي الاطفال نحوهم ٠‏ 

وتتعدد المثل العليا بتعدد ميوم الاطمال » وهذا بحتم ان نضع امام 
الطقل عديدا من النماذج کي پستطيع ان بجد بینها ما پناسبه » وان نعسرض 
الطولة بجوانيها المختلفة دون ان نقصرها على الحوانب الوطنية والقومية » 
لان كل الذين بقدمون من عطائهم في مجالات العلوم والمنون والاداب هم ٠‏ 
قدوان حسنة + 

وعن اهمية المثل الاعلى نستعين بمثل من فرنسا ١ء‏ فانت حيشما انجهت 
هناك تجد تمثالا او صورة لحان دارك او سانت لويس او ابلیون » وني کل 
مكتبة تنجد عشرات الكتب التي لاسب مختلف الاعمار تتحدث عنهم وفي كل 
مددنة »وف كل حي » تنجد المزا رات القومية الخاصة بهم من كاندرائيات رائعة 
ومبان عظيمة تضم رفاتمم او تخلد ذكراهم » الى متاحف لمخلفاتهم » حتى انه 
بستحیل ان تنجد طفلا فرنسیا بلغالثامنة من‌عمره لابعرف کم ادی هولاء لمر نساء 
وتحد شبئا مماثلا في انكلترا عن شخصيات مثل ربتشارد قلب الاسد ونلسون 
ولمفنجستون وفلورنس ناينتنجيل « وقد تكون هذه النماذج التي ركزت عليها 
الثقافة الانكليزية في تمحيد اولك خلال القرون القليلة تن ا الوتتاال التي 
شكلت بها هذه الامة الاتجاهات الاستعمارية ف تفوس اطفالها وشبابها ٠*١‏ 


وقد البتت الدراسات ان الاطفال اذا اندمجوا تماما مع قصصهم فام 


وة ن شت س البطل أو شدي سه اخری اة چ وهدا التقمص ۷ غبار 
علپه اذا کان رسم الشخصبات واقعيا وسليما + 


وقصص البطولة تخذ اشكالا مختلفة » ولكنها جميعا تنطوي على القوة 
المحردة او الشجاعة الحقة ۾ او الذكاء » او المجازفة +++ 
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وعلى هذا بمكن اعتبار القصص البوليسية ضمن قصص البطولة ء لانها 
نظهر رجال الشرطة كابطال يدافعون عن الحق وبعملون من اجل القبض على 
الحناة » مستعينين بالاسلحة او الاجهزة العلمية » متحملين الصعاب دون 

« وقد اتثشرت هذه القصص منذ القرن الماضي ء وقد لا تحنم فيها ان 
بکون البطل قوبا باسلا » لان‌مواطن قدرته قد تترکز في مهارته في الاستنباط» 
واستخلاص الننائج التي يغفل عنها الكتيرون متوصلا بذلك الى الكشف عن 
مرتکبي الجراثم » (7 01 

ی ا ور ا وا و ران 
الترطة اذكياء » ل١‏ بخطئون » كما يبدو القضاء نزبها لا يعفل حقيقة دون 
ان توصل الها ء 

والقصص البوليسية الخْربية تبدي المجتمع وكأنه مؤلف من فريقين 
احدهما خير بدافع عنه رچال الشرعلة والاخر شرير ليس له الأ ممارسة 
الجريمة ء٠‏ وهي تغرق اذهان الاطلفال في عالم مشىحون بالعنف واعمال 
الجريمة والقتل التي لا هسم لها الاطفال سببا وفيض من اللصوص 
والسفاحين والجواسيس الذين بنعمون بحباة رغيدة ويرندون اردية انيقة » 
ويرانادون الأندية الراقية » وبأكلون الاغذية الشهبة ١ءء‏ فيكون لهذا كله اثره 
غير السليم في تمسيات الاطفال ٠‏ 

يضاف الى ذلك ان نهابات القصص البوليسية بالغة الوضوح » ويستطيع 
الاطفال » في الغالب ان بتوقعوا النتائج » اذ يشيرون هذا سيقتل » وذلك 
سياشى القبض عليه ١ء٠٠‏ 

اما قصص الجاسوسية فهي لا تقل عنما ومبالغة عن القصص البوليسية › 
بل هي في حالات کثيرة بدو لوا من القصص البوليسية ء 
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يمارسها البوليس » فى العادة » الا انها من الجانب الاخر قصص جريمة في 
الاساس ؛ فيها شىء من العنف وشىء من المغامرة ٠‏ وهي نعتمد كليا على حركة 
الحوادث» ولا ترط هده الحوادث» ق الغالب برابطة السسسةء اد قد لا تکون 
الحادنة تنيجة للاولى وسببا للثالثة » 

و لسسست الحر که السردعة وا لعتيفة 2 لز خر بها هده القصمر تلاقشي 
eT Os‏ 

و تسد الفصص البوليسة والحاسوسية لها شعارا او هدفا ¿ في العادة 
هو « ان الحريمة لا تفيد » » ويتخذ مؤلفو هذه القصص من هذا الشعار 
ذريعة لتبرير ما تطفح به قصصهم من اعمال عنف وقسوة واحتيال وخداع ‏ 

وبعترض الكثيرون على بعض القصص البوليسية لا يصاحب احدالها 
الدولي لصحافة واذاعة وسينما الاطفال في ميلانو عام ٠۹٥۲‏ قد اصدرت 
نوصية تقول فيها : « بنبغي ان بكون سلوك الابطال في القصة من بدابتها الى 
المجرم » ٠‏ 

کما بعترضون على زج الاطفال « كقراء ومشاهدين ومستمعین » ف 
زحمة عالم تكتنفه الجرائم المنظمة والمحبوكة » والتي تكون ف احيان عديدة 
بسبب تقبل بعض الاطفال على ان ما بعرض عليهم امر واقعي او قريب الى 
الواقع » فترتسم ف اذهانهم صورة موهومة عن الحياة » اضافة الى انها 'نظهر 
SG‏ 
بنشهوا بالمجرمين والاننان بالجرمة ء 
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ويوضحح احد البحوث الفرئسية ان ناشري تلك القصص هم دارسون 
لملم النفس » اذكياء وعلى درجة كبيرة من قوة الملاحظة كما انهم بوفرون 
لجمهور قرائهم قدرا من الفراسة » ذلك الغذاء الذي بستمتعون به » فكل 
قاريء مهما بلغ مستوی ذكائه وتقافته يحد متعة فى قراءة القصص المبسسطةء 
خاصة » وان كل اتمعال بتجسم الى حده الاقصى عند التعبير عنه كتابة ام 
رسما » فلك الالوان الزاهية والتعبيرات والوجوه التي التوت من الحقد او 
الفزع » والموافف والعناوین اللتهية » كل ذلك بخاطب الخال ف دة ي 
وباعنف الطرق واكثرها اثارة وايحاء ليترك اقوى الائطباعات + ويبدو الحو 
القصصي شديد التوتر » وف مقاطع مترادفة تتوالى فيها مجموعة من الحوادث 
نجعل القارىء لاهثا مضطربا مقهورا ء» وتخضع خاتمة المغامرات لمقتضيات 
النهاية السعيدة وترضي الفضيلة التي تلقى المكافاة وتعاقب الجريمة ء 

ولكن الفضيلة تكافا » في هذه القصص » باثراء بمظاهر سطحية من 
القوة » وينتصر الضعيف » في نهابة الامر لا لأمائته او وفائه » بل لان نهابة 
القصة تحتم قهر القوي ء ولا بتردد البرىء عن معاقبة المذئب » طبقا لمبدا العين 
بالعين » وهكذا طل قانون الغاب سائدا على الحياة ء٠‏ وهكذا تنجد في 
القصص استخلالا لحاجة الانسان الى حلول متفائلة ٠٠١(‏ ء ولكنها حلول غير 
افا 

وتندرج قصص المقاومة ضمن قصص البطولة » وهي لا تجنح الى 
الخال جنوح البوليسية بل تحمل » فى العادة » مضامين هادفة وواقعية ٠»‏ 
وكمثال على ذلك ما تنتجه البلدان الاشتراكية في الصحافة والسينما والتلفريون» 
حیٹ تنیں خبالان الاطفال وتحفز حماسهم » ونجعلهم قفون عند حقائق 
تکشسف لھم آفافا وأسعة ؛ 

كما تندرج ضمنها أبضا قصص المغامرات العامة التي يجد فيها الاطفال 
متنفساً » بسب رغبتهم في الحركة الحرة المنطلقة » وقد اغننمت آجهزة 
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اللقافة التحارية شغْف الاطفال بالمغامرات فقدمت لهم سلاسل من المغامرات 
المئيرة جعلت الاطفال يرون حياتهم اليومية الاعتيادية مملة راكدة حين 
بقار نو نها بحياة القصة ٠‏ 

وهناك لون آخر من قصص البطولة تتخذ شخصيات لها تصارع 
الحياة من أجل اهداف سامية كان تدافع عن قضية عادلة او تثابر من اجل 
اسعاد الانسانية عن طريق الاكتشاف أو الاختراع او مكافحة المرض » وما 
الى ذلك ء وقد تكون شخصياتها واقعية وقد تكون خيالية ء 

وقد دعا كاتب الاطفال السوفيتي « لىف كاسبل » الى ادخال المفكرين 
والكتاب كابطال في قصص البطولة » حيث قال : 

« ان واضعي قصص الاطفال پهتمون بان بكون آبطاكم اال 
الطيار الروسي تيتشكالوف الذي عبر القطب الشمالي » آي من النماذج 
البشرية التي تمتاز بعمل من هذا القبيل » ولابهتمون بان يكون في ابطالهم 
آمثال مایاکوفسکي » الشاعر العظيم »> ممن يمتازون بعظمة فكرية أو أديية » 
فهل معرفة ماياكوفسكي وامثاله من عظماء الشعراء والكتاب وعباقرة الفكر » 
يجب أن تنظل وقفا على الناس الکبار دون الاطفال ؟ ٠٠۸2»‏ 

وقد آشار توماس كارليل في محاضرة له عن « الابطال وعبادتهم » الى 
ان البطل او الرجل العظيم في مستويات اللمو الثقاني المختلفة بظهر عل صور 
شتی » فقد بكون جنديا او من رجالات الادب ء وف حلم البطولة الذي 
بنسجه الطفل حول تفسه يكون البطل أحد رجال الشرطة او رجال اطفاء 
الحردق أو طبیبا او معلما او جندبا آو ملكا او طیارا او سائق سيارة أو 
رجل دين أو افخ بوق ء٠‏ وقد کون البطل قوبا باسلا او على چانب من 
الذكاء » ولكن لابد له » الى جانب ذلك » من آن ينجح من حيث أخفق الزعيم 
المعترف به في القصة » فهو ليس شجاعا و ذكيا فحسب ء بل هو شج 
الجميع واشدهم ذكاء » وقادر على التدليل على قدرته الشاملة » او معرفته 
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المحيطة بكل شىء آو كلتبهما »> وهي الصفاث التي کان براها في آبیه اثناء 
طفولته » وهكذا نستمر القصة ني اظهار الاعتراف العام بتلك الصفات ر۹2٩‏ 


ولابد من الننبيه الى خطر نرجمة قصص البطولة الاجنبية الى اللغة 
العربية بدون نحفظ » لان غالبيتها تنطوي على مثل وفيم واخلاقبات تعبر عن 
مجلمعات مختلفة ء كما ان هذه القصص زاخرة بالموافف الحادة ٠‏ أو رما 
الشجاعة والذكاء والمهارة التى تثير دهشة اطفالنا » وحين لا بجدون لها آمتلة 
في واقعنا فانم بميلون الى الاعتقاد ان البطولة والشجاعة والمبقرية 
والمهارة ۰ء٠‏ للاجا ني وحدهم ٭ 

کسا لابد ان ننبه فی ختام حدشنا عن 3 قصص البطولة الى نقطنين : اولاهما 
ان قصص البطولة » بوجه عام » ذات آثر اإيجابي كبير في الطمولة » لانها 
ثرضي أكثر من حاجة من حاجاتهم » وهذا بقتضي امداد الاطفال بفيض منها 

مع الحرص على اخثبار نماذج مناسبة » و ٹاپسا : ان قصص البطولة يمكن 
TTT‏ 


وه واا ا بي ووو 


أن انكون البطولة فيها جماعية ء 


المبحث الخامس 
قتصص الخوارفق 


بسبب نعلق الاطفال بالبطولة والمغغامرة والحركة المنطلقة » عملت 
أجهزة الثقافة التجاربة على امطار الاطفال بوابل من القصص التي تتجاوز 
قصص البطولة الى قصص الخوارق » كقصص الرجل الخارق للطبيعة وقصص 
رعاة البقر وروابات خيالية بآني ابطالها با لمعجزات ء 
وتمتلك هذه القصص مشاعر الاطفال بشدة » بل هي تلاقي اقبال حتشى 
اولئك الذين تخلو نفوسهم من الحوادث العنيفة او المثيرة ٠‏ 

والرجل الخارق للطبيعة بتخذ له اسماء كثيرة وما ( سوبرمان )الا 
واحد من اولئك الابطال ٠١‏ ويظهر البطل في هذه القصص خالدا لايغلب ولا 
بقهر » قواه غب اعتيادية » باتي بالمعجزات ويتخلص من اعسر المواقف 
بسهوله » يقالع البائي والجسور بيديه » وتكفي ظرات عينيه الحادة لخذلان 
اعدائه » ويستخدم القوى العلمية استخداما لا يتفق - في كثير من الاحيان - 
مع الاسس والنظرمات العلمية » تنبعث من رووس أصابعه أشعة مميته › 
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ومن فمه پنطلق النرر »۽ وهو لایهرم ولا پنوت ولا زوج ولا يعم بحاه 
خاصة + 

وهذه القصص تمشل للاطفال ما بتوقون الى تحقيقه في حياتهم ء وتأثرها 
فیهم تعدى الانفعال الموقت عند المساهدة » وظهر ذلك ف سلوك «المحاكاه» 
الذى بقوم به الاطفال » آي محاكاة السوبرمان في حركاته ٠‏ ومع هدا فان 
الجانب الاخطر من هذا هو ما تنطوي عليه هذه الائماط السلوكية > 
مما بٽرسب ف نفو سهم تتيحة لمثل هذه الم ثرات من اتحاهات فردية او عدوانية 
نحو الحياة والمجتمع » بل ان مثل هذه المؤثرات قد تدعم لدى الاطلفال 
اتجاهات تفسية هروبية نتيجة الحلول الخرافية الني بتصورونها بالنسبة الى 
حياتهم ومشاكلهم الخاصة ٠‏ هذا بطبيعة الحال احتمال لما قد ينجم عن أمثال 
هذه القصص ء وهنا شر بعض المتخصصين في الطلفولة وفنون الاطفال بعض 
التحفظات خلاصتها : ان الطفل لائر تارا سلبيا من مشاهدة مثل هذه 
القصص او الاستماع اليها أو قراءتها الا اذا كان لديه استعداد سابق لذلك؛ 
ولكن المعلوم ان الاستعداد تخلقه روف الحباة وما فيها من صراعات 
وتناقضات بتعرض لها الطفل في نموه » فهو رى ماذج مختلفة » بل متناقضة 
من الشخصات ومن العلاقات » وتعرض لنماذج مخثافة » يل متناقضة » 
من سلوك الآخرين نحوه » وبحدث هذا ف مرحلة بلب عليه فيها الشعور 
بالقلق والعجز والرغبة في النمو واكتساب القوة ء ولهذا فان حالته النفسبة 
تكون مهيآة للتاثر بمظاهر القوة القاهرة التي بتمناها لنفسه في مواجهة 
مواقف الحياة العديدة التي بكون فيها مغلوبا على آمره2“"ء 

ومن الشخصيات الاخرى التي اهتم بها القصاصون ني هذا اللون شخصية 
طرزان ٠‏ ومع ان هذه الشخصية لا تمتلك كل مزابا الرجل الخارق للطبيعة 
الا انها تنتقل ف الفضاء » ونتفق مع الحيوانات لشن الحروب ء٠‏ وهناك اليوم 
أكثر من ٠٠١‏ صحيفة بومية غربية للاطفال ثنشر قصص طرزان المصورة الى 
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جانب العديد من الكنب والافلام السيسائية والتلفزيونية » حيث يجد فيها 


وني قصص رعاة البقر بدو البطل يحمل اسما من اسماء الحيوائات 
ويستطيع التخلص من المقالب والافخاخ » لانه ذكي وقوي وسريع الحركة» 
وهو ستهدف القضاء على الهنود الحمر ¿ وسرر أعماله هذه بالدفاع عن 
البيض وسعيه لان بحتلوا مواقع أرفع لهم ٠‏ 

وتسود في قصص طرزان وقصص رعاة البقر وف كثير من قصص 
الخوارق الحدينة اتحاهات عنصرية » حيث بتولى البيض البطولة » ويتولى 
الملونون ادوارا ثائوة » وتتحسد ف كتير منها الاستهانة بالحياة الانسانة 
وازذراا خاس 2 

وشسيز ابطال قصص الخوارق » في الغالب » بالجدية والاكنشاب 
والعنف الشديد » وبخروجهم على القوانين والاعراف والتقاليد ٠‏ 


ويسوب التطور القصصي » في هسذه القصص كثير من الافتعال 
والفبركة » حبث تنلاحق الوقائع العنيفة » بين قتول وحروب وفيضانات 
وحرائق وفواجع حتى تنتهي القصة بتمكن الرجل الخارق للطبيعة من النجاة 
والاتتصار ف آخر لحظة ٠‏ 

وحكابات الجان القدية هي آقرب ما تكون الى قصص الخوارق 
الحديتة » لان هذه الحكابات التعبية تطعى علبها الخوارق ؛ 

ولكن البطل في حكايات الجان لاإيقوم بالحدث الخارق بنفسه وانىا 
بعتمد على شخصبة خارقة بكسب ودها بجميل بصنعه لها آو فضبلة تمتها 
أو کلام بخلبها » وهي منعددة المصادر > تتكرر فها المحاور وتنزع ف 
كثرر من الاحيان - الى غابة وعظية او تعليمية » ومن هنا استقرت في سفح 
الكيان الاجتماعى » واتخذت وسيلة من وسال التسلية والترضه » كما 
اتخذت ادا لاثارة اتباه الطفولة ء 
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وبلاحظ فى هذا اللون من الحكابات قلة عدد السخصيات » اذ هي 
اد تتحاوز البطل او البطلة والنقدذ الخارق والشخصة الشردرة 0 و بغلب 
علبها الاتفعال الحاد ف المواقف وضروب الصراع » ولكنها تنتھی بخاتمهة 
سعيدة داثما بفضل الشخصبة الخارقة من عالم الجان" ء 

وهذه القصص تتميز بنزوعها الموثر » وبالروعة المفاجئة التي تخلفها 
النها دة السعبدة + وابطالها سسطاء عصامنون ف العادة » دبلعغون اهدافهم بعد 
چمیع الخصائص الي مناها المرء لنفسةه +١‏ فاليطلة امز بالحمال الخارق 
والشفقة والاحتشام » ويمتاز البطل بالشجاعة والحذق ٠ ١‏ 

والحان کان خارق غ منظور س ف العادة ‏ وهو اما خر و معان 4 
واما شریر یٹ ٤‏ واماشقی ساخر ٭* وعبش عل الارض و سنه وي الأئسان 
كر ھن سیا * وکان الئاس عنقدون دو جو ده ف Ce‏ ائحاء السالم ۰ 
وله ف کل مکان الخصائص تفسها » فهو قادر عل التشسكل والاستخفاء » 
وقد کون ماردا طاول الجبال او کون فزما يصعر عن الاطفال و عبش 
لحت الارض آو عند سفح جبل او تل آو بين كومة من الصخور ٭* وکثرا 
مااششكل باشتال البشر او اال الحیوان ٠٩۳١‏ 
حكابات الجان السحرية التي ترتبط معها برباط وليق ذات خطر اكبر ف 
تمسيات الاطفال » لانها تدفع بهم الى الخوف والجبن ٠‏ 

بول الدكثور ملاك جرجس في كتابه « مشاكل الاطفال النفسية » : 

« ان الصورة العرة المفزعة التي نعلمها لاطفالنا في بعض کتب 
الملدارس وني مجلات الاطفال ءء والقصص الرخيصة لها اكبر الضرر على 
تسةه الطفل ٣‏ وتدفع به الى المخاوف الشىديدة ¢+ ان القصص الخرافية الى 
14 


تلعب العفاريت والسحرة والجن البطولة فيها » كفيلة بخلق الطفل جباا 
بعاني من قلق نمسي مدمر وخوف شديد من المجهول » ٠‏ 

ويتحدث عن طفلة في التاسعة من عمرها » كانت شدددة الذكاء » داكمة 
النجاح بتموق ني المدرسة حدث فجآة ان تدهورت صحتها تدهورا شديدا 
في المدرسة وف الببث » نتيجة اصابتها بحالة قلق تفسى شديد ٠‏ وكان من 
اھا ی کات کے ورل ای کا او فا کا ا 

وش الى انه عند بحث الاسباب "بين ان الطملة قرأت قصة عن ساحر 
سحر طفلا فحوله الى قط » وسحر طفلا اخر فحوله الى تفاحة ولان الاطفال 
تقمصون ما بقرأون وما يسمعون » فقد وضعت الطفلة تفسها مكان الطفل » 
واصبحت تعيش في رعب دائم خشية أن بقابلها ساحر فيحولها الى قطة ء٠‏ او الى 
اتفاحة ٠‏ ولا تعود طفلة مرة اخرى ء 

وقصص الخوارق اليوم التي نتشر اتنشارا واسعا في مجلات متخصصة 
للاطفال ليست حدثة العهد » لاننا نجد الرجال الخارقين للعادة في الاساطير 
القديمة والخرافات والحكابات الشعبية »> وكل ما في الامر ان ابطال 
قصص الخوارق إفمتعلون استخدام حصائل المخترعات الحديثة كتبرير لهسم 
للأتيان بالمعجزات والخوارق » كالتطواف في سفن الفضاء او توجيه 
الاشعاعات القاتلة او إمطار السماء صناعية ٠‏ 

وقصص الخوارق الحدثة تنمى خيالات الاطفال طا فيها من مواقف 
مشبعة بالخيال ولكنها من الجانب الاخر تمجد البطولة الفردية مثلما تمجد 
العف والقوة » وهي تثير اتمعالات الاطفال كالخوف والغضب والفرح معا 
كما انها نثير فيهم التفكير ٠١‏ 

وهي لا تصلح للاطمال الصغار حتى ما بعد الحادية عشرة والثانيبة عشرة» 
لان الاطفال في هذه المرحلة بقتنون بالبطولة والاطال ٠‏ 
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المبحث السادس 
الفصص الفكاهية 

يقبل الاطلفال على القصص الفكاهية والطرائف والنوادر اقبالا شديدا» 
ولهذا نجد صحفا ءوافلاما تجارية - في الغالب » تتخصص في اضحاك الاطفال» 
ونجد من بذهب الى القول : ان وسائل لقافة الطفل جميعا ينغي ان ركز على 
جوانب الاضحاك دون غيرها من الجوانب ء 

ولا اعرف اسباب استلعداد الاملفال لاضحك اكش من الكبار » فقد 
اختلف علماء النفس في الانيان بوجهات نظر مختلفة » فوجمدت نفسى في 
موضع لا استطيع فيه الانحياز الى رآي محدد » 

ومع هذا فقد يكون شدة تعاطف الاطفال في مقدمة اسباب ذلك ء 
فالطفل الذى بتصور ان الحيوان المسكين الذى سقط من علو شاهق » 
ف احد افلام والت ديز ني لابد ان پکون قد ماٽ » فاذا به بجده نهض 
امام ناظريه لكي يواصل حركاته البارعة في خفة ونشاط ء وهكذا لا بيلك 
الطفل سوى ان بضحك لتلك المغاجأة السربعة التي تنتقل به من التعاطف الى 
الضحك وبالعكس ١؟“›‏ . 
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والوامع ان القصص الفكاهية والطرائف والنوادر والالوان الفكاهية 
الاخرى لا تستهوي الاطلفال فحسب بل هم بنفعلون وپتارون بها ء 

وهنا لابد من ان ترق بين فكاهة للاطفال تضحكهم لمجرد الضحك > 
واخری تعرس فيم مثلا ومبادیء اخلاقية » وثالته تنبه اذهانهم وتدفعهم الى 
التفكير » ورابعة تشع فيهم رغبات انسانية وتملأ حياتهم بالمرح والانشراح»؛ 
وخامسة تنمي فضلا عن ذلك ثروتهم اللعودة + 

وارى ان الطفل لا يمكن ان بكتفى بلون واحد من هذه الالوان دون 
غیرها ٠۰‏ انه پستمرتها كلها رغم ان هناك اوتا في درجة الاستجابة بين 
طفل وطفل بل نجد مثل هذه الفوارق بين شعب وشعب ايضا ٭ 

وعض القصص الفكاهية قد لا تبعث الضحك في الاطفال » اذ مهي 
قد تحمل مضمو نا جادا » ولکنها تنخذ لها دوما جوا مرحا ٭ 

ونحن نخطىء حين ننظر قهتهة عالية بعد تلوان كل قصة فكاهية » لان 
الضحك قد بكون وسيلة نقي بها اتفسنا من الالام + الام المشاركة 
الوجدانية » حيث بهبنا الضحك شيا من المناعة ضد الآلام ء 

وؤ کد عالم النفس مكدوگال ان هناك علاقة بين الضحك والتعاطف 
او المشاركة الان دك انه لا كان للانفعالات الرققة دور مھم ي 
الحباة النفسية » فقد اوجدت الطبيعة حيلة بيولوجية هي الضحك » حتسى 
قينا من اثارة النفقة البالعة والتعاطف الزائد على الحد مما يمكن ان عرض 
له بسبب ما لدينا من قدرة على التآئر الاشعالي والاحساس بالام الاخرين ء 
والام النفس ايضا ٠‏ فالضحك ضرب من المناعة النفسية التي تول بيننا 
وبين التآثر بما بعرض للاخرين او للنفس من مشاكل بسيطة » مما نشهده 
حولنا باستمراو » فنجد انفسنا مضطرين - اعتبارنا كائنات اجتماعية - الى 
الاخذ قط منه » ومعنى هذا ان الضحك استجابة للألم الرقيق » لان 
مفتاحه هو المواقف التي تسبب لنا الضيق او الكرب او الآلم » ونضحك 
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حتى نخفف من الاشعالات الرقيقة والتاثرات الوجدانية الكثيرة وعواطف 
الفقة الفرطة « وها لامد من ارق بين الأبتسام السئي هو رد فقتل 
للسرور » وين الضحك الذى هو رد فعل الال(" ٠١‏ 

ويدخل ضمن ذلك » الضحك الناجم عن شعور المرء بالتفوق على 
الاخرين » ونحن نرى ان ممثلي الفكاهة في المسرح والسينما والتلفريون 
بتعمدون الوقوع في الخطا » ويصرون على ان بكون تصرفوم شاذا لکي 
,يشعروا المشاهدين بالتفوق وليثيروا فيهم عاطفة الضحك ء٠‏ كما ان فرص 
التحرر من الكبت الاجتماعى هى احدى دواعى الضحك » والتى تضاف الها 
ان ايماقا بان الحياة تسين وفق ظام معين وتناسق مستمر > لا كاد يختلف؛ 
واعراف لا تكاد تتبدل » لذا فان عض المخالفات لسسنن الحياة ونظمها 
وثقاليدها تدعو الى.الضحك » ولكن ما بتمسك به الناس من مثل واخلاقات 
تحول دون الاسترسال فى الضحك حبنما تزداد حدة تلك المخالفات (“") ء 

قول شارلي شابلن : «ان الناس پتعاطمون معي بحق حينما بضحكون » 
وحينما يرداد الطابع التراجيدي على الحد » بدا الناس بالضحك ءء « ويقول 
لكر الاش كنا ما الوق خا ون وا کان 
الاطفال قد بتعاطفون بشكل زائد على الحد » فانهم قد يجدون ال 
مضطر ين الى ان بغلقوا عو هم حبنما تكولون ازاء المواقف المروعة ) ء 
وکير؟ ما واجه الانسان مواقف الخوف والهلع والقلق بان پنفجر ضاحكاء, 
وعليه فان الضحك لا ينم عن الفرح دائا ء 

وما تستهدفه القصص الفكاهية ليس القهقهة التى بعثها الهزل العابر» 
ا ا فک ال ر کی و6 ا و ف 
الاشراق والتماؤل ف نفسه » ويسكن عن طريق القصص الفكاهية زعرعة 
الخرافات والاوهام والعادات والتقاليد والعقائد المتبقة وتاصيل قيسم 
ومفاهيم واخلاقيات جديدة » والذي يمنح القصص الفكاهية هذه القوة 
والتائر هو ارتكازها على المفارقات الناجمة عن التناقض في الحباة والمجتمم 
مضمو نا واعتمادها على الابحاء غير المباشر في جو بعيد عن الثوتر اسلويا ء 
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ان النكتة الفنية هي التي لا تستهدف الاضحاك فحسب > وانما ترود 
في الوقت نفسه ان تقول شیئا اخر » ترید ان تسخر من شىء فی حياة 
الانسان » اجتماعبا كان ام اقتصادا ام سياسا » وتمثل بذلك وترا حساسا 
بين اكبر مجموعة من الناس » محدثة فيم ما يشبه الاثر التطميري الذى 
اشار اليه ارسطو في كلامه عن شروط العمل الفني ء٠‏ 

والفن » اي فن » لا پمکن ان بکون شکلا بغیر مضمون » او مضمو نا 
ردن کی ا اا او ت و 
عنصر واحد هو الشكل > ذلك الوعاء البراق الذي قد هر الناس لحظة » 
ولكنهم حين بتطلعون الى داخله لا بجدون شيا ١ء‏ هذا الشىء المفقود هو 
المضمون ؛ وهو العنصر الأخر الذى يمكلنه _ بالاضافة الى الشكل ‏ از 
بسبغ على القصة الفكاهية صفة الفن الجميل ٠٠۷(١‏ 

والنوادر والدعابات والثكات هي مراحل اولى لاإبداع القصص 
الفكاهي » ولابد من توفر العنصر الذهني فيها جميعا » لانه الاساس في فن 
الاه مولن کل ٠ا‏ شف ن ان س اة 

وقصص الفكاهة نتميز بالقصر والبساطة'» وتكون عقدتها في النهاية 
وتستمد موضوعاتها من و اليومية او في احيان اخرى تبتعد عن 
الواقع فنرى شخصيانها شاذة او غريبة » وئشهد احيانا فبها حوادث لا 
يمكن لها ان تحصل في الحياة الاعتيادية ٠‏ 

وترجع بعض اصول قصص الفكاهة الى الحكابات الشعبية المرحة 
التى تداولها الشعوب المختلفة « وتشير الدراسات الفولكلورية ان اجيالا 
متعافبة ظلت تردد بعض الحكابات المرحة مثات السنين » وبلغ من اتنشارها 
ان رددتها اکثر الشعوب في العالم رغم تباعد الملسافاث وفلسة الانصال في 
نلك الفترات ء 

ومن الاشكال القصصية الفكاهية البسيطة : النكتة » وهسى _ في 
العادة - تلميحة الى شىء خفي « وتتميز - التكتة المناسبة للطفل بتناسبها مم 
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قدرات الاطفال على اكتشاف معنى ذلك التلميح من تلقاء انفسهم . 

اما النادرة » فهي حكاية قصيرة نتثركز حول موفف ببعث على الفكاهة 
وهي اطول نسبيا من النكثة او هي « الاقصوصة التي لا تطول الى درجة 
ا الهزلية ولا نقصر الى النكتة » وهي تعكس صورة للمجتمع في فترة 
ما وف مکان ما ء 

والحكابة المرحة ۽ هي الاحدوثة القصبرة المنثورة او الملظومة التي 
تحكي نادرة او سلسلة من النوادر » وتنتهي الى موقف فكه مرح ويؤخذ 
موضوعها من الحياة اليومية 

اد الاس و شر غات هدوا لا ران من الحا الو هة لدا در ها اشر ازى 

« وقد تقوم بين الاس على تسجيل موافف تاز بعضها االممارقات المضحكة 
او الاخطاء التي تصل الى الجماعات » وبعضها تظهر فيه الاكاذيب والمبالغات 
المغرعلة » وبعضها تلعب فيه الحيل العابا مضحكة » وبعضها قوم على بلادة 
افراد ف الجتسم ۸7 « 

والحكايات والقصص الفكاهية تشابه في بعض جوانبها قصص 
المزلىات المصورة نم0 ۰ وهي تعتمد في حوادثها على المصادفات 
النادرة المثبرة » كما تنتهي ‏ في الغالب - بصدفة غريبة » لذا تبدو في اكشر 
الاحيان مختلفة في ننائها القصصي ء ۱ 

وبلاحظ اليوم ان وسال « ثقافة » الطفل التجارية تعطي الفكاهة 
النصيب الاوفر » مستغلة ميل الاطفال الى الضحك والمرح ٠‏ ففي ميدان 
العيافة 4 تخد صجفا متخصصة ف فبركة المكاهات مسن خلال الست 
والنوادر وقصص الهزليات ء 

وعلى اة حال » فان طابع الفكاهة والروح الخفيفة نبغي ان تقل 
داثما سمة مهمة من سمات الوان ادب الاطفال عموما لا من خلال القصص 
الفكاهية وحدها + 
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المبحث السابع 
القصة الثار بخية 


قراًنا تاربخنا في المدارس وكانه مجموعة من الحوادث التي سلسلها 
الزمن وحده » دون ان نجد ما برط بين الاسباب والنتالج ٭ وکتب علینا ان 
نحول ذاكراتنا الى خرائن تطفح باسماء الامكنة والارقام والازمنة » كما 
کتب عینا ان ثبت فی عقولنا - من خلاله . افکارا ومفاهيم خاطئة ٠۰‏ وسڙٽ 
تلك الافكار والمفاهيم بيننا مثلما نري العملة الزائفة > ننداولها دون ان 
تنبین مواضع زيفها ٭ 

قرآناه »> ولم للمس فيه بطولات الشعب بينما احيط اقرام بالات 
التمجيد ٠٠‏ وعرضت لنا بعض الوقائع وكانها مسلسلات بوليسية او جرالم 
ثأر » او مؤامراث غادرة ٠‏ وطلب الينا ان نحفظ على ظهر قلب اعداد القتلى 
الذين ذبحوا بالسيوف وأولئك الذين دفنوا في الخنادق احياء ونحفظ الى 
جانب ذلك اعداد المغانم نعاجا وماعزا + 


ولم نستطع ان تندبر ‏ من خلال ذلك مسيرة تطور المجتمع وطبقاته 
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الاجتماعبة وكفاح قوى الشعب + فكان من نتيجة ذلك » ان ارتسمت في 
اذهاننا صورة غير واقعية عن شخصيننا القومية ء٠‏ هذا مع علمنا ان الصورة 
التي برى المجتمع فيها نمسه وتراثه تشکل له جانبا من مستقبل مسيرته بصرف 
النظر عن ضخامة ذلك التراث او ضالته ء 

ونار مخنا العربي المدون» هو مزج من‌الحقاتق والاوهام» وقد کتب بعضه 
افراد تأثروا بمؤثرات البيئة القبلية والطالمية والعنصرية ٠‏ كما كثب بعضهم 
فصولا بدوافع عصبية ومذهبية » وبعضهم الاخر كالت النزعات البدوية 
طاغية عليهم » ولا يمكن ان تمصل بين كتابة التاريخ والسلطات المستبدة التي 
سيطرت على العرب قروتا عديدة » والتي صبعت التاريخ بالصبعْة التي ارادتء 
يضاف الى ذلك ان اكثر المستشرقين الذين كان لهم دور في كتابة جاب كبير 
من ار یخنا کائوا متاثرین‌الى حد ما بالمكر الغربيءءوهناك من سطر التار يخ على 
انه مجاميع من العبر والتجارب » وف هذا تجريد للمسيرة الانسائية الطويلة 
المرهقة عن ضالها من اجل التقدم » لان احداث التاريخ سلسلة متكاملة 
الحلقات لا يمكن فضل الواحد عن الاخرى ٠‏ ولا بسكن لحلقة ان تشكرر 
يذات الملامح اكثر من مرة واحدة » وتكررها يعني وهدة في المسيرة الانسانية 
وائتكاسة له٣)‏ ٭ 

وحتی الوم ٠‏ ما ترال نزعات اغلب مو رخا ذات طابع تقليدي » قد 
لا تختلف كثيرا عن النزعات التقليدية القديمة » كما ان كثيرا مسن م رخينا 
متأثرون بالفكر الغربي بسبب عوامل عديدة ء 

وباختصار » بمکن القول ان تاریخنا لم نهم بشکل سلیم » کما انه لم 
يكتب بعقلية علمية » وليس عيبا ان بتضمن تاريخنا شوائب لا حصر لها ولا 
عد » بل المحيب ان نبقىعلى ذات الخط ء وئتمشل بذات المفاهيم البالية » ولا 
بمکن ان تتجاهل ان تواريخ الاآمم الآاخرى لا تخلو من كثير من الشوائب 
والاوهام ء» 
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ويشير كثير من المفكرين الى ان بعض جوانب الماضي لا تقف حجر 
عثرة فقط بل لها تنائجها النفسية والاجتماعية الضارة لدى الامم والشعوب» 
اذ کثرا ما تتولد في صفوف المجتمع عقد عديدة من بينها ما يسمى : بم رکب 
العرور » الذى يصرف تلك الامم والشعوب عن تقبل ما هو جديد بحجة 
عرافة الماضي ووجوب اعادته من جدید ؛ 

ودراسة تارىنا انلم تستكشف القوانين الاساسية للتطور الاجتماعي 
والقوى الصانعة للحياة والمحركة ها » وهي ان لم تجعل من الدارس بحس 
بالارتباط العضوي با مجتمم باعتباره فردا فيه بعطي عن طريق ذلك الارتباط 
دفعا لعجلة التطور » فان تلك الدراسة لا تعني شيئ «لان التاريخ ليس تجميما 
للوقائم » ولا هو مجموعة وقائم او معاهداٽ او ارقام » بل هو هذہ کلها 
متداخلة ومتفاعلة » ومؤثرة ومتاثرة + )٠١(‏ 

ودراسة التاريخ العربي » ظل غير فاعلة ان هي ظلت تفصل بش کل 
مصطنع بين تاريخ هذا القطر او ذاك لاننا بذلك نسقط ابرز ميزة من ميزاٽ 
الشعب العربي وهي التاربخ المشترك ء٠‏ واذا كانت قوى الاستعمار قد 
توزعت الاقطار رة فا بينها فان هذه الاقطار قد واجهت مجتمعة لونا 
واحدا من الاضطهاد والاستعمار الذي لم بختثلف في جوهره » وان اختلفت 
مظاهره ؛ 

واذا کان هذا شکل التاريخ العربي بوجه عام فان تقديمه للاطفال 

بظل اكثر حساسية واشد خطرا ء وعلى ذلك بستلزم تقديم هذا الزاد القافي 
ال لاال وات ا ا ررم مر ت » لش بحم 
وتسمنهم ۰ 

ان تقديم التاريخ للاطفال يستند الى مرانكزات آساسية من الضروري 
ان تدخل في حساب من بحاول كتابة التاريخ للاطفال » وتنقرر هذه 
المرنكزات من خلال الجوانب التالية : 

١‏ - إرتبط التاريخ بالزمان » ومفهوم الزمان بالنسبة الى الاطلفال 
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وقد اثبتت تجارب « استرت » و « ريلو » انه يتعذر على الطفل قبل 
نجد استیعاب الاطفال للحوادث التاريخة قبل هذه السن لا بتعدى حفظ 
تواریخ هذه الحوادث » دون ان تكون لدهم القدرة على تتبسم 
الادوار التاريخية ء وربط هذه الادوار رطا يدل على ادراك يتضمن معنى 
التتابع الذي يدل على التطور © 

ويرى « برت » ان تلذد الطفل بالتسلسل الزمني والسبب والنتيجة 
محدود الى حد ان کیا مما بقدم له الآن بشکل تاریخ هو فوق مستواه 
العقلى 

۲ - برتبط التاريخ بالمكان » ومع ان مفهوم المكان اكثر وضوحا من 
مفهوم الزمان لدى الطفل الأ أن هذا البعد غير واضح » وبتزابد وضوحه بنمو 
الطفل عقليا وعاطفيا وادييا ء 
هذه الحركة على البعدين آثفى الذكر معا 

۽ - ان وقائع التاريخ وحوادثه لاتقع تحت خبرات الطفل المباشرة ٠‏ 

ه - ان الوقائع والحوادث تتميز بتشعبها وتعقدها » اذ منها ما هو 
سياسي ومنها ما هو اجتماعي ومنها ما هو فني ۰ء ومنها ما پتصل بافراد 
ومئها ما تصل يحماعات مما يجعلها ثقلة على قدرات الطفل + 

ويدفع هذا اللا توافق « الظاهر » بين طبيعة التاربخ وطبيعة الطفولة 
بعض المرين الى المناداة بضرورة ترك تعلیم مادة التاريخ الى ما عد هذه 
المرحلة من نمو الانسان حتى تنضج مفاهيم الزمان والمكان لدى الطفل 
وتنمو قدراته على الادراك المجرد ٠‏ ولكن تبدو لمعظم المربين انه من 
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الضروري للاطفال أن بعرفوا كيف بضعون أتفسهم وتدريجيا وبشكل 
صحيح ف سياق الزمن وفي مكانهم من المجتمع ا ل ا 
کله الذى ليس له وجود خاص الا من خلال الزمن ء ومن المعروف ان تعليم 
التاريخ نفسه للاطفال بساعدهم على تحقيق هذا الامر ء ويمكن للتاريخ أن 
درج نمو مفهومي الزمان والمكان لديم وان عمل على نمیتهما » فاذا کان 
الاطفال بنزعون في السادسة والسابعة من أعمارهم الى رة الحوادث 
وهي « تسبح حرة » في فراغ » آي دون اطاري الزمان والمكان » فآنهسم 
ببدآون بادراك العلاقات الزمانية بشكل أفضل في الثامنة والتاسعة » وان 
بقيت مغشاة بستار من الابهام » ما في الحادية عشرة والثانية عشرة فانم 
بصبحون اكثر انسجاما وتهما لها وتبدآً غشاوة الغموض بالاتقشاع ٠‏ 
ومن ااضروري التنوبه الى أن الطفل المعاصر قد أصبح أكثر قدرة عى 
التغلب على تلك الصعوبات الفكرية من طفل الماضي » وان مفاهيم الزمان 
والمكان والحركة لم تعد بعيدة عن ذهنه بعدها عن ذهن هذا الاخ »> 
لان الافق المحدود بالبيئة الحسية المباشرة لطفل الماضي أصبح أفسح 
وآوسع بالنسبة الى الطفل المعاصر بفضل وسال الاعلام المختلفة وخاصة 
الوسائل السمعية - البصرية كالتلفريون والسينما(٠)ء‏ 

بعد هذا ءء ما الذي نستهدفه اذن من الادب التار ج بخي المقدم 
للاطفال ؟ 

ان الاطفال هم صناع المستقبل » صاع التاريخ الجديد » وهم لاإيمكن 
لهم أن بداوا من الصفر » كما ليس من الصحيح آن ييبدأوا من وعي 
خاطیء بالتاریخ ٠۰۰‏ 

وهذا اللون الادبى بهىء للاطفال أن بتلمسوا ء بعض الئلمس » ان 
الواقع الذي بميشون فيه هو حصيلة عوامل متفاعلة مع بعضها » وان 
الملستقبل هو ثمرة عوامل تتعامل في واقعهم »> والجهود التي تبذل الوم 
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هي التي تقرر صيغة الغد » وان للانسان القدرة على التغيير والتطور وعلى 
تشسكيل حاة جديدة باستمرار + 

کما ینکن ان یدخل ف روم معا ئي العمل الجماعي والتعاون س 
الافراد والجماعات » فلا يكفي آن بعرف الاطفال شيا عن الصروح والاثار 
الشامخة التي خلفها الاقدمون ما لم بتعلموا ان ذلك کله لم پقرر له آن 
بكون لولا تضافر جهود البشر وتعاوهم ٠‏ 

و سهم هذا اللون الادبي في تنمية الحاسة الاجتماعبة > ذلك ان 
البحث في العوامل المؤدية الى اللامبالاة والانزواء والائطواء من جانب 
الافراد بؤكد أهمية التنمية الاجتماعية للاطفال عن طرق تاكيد أهمية 
شعور الفرد بدوره في المجتمع » كما يمكن ان يسهم في تنمية الولاء للوطن 
وتاجيج الشعور الوطني والقومي لدى الاملفال « فالثاريخ عامل اساسي في 
تحر يك الوعي القوي » وتنميته بين آفراد الامة ثي في الطالب دوح الثقة 
والاعتراز ٠‏ وتحرك الوقائع والاحداث فيه الفكر الحر ولعمقه » وتكسبه 
الخبرة وتمده بالعبرة »٠ء‏ 

والتاريخ الموجه قوميا من آقدر مواد المعرفة الانسانية على بناء الروح 
الوطنية والقومبة بناء“ صلدا » ولاسيما اذا تلمسه المواطن منذ مرحلة 
الطفولة واتفعل باحداثه ١ء٠‏ 

ویسکن للاطفال من خلال التاريخ أن ميزوا بن القيم والمماهيم 
امتنافضة » كان يفهموا ان الصراع ضد الطبيعة من أجل الخ العام فيمة 
أساسية في حياة الانسان » وصراع الجماعة ضد الطامعين قيمة آساسية »> 
ولكن صراع الجماعة من أجل السيطرة على غيرها ومن أجل حرماتها من 
حقوقها أو صراع الانسان من أجل اغراض انائية هي قيم سيئة » ومن خلال 
ذلك بتبينون' معاني الخير والشر في الحياة الائسانة ٠‏ 

وفوق هذا وذاك يمكن للتاريخ أن يشير تفكير الاطفال وينمي ويوسع 
من آفاق خالاتهم » ويشبع من فضولهم ۰ 
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وقد تادر عد هذا - الى ذهن القارىء اني فضت ف الحدث عن 
التاربخ قبل ان اتناول القصة التاربخية » ولكني آرى ان التاريخ في حد 
ذاته ليس الا قصة طويلة » رغم افتقارها الى بعض عناصر القصة ء٠‏ 

دشسیں المربون ان اکثر ألوان الادب حبونة وامتلاء بالصورة الحيسة 
الموحبة للاطفال » واقواها جاذبية ومتعة لهم هو القصة ء ويقول المّرخ 
لافيس « ان تعليم التاريخ للاطفال بجب ان بكون تتابعا من القصص كالتي 
يروها الأجداد للاإطفال » ؛ 

وا مربي « لوري » یری اته « لا یمکن ان کون التاريخ للاطفال 
منطقبا سببيا »> ولايمكن ان بكون كذلك في سن السابعة عشرة الا بقدر 
جزلي » ولكنه يمكن ان بكون داثما ملحمة آو نمثيلبة آو اغنيسة » وان 
التاربخ حتى في سن العاشرة يجب ان بكون حكاية تروى » ٠‏ 

اما المربي جونسون » فيقول : « ان كل نوع من التاريخ هو تاريسسخ 
اطفال اذا عرض باسلوب من الامثلة المحسوسة والتمثيل المادي للاشياء 
والاعمال والاوصاف اللفظية والقصص الغنية بالمادة التي تساعد على التخيل 
والحالات العقلية النى ترتبط ارتباطا مباشرا بالاشياء مما يمكن ان بتصوره 
الطفل في وضوح » )٠(‏ ء 

والقصة التاريخية هي تسجيل لحياة الانسان » ولعواطفه واشعالانه في 
اطار تاربخي » ومعنى هذا اها تقوم على عنصرين » اولهما : الميل الى التاريسخ 
وهم روحه وحقاتقه » وثانهما : فم الشخصية الانسالية ونقرير اهميتها ف 
الحباة °“ ء وهي في واقعها الادبي مزيج من الحوار غير المباشر والترتيب 
الزمني للاحداث مع وصف للامكنة والاشخاص والحالات الاجتماعية 
والطبيعية التي نمر بشخصيات القصة ء فالقصة كنمط كتابى ‏ قادرة على نقل 
المعرفة التاريخية الى الاطفال » كما انها اقدر آلوان الادب على توليد الاتحاهات 
المرغوب فيها لديهم » وترسيخ يخ القيم المعنوية » وذلك عن طريق اسستثارة 

( أدب الأطفال   ) ٠٠٢‏ إل 


مشاركتهم العاطفية للنماذج من السلوك الانسساني التي تقوم بتقديمها 
وللمواقف الانسانية التي تصورها ٠*١‏ 

والقصة التاريخية » اسلوب من اساليب اخسراج الحتوى التاريشي 
وعرضه » وهی قد تخد نواة لها سيرة شخصية تاريخية » وقد تتخذ اي 
موضوع تاربخي اخر تحرك فيه من تراه من الشخصيات وتصف فيه اوضاعا 
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ويبحث كاتب القصة التاريخية في العادة عن بيئة القصة في كن التاريخ » 
بستخلص منها اوصاف البيئة الطبيعية والاجتماعية » وملتقط اوصاف الملابس 
واخلاق الناس وعاداتهم في تلك الفترة » وهو - بطبيعة الحال - لا يتقيد بها 
نشيدا تاما » انما بستعين بها على انصور الفترة » ويرك لخياله اللمسات الفنية 
الاخبرة » الني تصهر هذه المادة وتمزجها مزجا تاما وتحيلها الى مهاد ملام 
تحر عليه الحوادث » ولسعى فيه الشخصيات"'ء وكات ‌القصة التاريخية 
يختلف عن الكاتب الذي بستمد موضوعه من الحياة العصرية المحيطة » لانه 
مضطر الى الاعتماد على الخبرة التي تايه بالواسطة » اذ يجمع مادثه القصصية 
من مصادر التاريخ (۴) ۾ 

وهناك من كتاب القصة التاريخبة من يدعو الى عدم التقيد بالتاريخ اذا 
ما اعترض التطور الفني للقصة » وتطويع الحقيقة امام البناء القصصي ٠‏ 
وهنا اخرون بکتفون بتقديم الحقبقة فض بناء قصصي واخسرول بصورون 
الحقائق تصويرا خيالبا ء 

ولا يمكن اعثبار الحكابات الشعبية ذات السمة التاريخضة ضمن هذا 
اللون القصصي رغم احتوائها على بعض الحوادث التاريخية ٠‏ لانها تضم الى 
جانب ذلك خرافات وشطحات خيالية » اضافة الى انها لم تستهدف في الاساس 
الحقيقة بل كانت تعنى باغراض اخلاقية قبل كل شيء ٠‏ 

والتاريخ الذي تصوره الحكابات ليس کالتاریخ الذي نعرفه ۾ بل هسو 
تتصوير للحياة الوجدانية التي عاشها العامة في ظل احداث كبيرة او في سل 
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شخصيات كبيرة » فالحروب الصليسية ٠‏ يمكن ان نجدها قي التاريخ حملات 
ومواقع وملوكا وهزائم وائتصارات » ونجدها في الحكابات الشعبية معارك 
اتنصر فيها الخير بكل السبل »> بما في ذلك القتال وانيان المعجزات والخوارق» 
ونجدها نوازل رلت بالمسلمين ء فتصدوا لها فرسانا ومحارين وتحارا وعلماء» 
م اولیاء قادرین » واتباعا ودراوش شحعانا ه 

وبسبب الحرص على تحقيق المغزى الاخلاقى في الحكايات الشعبية 
نجدهم يضعون هارون الرشید او سيف بن ذي رن او الظاهر بيبرس او عنترة 
وکانهم اشخاص عاشوا ف فثرة واحدة ء٠‏ الهم بنظمون هؤلاء 
الاشخاص في سلك واحد » دون نظر الى فوارق الزمان والمكان » واذا 
كان الغرض الاخلاقي بحقق بان بصرع ابو زيد آلا في معركة واحدة فانم 
بنشئون مثل هذه المعركة انشاء“ » وبصرعون الالف فارس بضربات السيف 
وطعناٹ الرمح ودقات الار ١١(‏ ء 

ومع ان « تراجم السير ) ليست قصصا ء الا اننا نلاحظ فيضا من تراجم 
السير تنشرها صحافة الاطفال في مختلف بلدان العالم » وخاصة في البلدان 
الخغربية على انها قصص تاريخبة تتحدث عن ابطال عسكريين ورحالة ومغامرين 
وقراصنة » واحيانا تتناول اشخاصا خياليين انون بالاعمال الكييرة » واحيانا 
لل ها الفدرة ان لاان الخو ارق 

اما الصحف اليسارية فهي وحدها - بحكم اخلاصها لبادها ‏ 
اعتنقت فكرة معالجة التاريخ على اساس حياة الناس اسهم » وعلى 
اساس حركات تقوم بها جماعات كبيرة واعية لا على شكل ساسلة من ابطال 
خارقى القدرة ء وقد اننجت في هذا المجال قصصا طرهة عن الثورثين الروسية 
والفرنسية والحرب العالمية ٠٠2‏ » 

ولا كانت الصحافة التجارية نوجه عنابة اكبر الى الوحدة المسرحية في 
سياق القصة » وتحاول تركيز الاهتمام في واحدة او اثنتين من الشخصيات 
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الرئيسة » فقد تعمدت اغفال تقديم اي ابضاح انساني للشخصيات التاربخية 
او شخصية اخرى لا تناسب التصوبر الخالى ا“ ٠‏ 


وانورد الدكتورة لی ٠‏ ف دراستها المقدمة الى حلقة العنابة بالتقافة 
القومة للطفل المقامة ف دروت ف الول NAV:‏ مجمو عه 2 العناصر التسى 


٠ وھ‎ 


بمكن ان اتنوفر في القصة التارمخية »> منها : 

- ان يعمل الكاتب » قبل تركيبها حول ET‏ 
داشخصیات اتی راد تحرتھا فی اتا حتی کون اشمة بک ل مرکاها 
واضحة تماما للقارىء الصعير ٠‏ 

GCE‏ القصة الصور التي پمکنه بها قريب نلك 
TT‏ الحركة الى 
,جب ان قوم بها الشسخصياث ٤‏ القصة لتقل الافكار والمشاعر والاتحاهات 
نقلا خفہا الى الإأطفال ٠+١‏ اي دون شعور منهم انها تفرض علپهم فرضا ۰ 

س لک القصة القصيرة شهید تکون الغأرض منه اثارة انتباه الطلفل 
وتشويقه لمتابعتها ء٠‏ وقد يكون التمهيد الطلب الى الطفل القارىء ملاحظة 
صورة في الكتاب تمثل بعض شخصباٽ القصة او تندور حولها او حول بعض 
نواحيها او يكون التمهيد ربطا مع حادث حاضر يتحسسه الطفسل مباشرة في 
بيئته » او ربطا مع احداث سابقة او اة خبرة سالفة لدى الطفل . 

تحديد الاطارین الزمانى والمکانی لموضوع القصة اما بكلمات « منذ 
زمن بعيد جدا » او « بعد الحادث الفلانى » - اذا كانت للطفل خبرة به - او 
بتقريب مفهوم البعد الزماني الى ذهن الطفل عن طريق ربطه بعمر الطفل تمسهء 
او عبر خط زمني بسيط وواضح ومرسوم او عبر لوحة زملية ۰# وذل ك 
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بحسب مرحلة نمو الطفل الذى بكثب له » اما الاطار المكائى فيحدد كذلك 
بحسب مرحلة نمو الطفل اما بالقول « في مدينة كذا البعيدة عنا » او البعيدة 
حا (eee‏ او دمواز نة بعد المكان ببعد مكالى معروف ومالوف لدی الطفل ٠‏ 

- تقديم وصف للمجتمع في تلك البيئة وخاصة في مجالات : الطعام » 
والمسكن » وال ليس » وحاة اطفاله وهواپاتهم » وبعض العادات والاعمال ؛ 

- توضيع الشخصية ف الاطار الوصفي » اذا كانت القصة ET‏ 
SN SG‏ 
ما فيها من فكر عملي » ومشقة ‏ 

ان شصل الكاتب نسبيا في المواقف الى راد التأثيى فيها » او تكوين 
اتجاهات معينة من خلالها مع شحن الاسلوب اللغوي بطاقات عاطفية تعمل 
عل ذلك التكوين وا لنشبٹ 4 

ان لکول المعلو مات المقدمة للاطفال فى القصة زاخرة ډو صف مسهب 
ودقيق وملون بالف لون ولون ء٠‏ ومن المستحسسسن ذكر اشباء صعيرة قد تبدو 
كان الحديث بجري حول معركة حربية خاضها بطل القصة مثلا فلا بد من 
وصف للسلاح الذی حارب به ولباسه » وای نوع من المطایا رکب وکیف کر 


وفر او صال وجال + ' 
الحسية + 


تاك ثرافق متن ٠‏ القصة صور ورسوم واشكال » وان تتم الملاءمة بين 
هذه ا والرسوم والاش کال والمنن والمادة ا 


٠ لللوضيح‎ 
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المبحث الثامن 
القت ا 


کان سمي الانسان حثيثا منذ اقدم الازمنة لان يعرف العالم وظواهر 
الكون ؛ وهذا السعي اشد حدة لدی الاطفال ++ فالمالم يدو امامھم غریبا ۽ 
بتعاقب فيه الليل والنهار » واتنوالى الفصول » وتقع كل يوم ظواهر مدهشسة 
دون ان پعرفوا لھا سپا او تمسیرا ٤‏ لذا تراهم پنساءلون بالحاح عن کل شيء٠‏ 
وف احبان كثيرة بواجهون المخاطر بحثا عن حقيقة معينة ٠٠‏ انهم مغرمون 
طالما کان هناك اناس سلون : لماذا ؟ كيف ۴ وماذا لو ۽ ء 

وجب الاساتطلاع » هو حقا دافع کبہیر للاہداع ++ ویولد هذا الدافع 
في الطفل حتى قبل ان يستطيع الكلام » وباخذ بالظهور ٠‏ قبل ان بستطيع ان 
بحبو » وكلما نما الطفل اصبحت تقصياته اكثر تعقيدا واوسع مدى بكثير ٠‏ 

ومع ان الطفل يندفع لحو الاستطلاع منذ صعره من تلقاء هسه ٤‏ الا ان 
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هذا الانجاه بحاجة الى تشجيع واشباع دائمين «» ويمكن اثارة هذا الحب دون 
فرض لان هذا الفرض پشیع ف تفس الطفل الضيق ء وننخذ سبل اثارة هذا 
الانجاه سبلا شتى ؛ 

ومتلك الاطفال قدرة كبيرة على التخيل » ولكن هناك تخيلا انشاشا او 
تكوينيا واخر هداما » ويؤدي الاول الى البناء بينما بودي الثاني الى الهمدم » 
لان الاخي بعد الطفل عن عالم الحقائق الى عالم الاوهام كتخيل العفاريت 
والاشباح وما الى ذلك ء٠‏ وتستهدف القصص العلمية » بين ما تستهدف » 
حفظ اتزان خيالات الطفل والحيلولة دون انزلاقها الى الانجاه الثاني ٠‏ 

وحب الاستطلاع والتخيل عملبتان تمضيان معا في طريق واحد في 
الاملمال الاسوباء ء ولكنهما تنداخلان او تنقابلان ف الاطفال غير الاسوباء ٠‏ 

والخبال امن ما ستكله الفسرد والمجتمع » وکان المربي الانكليسزي 
المشهور ولتون مهاه .۲ بقول : « ان رقي النوع الانساني من آلفه الى 
باه برجع الى شيئين هما : تخيل امور افضل من تلك التي في بيئننا » وبذل 
الجهود في سبيل ابرازها الى عالم الحقيقة ٠‏ وما الكنوز التي ورااها عن 
الماضي الا صور مجسمة للنخيلات » سواء في العلوم » ام الاداب ام الموسيقى 
ام القانون ام الانظمة الاجتماعية ام الاخلان ام العقائد الديلية ؛ اذ انه مسن 
المستحيل ان يتصور الانسان كاسنا أعل منه منرلة بدون قدرنه على 
التضل » (E2,‏ 

وبقول الشاعر الانكلبري ومولف الروايات التمثيلية كريستوفر فراي: 
(ر ان اول حاسة پجٻ علينا ان نهنم بها کي لا تصدا بسبب عدم الاستعمال هي 
الحاسة السادسة المنمثلة بالخال ء فالخبال هو الذى یحعل العام يبدو جد يدا 
لنا کل پوم » وهو الذي ببعث الحياة ني العظام وهي رميم » لاي موضوع 
کان فیتغنى سر الخليقة »“ ؛ 

واذا کان هذا کلام شاعر » ثروله الخاصة هي خياله » فآن العلماء 
والساسة م کو وا بختلفون عن ذلك » وهاهم العلماء قولون : ( يجب ان 
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نسمح لا خیلتنا ان تسرح في اقل الامكانيات احتمالا » ويجب ان بكون 
الباحث الاصيل قادرا على ان بحلم وان شق في احلامه ٠١‏ » بل ان فلاد يمير 
٠ |‏ لنين المعروف دته » بقول : « ليس من المعقول اغفال دور الخيال ف 
العلوم » وحتى في اكثرها جدية وصرامة » ٠‏ فالخيال هو روح الفنون والعلوم 
والاداب » ومحرك الابتكار » وهو القوة الى رافقت تطور الانسان » دافعة 
ومفسرة وملهمة ٠‏ وهو الاساس في كل نشال ابداعي » علمپا كان ام تكنيكيا 
ام فلسفا ٩+٤2‏ ؛ 

ولو تذكرنا افضال الخيال على الحضارة في المجالات المختلفة » لوجدنا 
ان جميع من بدين لمم العسالم بالتقدم والايتكار والاختراع والابداع 
كان لخيالانمم الخصيبة دور بارز فيما ابدعوه ٠٠‏ 


ونحن اذا اجبرنا الطفل على التقليل من خيالانه » والتزام حدود الواقم 
الوس » قلا كل :مته الخاة * و يكف لادراك فة الخال تاره 
بنبوعا للفرح بالحياة - مثلا - ان تنذكر احوالنا نحن الكبار » وكيف ان 
فرصتنا المحدودة للمرح والحور هي في الارتداد الى براءة الاطفال وانطلافم 
في الخيال » سواء في التصور او التملي او اللعسب ٠١‏ وليس عيب الحياة 
الجادة في نظر الرجل الحكيم سوى ضالة جاب الطفولة البرشة » وضمور 
الخيال في اعمالنا واهتماماننا الواقعية ٠١‏ ولهذا ننلمس الترويح عن النفس في 
مجالات تشبه حياة الطفولة اعظم الشبه » فالروايات التمثيلية والقصصس 
والالعاب التي نمارسها عندما نلهو هنا وهناك » انما هي تنفيذ محكم لخيالاتنا 
عندما کنا اطفالا ٠٥(‏ . 


تصور امکالہاٽ جديدة » ٠‏ والربط بين الافكار التى تبدو ‏ اول الامسر س 
متباعدة » ولو حه الحقائق القديمة توجبها حدثا ء 
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وهي تنمو في الطفل مع نموه » وتختلف في مداها من طفل الى آ. سر ٠‏ وقد 
ثبشت التجارب تشوق المخيلة في ادراك كثير من الحقائق ه 

ومع ان ادب الاطفال عموما له نصيب كبير في تنمية خيالات الاطفال الا 
ان القصص العلمية في مقدمة ما بثير خيالاتهم وينمي قدراتهم العقلية » حيث 
ان كل اثارة سليمة في خيال الطفل لها دورها ف تهذيب تفكره الطفل والتمهيد 
لان بتسع عقله لمنطلقات ومفاهيم ومعلومات جديدة ٠١‏ 

والقصص العلمية التي اختلتها الانسان في العصور السحيقة هي قصص 
خبالية صرفة » وظلت كذلك » حتى وقت غير بعيد » حيث بدأت بعض الحقائق 
قحتل موقعها لتمازج الخال ء 

ففي القرن التاسع عشر » وبعد النهضة التي شهدها العالم في جميسع 
المحالات » برز الى الوجود ادب جديد هو الادب العلمي الخبالي » وهو ادب 
يشخذ من الظواهر العلمية وارهاصاتها المقبلة » والتنبؤ بها » وانعكاسات ذلك 
کله على عالم المستقبل ومصير الانسان كأساس ركز عليه الحوادث ؛ انه 
درب بصور المستقبل مر وجهات نظر مختلفة ٩+١‏ ء 

واهتمامات الانسان منذ عصور ما قبل التاريخ بآماد بعيدة كانت 
اهتمامات كونية » قبل كل شيء » فقد تطلع الانسان بعيدا الى الكواكب 
والاجرام السماوية قبل ان بتفحص مواقع اقدامه على الارض » واطلق لخياله 
العنان وارسل بصره نحو الافاق البعيدة قبل ان يعي واقعه » وحاول ان 
,يسبر غور الاجواء البعيدة » قبل ان بتعرف الى دواخل نفسه » وربما ما يزال 
حذو ذات الحذو لذا لا عجب ان وجدنا ان علم النفس هو احدث العلوم > 
بينما كانت علوم الفلك والأرصاد من اقدم العلوم ء 

- ولكن » رغم سعي الانسان الحثيث » في ازمانه البعيدة » لمعرفة اسرار 
الطبيعة والكون لم يستطع التعرف الى تلك الاسرار فراح پنسج الخرافات 
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والاساطير محاولا كشف الغوامض والوقوف على الاسرار واحتواء الطبيعة 
من خلالها ۰ 

وحبث ان عصر الاساطير قد انتهى منذ ازمان بعبدة » لان العقلية التى 
انشآتها قد انتهت » فقد كانت بعض قصص الخال العلمى بديلا عن الاساطيرء 
وفد هيات الاكتشافات العلمية العظيمة لكثاب كثرين ان پطلقوا لاخيلتهسم 
العنان لبكتبوا قصصا لتنحدث عن المستقبل وافاق الحباة ء 

وقد كتنب الروائي الفر نسي جول فیرن ( ۱۹۰٩۱۸۲۸‏ ) عددا من 
حدود العلوم المعروفة قي عصره » منها « خمسة اسابيع في بالون » و « رحلة 
الى باطن الارض » و « رحلة من الارض الى القمر » و « اعمان المحيط » و 
« حول العالم في ثمائين پوما » ء 

وظل جول فیرنٰ ۷٥۲٣۵‏ اال انين واربعین عاما بواصل التالیف » 
واتنج خلال هذه الفثرة اكثر من مئة من المولفات » وكان بصف مشاهد شخلها 
في رحلات برا » وبحرا وجوا وي جوف الارض وتحت سطح الماء » وي انحاء 
القمر وكواكب السماء ء 

وقد تنبا جول فيرن بكثير من المخترعات المعروفة اليوم » ولي مقدمتها : 
الطائرة » والغواصة » والمدفع الذري » والسينما » والتلفربون والقذائف الى 
نوجه من بعيد + وقد الحقفت نبوءات الكاتب واحدة بعد واحدة » واصبحت 
امرا واقعا + 

وف كتاب له بعنوان « الملاين الخمسمئة » - تنبا بمستقبل العلافات 
بين فرنسا وا مانيا » فتخيل فرنسيا بنشىء مدينة ضخمة » وال ماليا بخترع 
مدفعا بعيد المدى لتدميرها » ولم تمض عدة سنوات حتى كان الالمان بضربون 
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بعيدة منها » وني الحرب العالمية الثانية ضرب الال ان لندن بقذائف اطلقوها من 
الساحل الاوربي ٠*١‏ ء 
کما کتب هربرت جورج دیلز وال۷6 .6 .۳۲ ( )۱۹٤۹- ۱۸٦٦‏ « آل 
الزمن » عام ٥‏ اردفها يقصص علمية اخرى ‏ اشهرها « الرجل الخفي « 
اضافة الى مرلفات في التاريخ “٠۹‏ ٬واہدعت‏ مخیلثه مادة سماها کافوریت » 
اذا طلي بها جسم من الاجسام حجبت عنه جاذبية الارض “١‏ . 

وفی عام ۱۸٩٩‏ اصدر الکاتب الروسي فيدروف كتابا عن الملاحة ين 
الکواکب » وکان من شأن هذا الکناب ‏ رغم ما فيه من عبث - ان بعسث 
اهتماما کبیرا بهذا الموضوع في نفس عالم روسي اسمه نسو لکوفسکي 
٠۹۳١ - ۱۸۷ (‏ ) والذي يعتبر اول واضع لاسس علم اللاحة الفضائية ٠‏ 
وهو صاحب النبوءة التي قالها عام ٠١١١‏ [ ان البشرية لن قنع بالبقاء طويلا 
على هذه الارض » بل انها ستجتاز في البداية نخوم الجو » سم تتح الفضاء 
کله حول الشمس ] ۰ 

ونشر تسيولكوفسكي تسه » والذى بعتب ابو علم الفضاء السوفيتي » 
ې عام ۱۸۹۳ کتاب «» فوق‌القمر » كملحق لمجلة ( حول العالم ) وكان دا 
مهما في تاريخ هذا اللون من الادب » فهو اول كناب علمي خيالي بكتبه عالم » 
وكان التحليقفي الفضاء "ئذاك بعتبر ضربا من الخيال»؛ وكان بصور بطلا بسافر 
الى القمر في الحلم ويتحدث الى عالم القمر ٠‏ وكتب عام ۱۹١۸‏ قصة « خارج 
الارض » وفيها يسافر ابطاله عل ظهر سفينة صاروخية الى المضاء ٠١2‏ ء 

وكنب الكسي نولستوي روايته المعروفة « هير بولويد المهمندسس 
جارين » التي بطرح فيها قضية العصر وهي استخدام العلم الذي اصبح قوة 
هائلة لمصلحة البشر + ونصور رواية ( ايوليتا ) التحليق الى المىيخ » وبشهد 
فيها ابطال الروابة عاصفة غير البثاء الاجتماعي في الك وكب ‏ 

ومن الكتاب اللامعين في هذا المجال السکندر پیلیاییف ( )۱۹٤۲-۱۸۸٤‏ 
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الذي بطق عليه لقب جول فيرن السوفيتي » وقد اشتهر بشخصية أختياند. 
الرجل الضفدع ‏ ثم شخصة اريل _ الصبسي الذي لق ف الحسو 
كالطيور » وبقوم ابطاله برحلا عجيبة ويطيرون الى القمر والزهرة ويغوصون 
الى اعماق المحيطات فهم باحثون في ميدان العلم والنكنيك » مخترعون » 
مدهشون » تموسهم عامرة بالشجاعة والمخاطرة ٠٠٠(١‏ 

وشهد اواسط هذا القرن ازدهار قصصس الخال العلمى ۾ وتو جیه الى 
الثقافة العلمية 6 و عضوم من العلماء والاسانذة ۰٠‏ واکشر نلك القصصس تناول 

وبلاحظ ان هذا اللون من الادب يشيع بشكل و اسع في البلدان 
الصناعية المنقدمة ء و ان دمض کتاب هذه القصص من العلماء الديسن 
يستعينون بحصائل العلم الحديث ويضفون اليا لمسات خبالية ء 

وقد يبدو للوهلة الاولى ان الجمح دين العلم والادب ف هذا اللسون 
الادبي فيه شيء من الافتعال + ولىكن واقع الحال یں بو ضوح الى ان الادب. 
پٹاٹر بالعلم » کما ان العلم پتاثر بالادب ٠‏ 

وقول هرلان اليسون » وهو احد كتاب علم الخيال : 

« لا شك ان کتاب الخال العلمى قد اوحوا الى العلماء بافکار شلق 
بميادين كثيرة في الطب والكهرباء والجيولوجيا وغيرها » كما ان المولماث 
التي اصدرها هولاء الكتاب اعطت مفاهيم شتى لعلم الخيال الذي اخذ بتطور 
دلطور العصر » ۾ )٥۷2‏ 

ومما يوخذ على قصص الخيال العلمي نو کیڑها عى الآلة اكشر من 
ترکیزها على الائسان ذاته , 
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القراء ء لان تدفق الافكار العلمية والتكنولوجية الجديدة والاثارات المقلية 
الي ندر توفرها في الالوان الاخرى من الادب والحبكات الدقيقة 
والتحليقات في اجواء الخيال » كل هذا ولف اجزاء” من عناصر السحر العديدة 
التي تفيض با القصص الملمية  )٠١(‏ 

وا مسف ان القصص العلمية لم تجد طربتها الى الطلفسل المربي الا في 
حدود ضيقة » وفي دراسة قام بها مركز البحوث في وزارة الثقافة في مصر عن 
قراء ات الاطفال تبين منها ان الاطفسال لا بقبلسون عل هذا اللون مسن 
القصص , )٥(‏ 

ولاشك ان العیب لا پمسکن ې الطفل ذاته » بل ہما پطرح له مما یسی 
جزافا « قصصا علمية » حبث نقد الى عناصر القصة العلمية » وتخو من 
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المبحث التاسع 
الاساطير 


ابرز تفريق كاد يجمع الدارسون للفولكلور عليه » هو ذلك الخط 
الفاصل بين علمالاساطير » اي المخولوجيا » وبين الفولكلوربات » فالاسطورة 
تطلق على الشعائر عند قيامما بوطبفتها العقيدية في مسي فلواهسر الكون 
والطبيعة بمنطق العقل البدائي » وتعليل العادات والتقاليد والمراسيم بمنطق 
من هذا العقل ابضا + فاذا تجاوزت هذه الوظيفة ء وعدلتها الى وظيفة اخرى > 
او انفرطلت عقدتها » ونداخلت عناصرها فيما بصدر عن العاديين مسن ضروب 
اللشاط والسلوك » لم انعد مادة اسطورية بالمعنى الصحيج» وانما اصبحت‌مادة 
فولكلوربة واصبحت من عناصر الادب الشعبى*“ ء٠‏ وهذا يعني ان الاسطورة 
لا تقع ضمن الحكابات او الموروثات الشعبية بل تتبع جانبا آخر مستقلا هو 
e‏ 

ولكن الاسطورة قرية الى الحكاية الشعبية » حيث يمتصها الشسعب 
وبحتضنها » ویرددها » وینقلها من مکان ال مکان ومن زمان الى زمان 
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وبحورها ویغیرها حت تنتهي یوما ما الى ادیب فیسجلها ٠٠‏ ولكنها في الاساس 
من تاليف ادیاء او لسعراء او کهان لا تنتقل الينا اسماؤهم ۰ 

ولا تلتزم الاسطورة فى موضوعها بالحقيقة المحسوسة المعقولة » بل 
تحاوزها الى المبالعة تأارة والى الاعجاز تارة الخرى ١‏ وتحلهد رغم هذا في 
الحد و يحملها معشمل الصدق (۹) م 

وقد ارتبطت اسطورة الطقوس بعبارات الائسان الاولى بمختلف 
اشکالها وطراتها 6 و نحت الإسطورة التعليلية الى اختلاق کاگناٹ روحية 
لها دور في اننظيم العالم او اتخريبة وفك اوهم بعض رجال‌الدین الناس باتهم عل 
علاقة بتلك الإرواح الخيرة او الشريرة فوجد السحر طريقة الى حياة الناس » آما 
الاسطورة التاريخية فقد كانت 'نشتمل على حوادث خارقة للعادة وابطالها 
يصلون الى مراتب الآلهة ٠‏ 

و سدور ان الانسان البدائى ٤‏ وهو عبش الاسطورة وديا لم تكن 
غايته ان يعيد تمشيل الطبيعة او التشبه بها » وانما كان بعيش في الطبيعة محاولا 
احتواءها (۵۷) ۾ 

تقول اديث هاملتون المخلصة في الاساطير الاغريقية : « ان الاسطورة 
ما هى الا تعليل لاحدى الظواهر ٠‏ الطبيعية » مثل كيفية خلق هذا 
والقمر » والنجوم » والزوابع » وانمجار البراکین » وباختصار کل ما له وجود» 
وکل ما بقع ف هذا الكوك الفمسيح ۰+۰ والاساطیر ماهھی ال العلم القدريسم » 
وهي نالج محاولات الائسان الاول لتعلبل كل ما بقع لحت لصره 

وعليه » فالاسطورة ء كما بصفها الباحث الانكليزي » سير ج ء ك جوم 
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وعالة الظاهرات الطسيعبة » وتفسسرر لا الأسرار الخافة وراء صفسات 
الحبوان ٠۹(‏ 


وحود الام اة والت>الامان وانوار والطقوس ا 
والعاداث ء ومااى ذلك من الظواه العامضة + و تلعسر اخر نمل الاجوبة التي 
مقدمها التخيل الانسائى للمشكلات التي تتعلق بکیفية حدوٹ الاشاء » انها 
تحاول ان تجيب بالتخيل على الاسثلة التي بنشد العلم - فيما بعد - ان يجد 
ا 
ففي اسطورة يو نانية ثتناول شحلیل بدائي قصة اكتشاف النار ٠‏ وانشير 

الى ان وتونن ometheusا۴‏ صعد الى السماء واخثلس النار من محفة 
الشمس الملتهبة في غفلة من الالهة » وهبط على الارض خفية » بعد ان قاسى 

من المنف والعذاب والالم صنوفا والوانا ء وقدمهسا هدب ال قو مه 
ا قضاء مارم »وقد کانت قسسل ذلك ملكا للالهة الممتازيسن 
جاتفظون بجذوتها وهي دائمة الاشستعال ف مقار هسم عل قىم الحبال ¢ 
ویحرصون عل الاتتفاع بها دون بني الائساب لکي لا رتفم الانسان الى يعض 
الدرجات في سبيل رقيه الى م تواهی )٩۱(‏ ۰ 

وقي الشاهنامة ورد عن بطل يدعى « هشنك » انه قذف وما افعى بحجر 
كبير فأخطأها وتوارت الافعى الا ان الحجر اصاب صخرا قائما فا نبعث من شدة 
الصدمة لهب طابر شرره وسطع نوره » فان هذا اول عمد الناسس 
بالتار + )٩۲(‏ 

ومع هذا فهناك بعض الاختلافات ف تحديد معنى الاسطورة »> ولكن 
هذه الفوارق لا تعنينا هنا » والاساطير » بوجه عام » واقع ثقافي شديد 
التعقيد » وهي تحكي كيفية نشوء هذا الشىء او ذاك وفق تفسير الانسان 
1۹۲ 


البدائي الذي بستعين بالآلهة المفترضة او الكائنات الخارقة في تعليلانه » بما في 
ذلك تفسيره لظواهر الحياة والطبيعة والنفس والكون ء٠‏ الما تخيبلات 
الائسان وتعلیلاته ا حيط به ٭ 

وقد نخطت الاأنسانية عهد الاساطير منذ امد بعيد ٠‏ ولا يمكن ان نجد 
ف الوقت الحاضر من بكتب الاسطورة » وتبدو لنا الاس طورة اليوم 
»3 اكذوبة كسرة » بعد ان كانث بالامس البعيد عقيدة راسخة ٠‏ 

والاساطر هدا المعنى ٠‏ مادة لا ٿناسب الاطفال 4+ ولکن بعض کت 
الإطفال ومجااتهم شير احيانا الى بعض ,الحكابات الشعبية او الخرافات عل 
انها اساطير 4 وشکل هذا خلطا كيرا ن الاأساطير كعقائد وشعار قديمة 


وبين موروثات اديية شعبية ء 


( ادب الأطفال ‏ ۱۳۲ ) 1۹۴ 


المبحث العاشى 
الحكابات 


الحکاپات جزء من ع الادب الشعبي ء وللحكابة معليان ء اولهما واس 
بشمل آلوان السرد التصصي الذي شاکله اللاس جيلا عن جيل 4 ا 
خاص راد به الحكابة الشسعبية او سحکابة الواقع الاجتماعی الذى تجاه 
الناس آو بننظرون أن لحبوه + 

وحكاية الواقع الاجتماعي - تدعو في العادة - الى اتاصيل القيم 
الاخلاقية الابجابية » وتكشف عن الصراع الطبقي وعلاقة الجماعات 
الشعسة بعضها بالیعض الآخر + واللنصف هذه الحكابة ‏ في الغالب ‏ آبناء 
الشعب الكادحين(٠٠).‏ 

ويمكن أن تدرج ضمن الحكاياث » بيفهومها الواسع ائماط كثيرة من 
الموروثات الشعسة مثل : الحكابة الشعسبة ُ والحكابة الخرافة 4 والحكاة 


وقد ندرج الاساطير احبانا ضمن هذه الموروثات » ولكن واقع الحال 


14€ 


دقرر ان الاساطير تخضع لعلم مستقل » هو لم الميثولوجيا أو علم الاساطير ء 
وتجاوزت بها الحدود الاقليمبة الى المجال العا مى » فكانت الاساطير ء 

والحكابات » كانت فما مضى » أ لهية العامة » وكانت ‏ في الوقت 
تفسه - مهربا لهم من مواجهة الظلم والكبت » وعن طريق الاسقاط » كان 
الناس بنتقمون » عبر الحكابات » ممن يقهرونهم » ويبطشون بهم » ولكنها 
جقدر ما كانت مهربا » كانت مصيدة مغلقة متقوقعة » بل حفرة شبيهة 
بالقبر الواسع يغرق فبها الجميع » رغبوا ام لم يرغبوا(ءء 

وتتناول ‏ فما بلى ‏ عض انماط الحكابات : 


الحكاية الشعبية 


ظهرٽ الحكابة المروية قبل عصر التاريخ بماد سدة ء وظلت الشعوب 
تنلاقلها جيلا عن جيل ء وبذا احثلت موقع الاسبقية بين الفنون الني تذوقنها 
وانصوراته واخلاقيائه وحياته العاطفة عبر العصور ء 

ولا پمکن آن نحد شعبا دون آن نجد له حکاباٽت شعبية » مهما کان 
ذلك الشعب بداثيا » بل ان البدائية شرط لازم لوجود الحكاياث الشعسة ؛ 
خرب عدد كبير من آلوان السرد القصصى الشفاهى الذى بضيف اليه الرواة 
أو يحورون فيه آو عفلون منه » وفقا )ا ستهدفون مله + والحصکاباٽ 
الشعبية نظل عبر عن شخصية الجماعة لا شخصية الفرد » وهذا ما يجعل من 
الصعوبة آن نسب الى ملف معین » لذا کان النقاش حاميا حول نسبة بعض 
الوان الادب الشعبى الى ملف بعينه حيث قبل : « لو وجد ذلك » لكان على 
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سبيل الشهرة او الانتحال » كالخلاف الذي ما يرال بشتجر حول هوميروس 
وحول ملف اغلية رولان)(°٦)؛‏ 

وکان الفبلسوف الا ماني ( هردر ) الذي آوحى بفكرة جمم الحكابة 
والاغنية الشعبية من مختلف آرجاء الانيا في بداية القرن التاسع عشر » بصر 
عل أن مبدع هذه الفنون الشعبية هو الشعب لاغي » وتابعه في ذلك (الاخوان 
گرم ) اللذان جمعا « حكابات البيوث والاطفال » رغم انهما قد اشارا الى 
يعض القدرات الفردية الممتازة في الرواية ٠‏ 

وپقابل هذا رآي قال به العالم الا ماني « هانز اومان » ویڈهب الى آن 
الشعب لايبدع شتا جديدا » وائما عبد صياغة موجود ابدعه أفسراد 
مٿميزون » ومن قبل هذا الرآي ما پقول به العالم السويدي ( سيدوف ) 
من أن المأثورات الشعبية لاتنشمي الى الشعب بكامله » وانما هي تلحق بأفراد 
بذواتهم هم الحفظة والرواة ء واشار الى الدور الذى بقوم به الفسرد في 
الحکاية عالم آخر هو « ازادفسکي » الذی تاثر به کٹیں من الہاحٹین فی ابراز 
آثر القاص الفرد مند أن اعلن رآبه عام ۹ * 

ومن الآراء الجديدة رآي بقول : ان مجهولية املف لانعني لاشخصية 
الولف »ء فهو شىء E E‏ باحث الادب الشعبي ببحث 
عن الانجاه الجماعي في خلت هذا الادب الا ان الافراد المنتجين الاوائل هم 
سبب الفرق بين الشعب الناقل للادب وغير الناقل » ومن هذا الرآي نج 
رآي خر بقول : اذا نظرنا الى احد الاثنين : الفرد ام المجتمع » نقع في خطاً 
جسیم »> حیث ان الفرد پبدع والمجتمم بتلقف » ومع الزمن بحور وحور » 
الهو اه ن للضي ت ك امون رر 

رتشا نه العانات الفعية = أل خد ما د دى الشعوب المختلفة > لاما 
ترجع الى اصول عالمية مستركة ورثتها الاجيال عن الامم الدائية ولكن تلك 
الحكابات تظل مطبوعة بطابع البيئة التي تروج فيها وبظل كل شعب بحكيها 
۱٩٦‏ 


بطريقته الخاصة التي تتأثر بما بنشاً لدى الناس من مواقف ازاء حياتهم 
الواقعية وما بحيط بهم من ظروف وتحديات ٠‏ 

والادب الشعبي » بما فيه الحكايات » لا صر على ما إتناقله الناس 
من جيل الى جيل » بل هو اشمل من ذلك » حيث بمتد ليشمل النصوص 
المبثولة بن طبات الكتب ورددتها جماهير الشعب ني حينه » وسجلها الكتاب 
كحقيقة ودليل على يارات الفكر السائدة في ذلك الحين ٠١‏ وعليه جد ادبا 
شعبیا مرویا واخر مکتوبا ٩٦۷7‏ ۰ 

وقد امشيد كن من قفاسى الالال من الحكاات المعنة افكارا 
لقصصهم » ولاقت تلك القصص هوى في تفوس الاطفال » وسعدوا لابطالها 
الذين بتحركون بحرية ؛ دون حواجز او قيود » وانسوا بالحيوانات التي 
تتکلم وتتصرف مثل تصرف الانسان » والنباتات التي تطير وتنحرك وتضحك 
ونقرآ الشعر » والادوات الجامدة التي تروح ونجيء وانقرع الطبول وتغني ٠‏ 
واثيرت مشاعر الاطفال وسط اجواء التضحية والبطولة والصدق والعدل » 
حيث بنتصر الخير دوما وبخذل الشر ٠‏ 

وللحكايات الشعبية كثير من الطرافة والجاذبية والشاعرية »> وكثيرا ما 
استلهمها احسن الكتاب والرسامين وواضعي الالحان واستوحوها في ابداع 
مۇلفاتهم » وکان بوشکین الشاعر الروسي الکبیں ( ۱۷۹۹ - ۱۸۳۷ ) بحب 
الاستماع الى الحكايات التي كانت تحكبها مربيته العجوز » وقد كتب قول 
عن تلك الحكابات : ما ابهمج تلك الحكابات | ان كل واحدة منها قصيدة 


شعر () 4„ 


القديمة » دون حذڏف او تش ذب + وف هذا مصدر خطر لان الحكابات 
الشعسة تعکس ف موضوعاتها تصوراٽت الأنسان القديم ي وآراءه وطباگعه 
وافکاره وناملانه » خاصة وان کشرا منها فد احتفظتن دصسعها القديمة دون 
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ان بعترها التغيير منذ مثات السنين » مع علمنا ان بعضا منها لم تتخذ 
صورتها التي هي علبها اليوم الا في عصور متأخرة ء 

اجل » ان كثيرا من الحكابات الشعبية هسى وليدة عصور العبوديسة 
والاقطاع » وتشتمل _ في الغالب س على مضامين غيبية وقدربة » وهي بالاساس 
لم تكن معدة للاطفال بل کان بنداولها الكبار في تلك العصور ء وعلى ذلك ؛من 
الخطاً ان نعتثبر تلك الحكابات الني تعبر عن واقع غير واقعنا زادا للطفولة » 
رغم انها اتنضمن عبرا واخبلة توسع المدارك » ولكنها - في معظمها - تخلق في 
الطفولة روح العدوان والوحشية وتبرز صور الخوف والقلق )٠١(‏ ء 


وبالوسع تحوير الحكابات الشعبية » وابراز الجوانب التي تشجع على 
الوثام والتعاون ومحاربة المعتدي واستحصال الحق » بحيث تبدو ملالمة 
للحياة المعاصرة » لائه لا بحق لنا ان نجعل من طفولتنا حبيسة اخيلة وتحليلات 
وانصورات وتآملاٽ مجلمعاث مثخلفة ٠ ٩۷١2‏ 

وقد دعا الكاتب والصحفي الفرنسی یں کامی فب ۱۹۷۲ الى انجدید 
الحكابات الشعبية » حيث اطلق صيحته المشهورة قاملا : « اطفالنا لم يعودوا 
ابرباء » واخد الحوادث على لحو بنسجم مح الفكاهة » متلاعيا 
مختلف » مستغلا الحوادث على نحو يلسجم مع الفكاهة ٠‏ متلاعبا 
بالحديث حينا وبالحدث حينا اخر ء واشهر ما نشر لكامي » هو قصة 
« القبعة الخضراء » المعروفة باسم « لیل والذئب ) » حیث تناول هذه الحكابة 
من رؤبة مختلفة » واستعان بالحوادث والكلمات ذانها مع تبديل في المشهد 
الأول » واضافة مقدمة الى المشهد الثاني » وتحربف وقائع ما حدث بين ليل 
والذگب ۰ء ويشير كامي الى ان : الكبار يكررون افكارهم رغم علمهم بالهم 
بخطئون » ویتساءل : کیف تسن لوالد“ي لپلی ان پرسلا بابنتهما الى جدتها 
وهما يعرفان ان الذثب قد افثرس طفلة من قبل ! 

وهناك من برفض رفضا قاطعا اى تحوير في الحكابات الشعبية بحجة 
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الحفاظ على اصالة التراث الشعبي » ولكن فات على اولئك اننا حين نقدم 
الحكابة الشعبية للاطفال يمسى امر الحفاظ على اصالة التراث الشعبى غير قرب 
من اذهاننا » اذ نستهدف اشباع بعض حاجات الطفل » ومساعدته على النمو » 
ولا شك انه يمكن السعي لصيانة التراث الشعبي عبر مسارب اخرى لا تمر 
بالطفولة » ومع هذا ظل هدفنا : الطفل لا الحكاية الشعبية ذانها ء 

والذى بهىء لنا تحور الحكابات الشعبية » انها اتتميز بال مرونة » اذ اننا 
نلم ان الحكايات الشعبية لتقل من شخص الى اخر بحرية » فيضيف اليها 
هذا شيتا من عندبانه » وقد بنسى او بتجاهل شيئًا اخر ٠+‏ وهذه المرونة 
جعلتها قابلة للتطور والتطوبع » فاصبحت اكثر طرافة ٠‏ فالناس هذبونها 
ويجعلو نها اكمل على مر العصور ٠١‏ وعلى هذا ء ما الذي يحول دون ان نقوم 
بدو رثا بننقديم زاد شهي للطفولة » نستمره وتستطیب ملذاته ؟! 

اننا ری ان انطودر ونطویم الحكابات الشعببة بحيث نمسي ملالمة 
للاطفال » هو جرء من عملية تطوير فن شعبي عربق ٤لا‏ بمكن ان نظل له قيسة 
ما لم تنجد ء اما ان لضع هذه المىروثات الشعبية في لعش من المخمل فهذا لا 
بعني اننا نصونها بل ندفع بها الى الانقراض والموت » نماما مثلما تفعل حينما 
نقدمها الى الاطفال بكل ما فيها من مظاهر الحدوان والغيبية فندفع بنفوسس 
اطفالنا الذين سينفرون منها بعد حين الى النهلكة » وندفع هذه المىرولات 
الى الجحيم ء 

وهکذا يبدو من الضروري انجديد افكار بعض الحكابات الشعبة 
والخرافة » وحذف كل ما بشوها من الاهام الذى قف الطفل قبالته 
محتارا » ووضعها في قوالب ادببة جديدة ء ولكن هذا لا بعني ان نمسخ تلك 
الحكابات مسخا » فتمسى شيتا مشوها ء واذا ما وجدنا اتسنا مرغمين على 
ذلك المسخ والتشوبه فينبغي ان نعثرف ائنا في حل* من الاعتماد عليها ٠‏ 

ولكن ينبي الحذر ازاء الحكابات الشائعة بين الاطفال » ان هذه 
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الحكابات لا بحوز التلاعب بها باى'شكل من الاشكال » ذلك ان الاطفال 
سرعان ما بکتشفون اي نحور فیها فیبدو لهم الامر مربکا » 

وقد تشهد البعض بحكابات كثيرة قدمت الى الاطفال قي فترات 
متعددة بكل مافيها من شطحات خيالية او تعليلات سقيمة او حوادث تلعب بها 
الاقدار » ومنھا حکابات الاخوین گربم Gr!"‏ "he1اWi‏ eoban4ول‏ » حیث 
بد هذان الاخوان الا لمانيان عام ۱۸۰٩‏ بحماس لجمم الحكابات التي بحکیها 
الاباء للابناء وشحاكاها الكبار والصغار في منطقة هسن ( الجزء الاول ) وف 
منطقة حول مونستر وباريبون بمقاطعة فستتفاليا » وكذلك في منطقة كاسل » 
وضما الى جانب ذلك حكابات من النمسسا ومن بوفن وغيرها (الجزء الثاني )ء 
وکان الاخوان گرم بلتقطان الحكابات من افواه الرواة » ويسجلانها کہا هيء 
لا يمدان ايدهما الى مضمونها قط » وانما يتناولان الاسالوب فيهذبانه 
وپصبان الكلام في قالب متجانس » فاخرجا من الاصل الشفهي ما کان به من 
كلمات غريبة لا قبل لكثيرين بها واستبعدا الكلمات الاجنبية والاخرى التي 
لا تناسب الاطفال ء فجاء الاسلوب متشابها وفريدا ف وغه ٭ 


على ان هناك ملاحظات اساسية لابد من الانتباه الها وهي انه في الوقت 
الذي كان الاخوان يواصلان عملهما في جمع الحكايات لم تكن النظرة الى 
الطفل قد تبلورت بشكل علمي سليم » حيث كان ينظر الى الاطفال على اسم 
رجال صغار » وانه باستثناء احجام اجسامهم فلهم من الصفات ما للرجال ٠‏ 

يضاف الى ذلك ان الاخوین گرم قاما بعملبة جمع للحكايات المتداولة 
في بعض المناطق والتي يحكيها الاباء الى الابناء » ولم يكن بحسبانهما ان 
لمسى هذه الحكابات اسسا وقوائين لحياة الاطفال في كل زمان ومكان ء لقد 
کان الاخوان گريم يستهدفان حمابة تلك الحكايات من الاندثار قبل كل شىء 
ولم كوا پستهدفان ان تكون زادا للاطفال ١ء‏ وتفصح لنا المقدمة التي 
وضعها الاخوان گریم لحکاباتهما عن ذلك بوضوح (۷۱) ۰ 


۰ 


الانهام والمدارك ء ولكنهما حرصا في الوقت افسه على ان تحتفظ بجز د 

من طا بعها E‏ لادراز الاصلي تلك 
وفطرة (۷۲) ٭ 

وهناك' قصص معروفة كثيرة طورت للام اذواق الاطفال وقدراتههم 
التربية وعلم النفس والاعلام ١ء‏ وبذا ادخلت على تلك الحكايات معارف 
وافکار ومعلوماٽت جدددة ) واف فنطعت منها مقاطع كثيرة ٭+ لتؤدي دورها ف 
اننمية عقؤل واخيلة الاطفال وتحول دون ان تجعلهم في طاق عالم غريب عما 
لروله وسىمعونه ٭ 

والحكابات الى نسبت الى عدد من المولفين » هى في الغالب حكابات 
شعبية » اجرى واضعوها عليها تعدبلاث كبيرة » فحق لهم ان بلس بوها الى 
اسهم 4ه 

ويبدو من نابا روابه حاة اسوب الذي ولد عام ۲۰ فيل الميلاد ¢ اله 
کان پتناول ۔ احبانا - حکابات شعببة عديدة اثناء سنوات حياثه النعيسة 
العامضة وحتی اللحظات الي سىقث اعدامه بقلیل ٩‏ ۰ وعلبه فهو لم یکن 

والکاتب المعروف هانز کرستیان اندرسن ) \AYo — \A:0‏ ( الذي 
كتب القصص العديدة للاطفال » كان قد استمد كثيرا من قمصه من 
الحكابات القديمة » وكل ما قام به هو تهذيب وتطوير بعض الحكايات التي 
يتداولها الناس انذاك لتمسي ملائمة للاطفال ء 


۰1 


الحبل بانه : قاصر ومحدود التفکیږ لانه لم پقدر على فهمه وتقدیره حق قدره » 
فكان ذلك سببا في اتجاهه الى جيل اخر جيل طيب لا يعرف الحقد » يمد في 
و فاه احالا اخرى وهذا ما هسر تلك العبارة التى وردت في رسالة قول 
غيها « لقد شرعت ني كتابة بعض القصص الخيالية للاطفال انني اربد ان 
الاسطوري للاطفال منها ( القداحة ) ( كلاوز الصغيرة والكبيرة ) 
بالحكايات الشعبية فلم يكن اي بيت في الدانمراك بخلو من كتب حكابات 
الاخوين گرم والکاتب الاما ئى هوفمان وکان هذه الحكاباث فعل السحر 
على اندرسن ؛ ولکنه لم پکثف بروابة تلك الحكابات بل كان إهضمها ثم 
بخلق منها شيا جديدا تابعا من عاله الخاص )٠‏ . 

وکان الکاتب الروسي الشهیر ابفان گریلوف ( ۱۷۹۸ ۱۸٤٤‏ ) 
قد آظهر ف كثير من قصصهشخصيات من الحيوانات انبض بالحياة » ونوضصح 
مظالم الحكم في روسيا القبصربة في وقت كانت السود فيه الرقابة الشسديدة» 
ومع ان بعض حکایات گربلوف كانت ذاٽت صلة باحداث واقعية وأشخاص 
وا اا ات ا 

وسكا كان الال بالسة ال اقىن وفىكدرون. و غر هنا ع ايت 
كان لهم الفضل في تطويع حكابات شعبية ما بزال البعض بصر على وجوب 
ا ی 

وو فا واف الا ت ارا ا لاان الشعة الاتة 
مخيلته » لكنه استمد بعضا من الحكابات الشعبية وطوعها لتلائم الحياة 


4۲ 


الحديدة التي کان بحیاها المجتمسع بل آن ( برونو تارديني ) جين أعد. 
( حکاباٽت واساطیر ) ليو ناردوفنشي » آعاد صباغتها من جدید ؛ حیٹ قال 
في مقدمته لتلك القصص : « ء٠‏ ولا كنت أحد مواطلى انوسكانيا » ولست 
غا كن ذه اة الا واا هة و اص د هد وارد قد اغد 
A E E‏ ا 
تعکس روح صاحبها r‏ 

ونكتمي بهذه الأمثلة للرد على من إريد للحكاية الشعبية أن تقدم 
للاطلفال بقضها وقضيضها ء 


ب ى الحكايات الخرافية 


الخرافات لون من الوان الحكابات رشاظها الناس جيلا عن جيل » 
واننناول تفسیر کٹیں من آسرار الحباة م وهي تخل عن الاساطر ف أن 
الاولى تناقلها الناس بلختهم الدارجة في الوقت الذي احتفظت فيها الاساطير 
بلعْة فصيحة » كما أن الاسطورة ترج الى ما قبل الاديان » اما الخرافة فقد 
دورا واضحا » حتى بستطيع البطل نحقيق هدفه ٠‏ وتنمثل هذه الخوارق 
بقوى مرئية أو غير مرئبة كالجن والمردة والعفاربت والغيلان والحيوانات 

وابطال الخرافات بظهرون دون ملامح فة محددة » ولهم ألماط 
من صراع داخلی شکل واضح رغم آنٰ صور البلادة والذكاء » او الشجاعة 
والجين » وغيرها من المراا والصفات ترسم للخرافة وففا لا نقنضيه محر انها + 


1۲ 


شكلا عالما » لانها تستمد مادتها من العقائد الدينية والاساطي التي تنحدث 
وقد بدو الحافز لتناقل هذه الحكابات هو التسلية والامتاع » ولكن 
الامر غير ذلك » حيث ان هذه الخرافات ما هي الا وسبلة سبي يعض 
ا التي ا اھا 1 ا له عن احلامه ومکپوتات) 
الخرافة ٠٠‏ 
وبعض الخرافات » بوضعها الحالى » لانرجم الى عصور قديمة » اذ 
انها لم تنخذ الصور التي هي مليها اليوم الا في عصور متأخرة ٠‏ 

2 كانت المحتمعاث اکر ایما فا من e‏ 

a‏ ا 
ما n‏ الخرافارت(٦۷ء‏ 

واول ما ساٽرعي عى النظر في الحكابة الخرافية هو انجاهها الاخلاقي ٠‏ فهي 
ثکافيء الي ال ٻالشر » ٿم هي تصور الامور كما س يجب ان 
کون السحاة۷۷) 

و بعود اندماج الطفلمح الحكابة الخرافة ال عوامل ملعددة» منهاالنصورر 
المنطرف للاشسخوص »> حيث ان مقدرة الطفل على التجريد محددة للعابة ولذلك 
eS‏ 
الشخصبة وانما بهمه صفاتها ٭ 
ESE E OE‏ 
الخيرة هي وحدها الشي توصل البطل الى تحقبق اهدافه » اما الشخوص 
4 


السحرية الشربرة فليست سوى تعبير عن العقبات النفسية التي تعترض طريق 
نحقيق تلك الرغبات ٠‏ 

وعدم تحديد الحكابة الخرافية للوسط الاجتماعي الذي تعيش فيه 
شخو صا تحد بدا دقیقا ٭ کما هو الحال في عدم انح ردها لامح الشخصيات 
بتفق وخيال الطفل الذى لساب في سرعة مع مجرى الحوادث ليعرف الكثير 
وعيش تجارب حدیدة توصله في النهاية الى الهدف الذي بجلب له الرضى 
النفسي لانصاف الضعيف من سطوة القوي +١‏ ولعل هذاهو سر حب الطفل 
لبطل الحكاية الخرافية » ذلك البطل الذي للحرك بخفة ورشافة دون اي 
معوقات مكانية او زمانية حتى بصل الى هدفه يمعو نة القوى المساعدة والقوى 
السحر رة ٠۷۸2‏ م 

والخرافاٽ بوجه عام سهلة خالية من التعقيد » لذا فهي قريبة الى مدارك 
الاطفال » يضاف الى ذلك خصو نها واشتمالها على عجائب وبطولات وغرائب 
وطعیان مشاعر الىفاء والتضحية والصدق والعدل » كل هذه تحعل الاجواء 
الرواثية تستهوى الاملفال ونجتذ بهم + 

ولکن فی کثیر من تلك الخرافات » ما يبت في اوس الاطفال الأعر 
والخوف والقلق والانانية والكراهية والجبن » وما يدفم بهم الى الايمان 
بالعببيات والتفكير الخرافي والقبول بالتفسيرات « المطمنة » والتحليلات 
الواهية والقوالب الجامدة ء. 

ونکمن خطو رة(« بعض» الحكابات‌الخرافة الشفاهيةف انها ننناول الملفل وهو 

في الممده فتزرع فيه السليبات واحدة بعد الاخرى» وتعلمه ‏ يسبب كون ابطالها 
o‏ الامور ل و 


والتواكل عندما ند ساعة الجد 4 e‏ التتليد واللقيد بالقوااب 
والشكلبات الجاهزة » والايمان بالخوارق والحماس اللفظى ›٠۹(‏ . 


واذا كان الاطفال بتشوقون الى الخرافات » فان ذلك لا يبر اتغذية 

سولهم وعواطفهم عليها ٠۰‏ ) 

ولكن يمكن ان نجد بعض الحكابات الخرافية التي بمكن أن لشيع ف 

1 9 ۰ ۰ 8% زا | „ ان ۰ 

تفوس الاملفال النشوة ٠‏ وتخصب خیالانهم ء وهد بسسنلزم تخسن 
الاختبار وفق ضوابط ادبية والربوة ء 


۲۰٦ 


الفصل الثاني 
ستمالأطفال 


الاطفال مبالون الى الاإيقاع + فالطفل » منذ ايامه الاول ٠‏ يكف عن 
البكاء » ويهدا » وقد يستسلم للنوم العميق حين تأخذ الام بالربت على قفاه 
برفة » وحين نهز بمهده ذات البمين وذات الشمال » ف ابقاعات متكررة ٠‏ 
وبظل الطفل بانس الى الاإيقاعات خلال سنوات نموه واذا ما نما 
احساسه الايقاعي نموا سوبا » فانه بلعب دورا مهما ف حیانه « لان الايقاع 
يسهل له حرکاته حتی بجعلها آليه وهو من احية اخرى ببعث فيه القوة » 
وزد قابليته على الانتاج » ويوفر له جميع الحركات العضلية غير اللازم" »> 
وينشر المرح في عمله اليومي ء ومع ان الايقاع شىء جسمي الا انه يعتمد على 
بقظة الاحساس وئشاط الشعور « () 
ولا جحد الطفل الايقاع في الشعر وحده » بل يجده في الموسيقى » وقد 
بجده في كثير من المقطوعات النثرية » ولكن ما بميز الايقاع ف الشعر هو 
التركيز » مما دعا البعض الى القول ان « الشعر صعب الفهم على الاطفال » ء 
1۷ 


وبستمد الشعر ابقاعاته من اوزانه وقوافیه وکلماته » لذا ترى الاطفال 
ستطبعون ردد الكلمات الموقعة 4 ويصل الام re!‏ اى نکرار انعام من 

وشعر الاطفال » اضافة الى انه بلبي جابا من حاجاتهم الجسمية 
والعاطفية ٠‏ فهو باعتباره فنا من قنون أدب الاطفسال - يسهم ف لموهم 
العقلى والادیى والنفسي والاجتماعي والاخلاقی ٭۰ 

وقد فتشت » هنا وهناك » بن دواوین محمد عثمان جلال وابراهیسم 
الحرب ومعروف الرصافي واحمد شوقي و-جبران النحاس وغیرهم الكثيرين 

وعدت الى كتب « القراءة العربية » التى ندرسها ف طفولتنا » استعيد ما 
ارغمنا على حفظه » فلم اجد شعرا يمتلك القدرة على مداعبة الطفولة وابهاجما 
واشباعها » وفتشت بين الجديد الذي يكتب في مجلات الاطفال فخاب 
مسعاي » وظلت مقطوعة الطفل الشعربة في ذهنى مثلما هى في ذهن الطلفسل 
حلما ٭ 

لقد وجدت نظا » لايجد الطفل فيه ما بخاطب وجداله أو رهز اتعالاته 
او یږ خالانه او دحرك احساساٽت الحمال ف نفسه +١‏ ووجدت اوزانا 
وقواف وابقاعات رنانة او كسولة خامدة » ووجدت الفاظا و اتحيرات فخمة »> 
التي يمكن لاذمان الاطفال تصورها ءء ووجدت ابياتا من الحكم والامثال 
والحقائق التي لا بستوحي' الطفل منها شينا ٠‏ 

وشعر الاطفال لم يظهر الى الوجود الا بعد أن تغيرت النظرة الى الطفل 
لهذا اللون الادبى ؛ 

دم ان شعر الاطفال بتناول كل ما يكن لالوان ادب الاطفال الاخرى 


۰۸ 


ان تتناوله » الا انه شخذ صيعة اديية متميزة « حيث يمكن ان يجد الاطفال 
اسهم من خلال هذا اللون الفني وقد حلقوا بعيدا في اجواز الفضاء بلقون 
التحبة على عوالم جديدة ليستمعوا الى من يرد عليهم باحسن منها » او ان 
بتحاوزوا ابعاد الزمان والمكان ليصافحوا الشعوب التي اقامت الحضارات 
عبر الحقب او تقدموا الحاضر الى المستقبل ليكشفوا شيئًا من لماه المبهمة » 
ولیس هذا فقط » بل بجدون من خلال شعرهم طيورا تؤدي اجسل 
الالفاظ والتعابیر رغم انهم لم بروها یوما تنبس ببنت « منقار ! » ويجدون 
الى جانب ذلك وا ا اتتحرك وتعبر عن اتفعالات لفسية بأرعسة 
وتآملات جميلة ء 
وليس بالوسع ايراد أمثلة لا يتضمنه الشعر من افكار ومعان وخيالات ٠‏ 
« لانه ليس هناك قيود على المىوضوعات التي بعالجها الشعر ء اذ انه بعالج اي 
شيء تحت الشمس ٠‏ ولكن الطريقة التي بنبضي ان بعالج بها هذه المحتوبات 
هي التي تخضع للتحديد ٠‏ والقدرة الفنية تقنضي التعبير في كلمات فليلة 
E NSS MESS CY‏ 
ذكر لا بقل دلالة عما ذكر » وكل ذلك بحتاج الى مهارة فائقة في استخدام 
الكلمات ء٠‏ واذا كانت القافية والنغم والاسلوب - مع ما لها من اثر في 
الث ركيز المطلوب » عناصر مقيدة للشاعر » الا انها في نفس الوقت ذات اثر ف 
الطفل » ٠ ٩١(‏ 
ورغم ان مضامین شعر الاطفال لا یکن ان ترسم لها حدود » الا آل من 
الضروري ان لا تنطوي على تقرير حقائق ومعلومات » لان الشعر بتمشل في 
إضفاء لمسات فنية على جوائب الحياة لتمسى لوحات فنية زاخرة ءء واذا كنا 
- نحن الكبار - قد تحجرت قلوبنا عى كثين من مفاتن الحياة والطبيعة ء فان 
قلوب الاطفال الغضة يمكن ان تجد متعة غامرة اذا ما رسمت في اطار فني 
جميل » بسهل عليهم تصورها وتذوقها » ۰ 
وبلعب التصور دورا مهما في تقرير الادب وانذوقه ۽ لذا بلجا مخرجو 
ر أدب الأطفال- ۲١۹ ) ۱٤۴٢‏ 


الكتب والبرامج والافلام الى الاستعانة بالوصف الدقيق واللوحات والصور 
والرسوم » محاولين ان بوضحوا بها للاطفال ما بريد ا ملف التعبير عنه » حتى 
بستطیعوا ان بعیشوا » بقدر الامکان » في جو ما پسمعونه او پفرآونه » فلكي 
يتذوق الطفل الادب ينبي ان بحيا جو الخبرات الخيالية التي بوحي ها ء 
وبعض الالال پمتازون على غبرهم بقدرتهم عل ال پتصوروا ان موضوع 
تفکيرهم قد اصبح شيا حقيقبا » وقد بتجاوز تصورهم حدود ما بضعسه 
الكاتب » في يعض الاحيان ء وقد قبل ان طفلة سمعت ترجمة لاحدى قصائد 
« آرٹر والي » البابائية السسبطة » وعندئذ, اخذث تصف القريسة التي ورد 
ذكرها في القصيدة وصفا احتوى على عناصر لم تكن في القصيدة على 
الاطلان 4 

ولكن الاستاذة « اوليف هوبلر »اشارت في دراسة سيكولوجية الى 
ان ربط تذوق الادب » بما فى ذلك الشعر » بالتصور » ليست خاطئة » ولكنها 
تخلو من الدقة ء و نادت بوجود عامل اخر اطلقشت عليه « البقاء مفااوu»‏ 
الذى قالت بانه لا يقل 4 الاهسية عن التصور ٠‏ وذكرت ان الاستمتاع 
الكامل باحدى الفصائد لا تكون ممكنا الا اذا امتزجت الصور وما تحمله 
من معان بالا تفعالات المد احبة لها » وتداخل بعضها مع بعض » وان ما تسمه 
« بالبقاء » هو ما ينتج عن هذا الامتزاج » ومن تدفق مستمر للفكر 
والوجدان او حركة دائمة موصولة ءء وقول الاستاذة « هوير » ان ابحاثها 
شير الى ان محاولة تكوين الصور واضفاء الوضوح والتفصيل عليها إعوق 
لذو الاب ء وقد بصبح التذوق فى بعض الحالات سهلا بالاستعانة بالخىراث 
الاضية التي ألم" الطفل لاول مرة عن طريقها بالاشباء التي بحاول المعلسم 
- مثلا - ان شير فيها خياله ٠‏ فمجرد وجود الصور » سواء اكانت من صلم 
الطفل » آم المعلم » او كليهما » لا بكفي للتذوق الكامل » واستنتجت ( هويار) 
من ذلك ان « من المقطوع به ان فهسم القصيدة » والاستمتاع باجوائيها» 
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يتوقفان على الاتتقال للحالة المراجية » التي كانت مسيطرة على حواس الشاعر 
وقت شمه للقصدة ء )٤(‏ 
kx Ox‏ 

ولو حاولنا تتبعم بعض المحاولات لتقديم الشعر الى الاطفال لوجدنا ان 
الشاعر احمد شوقي )1۸1۸ — 14( قف في مقدمة الذين حاولوا ذلك 
اضافة الى كونه من اوائل من دعا الى العناية بأدب الاطفال « فقد قدم نحو 
عشر مقطوعات شعربة ونحو ثلاثين قصة شعرية على السنة الحيواتات © 
محاكيا في ذلك الشاعر الفر نسي لافوتتین ( ۱۹۲۰ - ۱۹۹٩‏ ) 

وقد قال شوقي عن قصصه الشعرية ف مقدمة الشوقیات عام ۱۸۹۸ : 

« جربت خاطري في نظم الحكابات على اسلوب لافو نين الشهيرة ٠‏ وقي 
هذه المحموعة شىء من ذلك فكنت اذا فرغت من وضع « اس طورتن » او 
ثلاث اجتمع باحداث المصريين وافراً عليه م شتا منها فيفهونه لاول وهلة 
وآنسون اليه ويضحكون من الكثرة ء وانا استبشر لذلك واتمنى لو وفقني 
الله لاجعل للاطفال المصرين مثلما جعل الشعراء للاطمال في البلاد المستحدثة 
منظلو مات قرببة المتناول » بأخذون الحكمة والادب منخلالهاعى قدر عقولهمء 
والخلاصة اننی كنت ولا آزال آلوي ني الشعر عن كل مطلب » واذهب من 
فضائه الواسع في كل مذهب ٠‏ وهنا لا يسعني الا الثناء على صديقي خليل 
مطران صاحب المئن على الادب ء والمؤلف بين اسلوب الافرنج في نظم الشعر 
وبين نهج العرب » والمامول اننا تنعاون على ايجاد شعر للاطفال والنساء » وان 
ساعدنا الادياء والشعراء عى ادراك هذه الامنية » ء 

ولكن يبدو ان احدا من الشعراء لم يستجب آنذاك لدعوة شوقي » بمن 
فیهم خلیل مطران تفسه ٠۰‏ كما ان شوقي عزف فيما بعد عن الاسستمرار في 
هذا الاتجاه ء 

ومن بتفحص مقطوعات شوقي وقصصه الشعرية » بجد ان بعضها ذات 
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سمات رمزية يصعب على الاطفال فهمها » يضاف الى اتها قي مجملها ذات آلفاظ 
الرصافي « ۱۸۷۷ ہ ۱۹٤٥١‏ € + 
عديدون » في مقدمتهم محمد عثمان جلال ( ۸ ۱۸۹۸ ) في دیوانه 
« العيون اليواقظ في الامثال والمواعظ »“ وهيو ترجمة لامثال لافونتن 
في مني قصة شعرية ء 

اما الشاعر ابراهيم العرب « المتوفي عام ۱۹۲۷ » فقد نظم تسعا وتسعين 
قصة شعرية في ديوانه « آداب العرب »"“ منها ما هى على لسان الحبواناتء 

وعد ذلك شترة غر هو قصيرة اصدر جبراك النحاس ديو اله )0 لطر لب 
العندابب ¢( عام +۱۹4 وتضمن سبعا وانسعان فصة شعر ده ماو دة اكشرها 

ولکن هده الدواوين الثلاثة لم تكن للاطفال اساسا ٭+ ( وقد شاع هذا 
اللون من القصص الشعري فيما بعد لدى جماعة ابولو في مجلتها الادبية الى 
صدرت ف ابلول ۱۹۳۲ حتی کانون الثاني ۱۹۳٤‏ ء وکانت تنشره تحت باب 
« شعر الاطفال » ٠‏ ومن بين الذرين نشرت لهم : الصاوي محمد شعلان » بركة 
محمد » علي عبدالعظیم » وکامل کیلاني ٩»‏ . 


ورغم صدور عدد اخر من الدواوین › الا ان محمد الهمراوي 
( ۱۸۸۰ - ۱۹۳۹ ) يعد اول من انصرف بجد نحو شمر الاطفال » فأإبدع 
مقطوعات شعرية تناسب كثير منها مع مستوبات الاطفال الادراكية واللغوية 
من خلال منظوماته الشعرية « سمي الاملفال للبنين ٠")‏ و « سمي الاطفال 
للہنات ٩»‏ وکل منهما في ثلاثة اجراء » ثي « اغاني الاطفال ٠»‏ ف اربعة 
1۲ 


اجزاء » كما كتب عددا من القصص النشورة ء ولكن شعره في الغالب ‏ كان 
شترا لسا ء 

واذا سارعنا الخطى » ونحن نستعرض دواوين الاطفال » فلايد ان 
تنوقف عند شاعر قصد التوجه الى الاطفال بعد ان فقد ثقته فی جیله ‏ کہا 
يبدو - هو الاستاذ سليمان العميسى ء وقدم هذا الشاعر مقطوعات توق 
مستوی ادراك الاطفال » واستخدام الفاظا بصعب على الاطفال تبين معاتيها ٠‏ 
ويبدو ان الاستاذ العيسى منتبه الى ذلك » حيبت بقول : 

« ريما تعمدت الرمز » والصعوبة في الالفاظ » والغرابة في بعض الصورء 
ربما كانت بعض العبارات فوق سن الطفل » كل ذلك اتعمده واقصده في 
کشر من الاناشيد لايمائى بقدرة الطفولة على الالتقاط » والادراك بالفطرة » 
صارتا مهمون باحساسهم التحفز اكثر مما فهم الكبار احبانا بعقولهم الصلبة 
المرهقة ءءء وهدف اخر ١ء‏ اريده من هذه الكتابة لعله اهم ما بدفعني الى ان 
,بکون تاجی کله شعرا حتى الان ٠١‏ انه الموسيقى ٠۰‏ اريد ان بغنى الصعار ء 
للحفظ والغناء ٠٠‏ اكتب لهم اناشيدي ومسرحياتي الشعرية قبل ان تكتب 
للقراءة » والفهم » والتفكير ٠١‏ ولتبق بعض الصور صعبة غامضة ٠١‏ لنظل في 
اعماق الطفل كنزا صغيرا بشع وبتفتح باستمرار » ويوحي له على مر 
الاعوام ١ءء‏ عندما يكبر ستتكون له هذه الاسرار الغامضة زادا له » وذخيرة 
متواضعة »> بضيف اليها ما يشاء ويبنى فوقها ما يشاء ٠٠)‏ 

ولكننا نعلم ان الغرض من تقديم الشعر للاطفال هو خلق اسستجابات 
ذهنية لدم تجعلهم في موقم جديد » يشاركون فيه الشاعر حالاته الوجدانية 
بوم ابدع مقطوعته » وبتذوقون مواقع الجمال عن طريق الصور الملهمة 
والافكار الجميلة التي تدفع بهم الى التأمل والتفكير » وتهيء لهم فرص 
الاستمتاع » لا تقديم صيغ بحفظونها دون ان يتبنوا ما فيها من ابحاءات ء 
واحتواء الشعر على افكار او كلمات غامضة تسبب اعاقة التلقائية في تقبسل 
الافكار والقيم والمماهيم » وتحول دون معايشة الإطفال للشعر والتاثر به ٠‏ 
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وحفظ الشعر ليس الا مممة جانبية من مهام شعر الاطفال « واستعدادهم 
لحفظ قصيدة ما » لا يعني انها تلام اذواقهم ومدارکهمء وحتی لو استعادوها 
مرة تلو مرة » » فان هذا لا يعبر عن تذوقهم لها » خاصة وان علماء التفسسن 
کدون ان للاطفل قدرة على التذدكر الآلي ۰ 

ووضوح التدكر الالي Rote memory‏ عند الاملقال الصغار شر لنا 
قدرتهم على استرجاع الالاشيد دون اى فهم للمعنى ٠‏ ويرجع تفضيامم 
للاسترجاع الذي لا بقوی على الفهم الى ان قدراتوم العقلىة محدودة ٠‏ ولهذا 
يسجاون الى التذكر الاسترجاعي الالي - ولكن حين نمو الطفل عقليا » ونون 
مادة الحفظ في مستوى ادراکه » ده خا الندكر القاتم عل الهم ۾ وهو 
يذل ٤‏ الحفظ محهودا افل في حفط المادة غير المفهومة'“ ء 

وتذوق الشیء معناہ - كما بقول د ء ستانلى جاكسون ‏ ادراك قمنه 
ا ا و را می ا ی کی الور د ا 
برايطة وجدائية » ندفعنا الى انقديره وحبه والاندماج فيه يحراره ۰ واذا کان 
النذوق امرا غلب عليه الوجدان او الاتفعال » فانه الى جانب ذلك ايضاً نصل 
بالتفكير وبحتاج الى قدر من الفهمء ولهذا نكون اكثر استعدادا لنذوق الشىء 
اذا فھمنا معناه ٩*(‏ ؛ 

ونحن لا ننفی ان کثیرا من كلمات شعر الاطلفال التى لا يعرف لها الطفل 
معني بادیء ردء 8 تصبح ضمن قاموسه اللغوي والادراکي حین ,سستطیب 
ايقاعات القصيدة وموسيةاها ويفهم افكارها ومعانيها ٠‏ الا ان اقحام كلمات 
والفاظ وافكار تفوق المستوى التفسي والاجتماعي والادبي للطفل فان ذلك 
: بحول دون فهم الطفل للشعر ومن ثم عدم الاتفعال به + 

ويمكن القول ان شعرا للاطفال لم يظهر في واقعنا الادبي بد » وکان 
الشاعر سليمان العيسى قد اكد ذلك منذ بضع سنوات حين قال : « ادنا 
العربي كاد ان بكون فارغا فراغا محزا من ادب الاطفال ولا سيما شعر 
الاطفال چ“ ء 
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التي يمكن العتور عليها فى ترالنا الشعري القدريم او المعاصر 0 ولكن هذا 
الشعر لم يكتب اساسا للاطفال حتی وان بدت فيه بعض ملامح البساطة > ولم 
براع التسعراء فيه مستوبات الاطفال الادراكية والخيالية »> يضاف الى ذلسك 
الاطفال » ان لم تكن بعيدة عنه كل البعد ء 
والواقع اننا نجد اليوم في بلدان العالم المتقدمة آلوانا رائعة من شسعر 
الاطفال » ستمتعون به من خلال الاذاعة المسموعة والرية التي استطاعت ان 
التصوبرية او المؤثرات الضوئية او الرسوم المعبرة » فتزيد من حرارته ودفقهء 
الشعرية » وبتولى مخرجو تلك الكتب والمجلات بعث الحياة فيها عن طريق 
اخراجها اخراجا بجتذب الاطفال » مستعينين بالرسوم الملونة التي يبدعها 
فنانون كبار لا مجرد رسامين لا يمتلكون غير المهارة اليدوية في الرسم ٠‏ 
واذا کان من الضروري الاأشارة ال القسماتٽت العامة للشعر الناسب 
الإطفال » فاننا تكتفى بايراد الجوانب التالية : 
- استخدام الكلمات التي بتسع لها قاموس الاطفال اللغوي والادراكي » 
وان تكون الكلمات ذات انسجام خاص ۰ 
- ان يتجانس اللفظ مع المعنى » اي ان بكون اللفظ رقبقا في المواقف 
الرققة » وان بكون قوا فى المواقف القو رة 00 وان بتناسب اللفظ مح 
المعنى › بعيدا عن الحشو المخل » والقصور الذي لا يفي بالمعنى » 
ان بطفح شعر الاطلفال بالايقاع وامیسیقی اللذین پوحیان معان تنجاوز 
المعنى الذى تدل عليه الالفاظل ء 
f10‏ 


احسساسا بالحياة وان نکون تلك الافكار واضحة » يستطيع الطفل ان 
بدرکها ۰ 

- ان شيع الخال المنشىء في شعر الاطفال » لان ابرز ما يميز المعاني في 
الشعر انها تنقل الاطفال الى فاق رحيبة ء 

ان کون شعر الإطفال الصعغار مرتبطا یحواس الطفل والخيالات 

المستندة الى تلك الحواس ء وان بكون شعر الاطفال الكبار مرئيطا 

بالخبرات والصور الذهنة العامة ء 

ان تكشف كل مقطوعة شعرية فكرة او جانبا من جوائب الجمال في 
الحباة والطسعة ؛ 

- ان لا تسع شعر الاطفال للعواطف والاتمعالات الحادة كالحزن والقلق 
والبآس والحب الملشبوب ٠‏ وما اى ذلك + 

ان تتلوفر فبه الجاذبية التي تدعو الاطفال الى التعاطف مم ابقاعاته وافكاره 
الور الحشة والتة الى رها اسيم الال كالاب ةا 
والنداء التى یدخلها » فتجعل الطفل اثر انشدادا + 

ان تكون لعة شعر الاطفال لعة عربية فصبحة سسيطة ٠‏ 

الادیى والعقلى والعاطفي والاجتماعي > لان لكل مرحلة من مراحسل 
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الفصل الثالك 
د د س ۶ 0 اغا ت 
موسىقی الاطضالا و ê‏ 
کٹیرا ما كان هشام » الذى لم بلغ الثالثة من عمره بعد » بردد لوحده » 
عبارة « حبك ء٠‏ حبك ء٠‏ حبك نار » وكنت انساءل : 
هشام +٠‏ هدا الذى يحبا اليوم بداية مرحلة الواقعة والخال المحدود 
بالبيئة يغنى هذه الاغنية ٠۰‏ فما الذی با ترى بفهم منها !؟ ؛ 
انه هم شبئاعن كلمة « حبك » لانها تتکرر امامه کل بوم مرات عديدة» 
وخاصة حين عرقه اخوه بالقبلات ويكرر على مسمعية « احيك » ۰ء اله اڏن 
يفهم الحب كشىء رائع ٠٠١‏ ولكن ما الذي بفهمه حين بقترن الحب بالنار ٠١‏ 
النار التي نحذره دوما من خطرها ؟ ! 
لا شك ان ذلك محيثر لنا مثلما هو محيقر لهشام الصغير » خاصة وانه 
لا منطقا ؛ 
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اذن » نحن اوقعنا الطفل ف حيرة » ف وقتٽ بنبغى لنا فيه ان نجنبه مثل 
هذه المواقف في مثل هذا العمر » اضافة الى اننا فرضنا عليه كلمات من خارج 

LWlaiblg‏ » ملر ا (( يعر دون لاغا ني الكنار 4 ودرددو نها تکل ما فیا ن 
افکار مهزوزة 4 وعو املف ماحنة 4 وانعام اشزة ۾ اضافة ال انیا له تناسسب 
طلفولتهم ولا تناسب حناجرهم ولا امکانیاتهم ئي الاداء بدل‌ثردیدهم لکلمات 
و لسسو يعو اطفهم 6 واللار ق وجداناتهم نوازع فة ُ ومسو اخ خبلتهسم 4 
وتازع عن فور سهم رواسب من العواطف العامضة او الحزيلة » وتحرك 
احساسا اهم ومشاعرهم و تمنحهم لو نا م المشعة + 

ومن حق الاطفال ان بتسابقوا الى سساع اغاني الكبار وترديدها لام 
لم پجدوا اغانبه الخاصة » فظلوا فلآی لا پجدون مانستمرله اخیلتمم » ولا 
لز دد ف فقرهم الى التضل والندوق والاستمتاع ۰ 

واغاني‌الکبار هې تعبير عن آلام الکبار وآمالهم وتجاربهم وذکرباتهم » 
وني كير من الاحيان تبدو تلك الآلام والذكريات والتحارب والآمال خليعة 
ماله + فقد حلت کر من الاغالى الكبار ف وطلننا العر تی مفاهیم وافكارا 
رخبصة وانطوت على افعالات متشنحة وعواطف سقيمة وخيالاث هشة ء 

دمل هذا الفيض الذى بتدفق على مسامع الاطفال ذو اثر ضار في 
الطفولة > بل وحتى لو توفرت اغان للكبار اتصور الحباة تصو را امينا » 
وحدهم ٠‏ لان لأغاني الاطفال خصائص يها كث من القسسات عن 

والموسيقى هي لمة النفم التي تشخذ لها شكلا فنيا خاصا من اشكال 
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التعبير » او هي شعر بتخذ من الانغام بدلا عن الالفاظ ٠‏ فانغام الموسيقى هي 
عبارات لحنية تنطوي على ما للكلماٺ من معان » وعلى هذا فا لموسيقی هي بناء 
ادبي بخاعلب عقول الناس ومشاعرهم فتتحرك له واتاثر به ۰ 

وهذا اللون الادبي له بنيانه الخاص وخصائصه المتميزة وقدراتنه 
الواسعة التي لا تتوفر لغيره من الاجناس ٠‏ 

و لأن اللغة » انه لغةة تالف من كلمات عير 


عن رموز ذات دلالة » والانغام هي الاخرى لون من تلك الرموز ذات الدلالة 
الا ان هذه اللعة الموسيقية تتحاوز حدود اللعة التى قد تقف عند حد معين في 


التعبير عا بجيش فى النفس ء٠‏ كما انها من جانب اخر لعة يفهمها الناس دون 
ی لو كنت نجهل لغته » لذا قيل عن الموسيقى انها لعْة عالمية » تحدث الناس 
والموسيقى تهديء من المشاعر ا للشتحة 4 و ن نخففی م‌‌ اعاء الأئسان » 
كسا انها تلب الروح الوطنية » وكذا بمكن ان تكون وسيلة لتغبير الافكار » 
E O‏ 
احدی الاويرات التي ا حنتهم بالالهام فهرعوا لشعلوها ثورة عارمة اهت 
MN‏ 
و تعنیر الموسيقى مصدرا غنيا بالبهحة سواء اكان الفرد محرد مستمع ام 
کان ر ددو ر ايجابي في العزف والغناء » والسلوك الانقاعی يرمز للكثير من 
تشاطاتنا ى الاد ٭؛ 
a oS e‏ 
مصاحبة ء فتلا وجد الطب العقلي ان للموسيقی اثرا فعالا في حالات 
الامراض العقلية » كذلك وجد في الصناعة ان الانتاج بزداد عن طربق رفع 
المو ساني لاروح المعو ية وفقتل الملل ؛ ویدکر علماء ولاف الإأعضاء أن الحزء 
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الاكبر مما نسميه بالتعب هو ني الغالب ظاهرة عقلية اكثر من كونها جسمائيةء 
ف خف 7( 

ویدکر المريون ان الموسيقى اداة من ادواتث الترسة الخلقة والحسة 
والعاطفية » ووسيلة من وسال التعليم ٠‏ 

والاغنية مظهر من مظاهر الموسيقى تستعين عادة بالشعر الى جائب 
الانغام ء 


w 


الموسيقى 
والاطفال 

طرق الغناء اذان الاطفال منذ ابام المهد الاولى » عن طريق ما يسمى 
باغا ني المهد او اغاني الترقيص » حبث نص الالفال الى اصوات الامماث 
اللواتي ينين اغنيات ذات ايقاع رتيب في الغالب » لتهدئة الاملفال وبسث 
الطمآنينة ف نفوسهم وذر النوم في عيونهم ء 

وهذه الاغنيات تشيع في جميع بلدان العالم » واتنناول اقاصيص شعرية 
قصيرة منخمة او مجرد تصوبت لحني + 

ويحفل تراثنا الشعبي بوافر من هذه الاغنياٽ » وهى تتناول »في غالبيتها 
قېما ومفاهیم اخلاقية و مالا وتخيلات حاله » وف احیان اخری تنطوي عل 
مضامين مرعبة او اة او حزينة ء 

وتبد حاسة السمعوظيفتها بعد ابام من ولادة الطفلء ولكن التاثر با مو سيقى 

عزفا آم غناء » بختلف من طفل الى اخر » ولكن جميع الاطفال الاسوياء » 
جسميا وعقليا » بتآثرون بها » بشكل او باخر خلال الاشهر الاولى مسن 
اعمارهم ء 

ويجد الاطفال لذة في تقلیدهم لبعض الاصوات ء وقد اظهرت التجارب 
ان الاطفال ذوي الاستعداد الموسيقي بمكنهم ترديد النغمات الموسيقية 
۰ 


القصيرة ف الشهر التامن او التاسح من اعمارهي ٣ء‏ اما الاطفال الاعتياديون 

وحين بوقع الطفل بعض الايقاعات او بردد بعض الانعام او الاغنيات » 
E O O‏ 
من حاجاته الاساسية له دوره ف اثراء عاله المادى والخبالى ؛ 

كما ان اللعب » بوجه عام » عبر عن الحالة النفسية للطفل تعبيرا صادقا 
الست ستمتاع وا لفحم وا لتنقبب والانتكار 6 ود کسه الخبرة تلو الاخرى 4 
ويسهم ف نموه + ولهذا بعتبر اللعب وسيلة للنمو » وهو رمز للصحة النفسية 
السليمة » اضافة الى كونه نوعا من انواع العلاج النفسي لانه وسبلة لمعالحة 
الاملفال غير الاسوباء بتعديل سلوکهم وحل مشکلاتهم )٤(‏ , 

والاطلفال 4 ف صعرهم ١‏ بکتفون محا کاة يعض الإاصوات بل نتعدون 
هو الحال في تعبيرهم عن الفرح او السعادة مثلا + 

ولكن هذه الاشكال من التعبير هى تعبيرات بدائية او بسبطة » وقد 
تظل البداثية والبساطة تلازمها اذا ل پتم العمل على تنميتها ثنمية سليمة ء 


رويد على نكوين اذواقهم الموسيقية ٠٠‏ ومن هنا يبدو دور البيئة التي بحيا 

فيها الطفل في تشكيل ذوقه للموسيقى ٠‏ 
NE E NEN A A OSA‏ 
با موسیقی» لذا فان ابراز هذه‌القدرة بتوقف على مابستمع البه في صغره» حيث 
ان ذاكرة الطفل الفتية تسحل على السواء اللحن الجميل واللحن الردىء بعير 
تمييز » لذا كان من الاهمية بسكان اشباعه بالموسيقى الطيبة حتى بصبح ذا 
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ذوق جمیل » وان تبعد عن اذيه كل شاعرية ملتوبة » وکل ما هو رخیص ٩ء‏ 
والالمال الذين تيع في بيوتهم او بيثانهم اغنيات رديئة بكون لها اثرها السيء 
تربية حواس سمحهم ۰ 
موسيقية » ومنها ما هي غير ذلك ء وتربية حاسة السمع ربط بتكوين شسخصية 
N UNE A SS O‏ 
یی ال را ھی ر اوک کی او ف ور ی اک 
الموسيقبة وعلاقتها ببعضها » وبترتب على ذلك استمتاعه بالموسسيقى التسي 
يسمعها » وسو قدرته الذهنية على اكتصاف الجمال فبها ٠‏ والحكم على العمل 
المو سيقي الجيد او الردىء ء ولا يستطيع الطفل ان بصل الى هذه الممحلة 
a N AE e a O‏ 
ا ا لا ا 
الو اق ل : 

وتسية ذوق الطفل بدا منذ عر مبكر » ويسكن ان نعوده وهو في 
مرحلة « الواقعية والخيال المحدود بالبيئة » على التسيز بين درجات وانواع 
الاصوات الرقبقة » وذلك عن ريق نعود اذنيه على سساع الموسيقى والاصوات 
الصادرة عن الطلبيعة والكلام المنغم والالقاء الحسن ء ولكن حسن اسستقبال 
للستي س اال الان مل خم ا كي لي اشاش 
الموسيقي » اذ لابد من ان لازم ذلك ار نمسي داخلي » « وهناك موسشون 
قد دربت آذالهم ندر يبا غابة في الجودة » ولكنهم مع ذلك لا بحبون الموسيقى 
حا حقیقا » ولا یحسون اثرها ف اعماق تفوسهم » وهناك آخرون لم تندرب 
آذانهم ذلك التدرب الموسيقي » ولكنهم رغم هذا النقص الموسيقي في حاسة 
سهم عتبر ون فنالین حققیین سماعا وائتاجا واداء » )٩۷(‏ 

وموسيقى الطفل تسل عل انضاج شخصبنه » وتنکاملها بو جه عام » وع 
اناج الجانب الوجداني سکل خاص ء٠‏ حبث انها تربسي ذلك الحانب 


۲۲ 


وتعمقه بالخبرات الحية ء٠‏ وتعده للتناغم مع المعاتي والقيم المجسدة ف العمل 
الموسيقي الاصيل ء وهذا امر له اهميته » فكما اننا تعمل على تنمية الجانسب 
العقلي من شسخصيات اطفالنا » وتنمية الجانب الاجتماعي منها ء بتعين ان تنمي» 
فضلا عن ذلك » الجانب الوجداني » ذلك لان الجوانب الثلاثة مرتبطة 
ومتكاملة » واذا ما حدث تخلف ف واحد منها تاثر الحانبان الاخران واختل 
نوأزن الشسدسة ٩0‏ ء 

ويدخل في اطار ذلك كون موسيقى الطفل اداة تطبع ضمائر الاطفال 
وامزجتهم بطابع فني » وتنمي احساساتهم بالجمال ء وتهيء الفرص لحسن 
استخدام اوقات الفراغ » واكتشاف الامكانات والطافات ء وحين شارك 
الطفل ني الاغاني الجماعية فانه بكتسب شعورا بكيانه كوحدة لها دورها في 
الحماعة ٠‏ 

ضاف الى ذلك ان الموسيقى نشب البهمحة في تفوس الاطفال » وتشبح 
ميلم الى الإبقاع والحركة » وشري خالاتهم ء وتريد قوة تعبيرهم الادبي 
واللعوي ء 

اما عن قيمة الموسيقى في الثربية فانها ذات شآن » وقد ادرك ارسطو 
۳۸٤ (‏ - ۳۲۲ ق » م ) منذ حين قيمة الموسيقى في هذا المجال » فتحدث عن 
ذلك نخدا شهاك قال ع افا الأسانة الموشقى» بايا وة 
للاستمتاع العقلي » وان لها مع ذلك مرايا خلقية » لانها بث في النفسس 
الشسجاعة والاقدام » والميل الى الرقة والعطف في التعامل » وتثير العواطف 
والانفعالاث الطببة ء وعلى هذا فهو برى ان من الموسيقى ما هو مثعة وتهذيب 
للعقل » ومنها ما هو مقو "م للاخلاق » ومنها ما هو مروح للنفس ومهمدىء 
للاعصات ٭ )٠۹(‏ 

وقال افلاطون ( ۲۷١ - ۲٠۵‏ ) فى كتابه الجمهورية : 

« ان الموسيقى علم تجب معالجته كالرياضة البدئية » فالاولى تهذب 
النفس وتصلح ما فسد منها والاخرى تقوي الحسد » » وقال : « ان 
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الموسيقى غذاء النفس » ومبعث الاتزان وهي منحة آلهة الفنون الحرة التي 
تحول فینا من شاذ متنقل الى محکم ابت » وترد کل تنافر الى جناس متناسب» 
وتبصرنا طريق الهدى » ٠‏ كما قال « اننا نعلق اهمية قصوى على التربية 
الموسيقية لان الايقاع والتناسب بغوصان الى ابعد الاعماق من اغوار الروح» 
وبسيطران اقوى سيطرة عليها » حاملين رقة الشمائل » ومؤثرين في الانسان 
ما عله رقيق الشمائل اذا احسن المنهل » 

وتعنى بلدان العالم المتقدمة اليوم بموسيقى الاطفال » حيث تدرس 
النرسة الموسيقية كمنهج دراسي ف المدارس ٠‏ اضافة الى اهتمامها بانتاج الاغاني 
لتقدم من خلال محطات الراديو والتلفزيون او نقدم آم ف و ادهم واماکن 
اتجمعا نهم + کما تطبع في كتب جذابة ملوئة مع النوناث الموسيشة المسسطة ء 

REE A REE NNO 
ا ت ا ار لر ووا ري الا وار‎ 
'توصبات تكد على ضرورة الاهتمام با موسيقى ودعمها من قبل الجهات‎ 
المختصة نظرا لاهمبتها التربوبة » حتى ان الموثمر ذهب الى ابعد من ذلك ء‎ 
٠ فافرد بحوثا خاصة حول اثر الموسيقى في التربية وتقويم الجانحين‎ 

وعالج هذا الموضوع الم تمر الثاني للمجمع العربي للموسيقى الذي عقد 
فی طرابلس ( لیبیا ) عام ٠۹۷۲‏ ء وكانت انوصيته الاولى الموجهة الى وزارات 
التربية في الوطن العربي : ان نعطي مادة الثربية الموسيقية من الاهتمام في 
الاي هط اة اليه اة 
الموسيفى 
المناسبة للطفل 

وا ا 0 ل الات 
والرقصات والتمثيليات والمسرحبات والقصص الشعري + 


f 


- من المناسب بتاء موسيقى تستهدف تريية الاذن قبل كل شىء للاطفال 
الصغار » لان التذوق الموسيقى بعتمد على خبرة حاسة السمع ء 

= من المناسب ياء موسیقی لستهدف تهذیب الالفاط والكلمات ومشل هده 
الاغاني تصلح للاطفال الصعار ايضا » حبث تساعدهم على نطق الالفاظ 

من لمكن تهذب کلمات بعض الاغا نی اأإشعسة والاستفادة من الحانها 
الدافقة ١٠ء‏ و وسال ال"طفال دمثل هده الاغائی لها قردة اليم 5 


= من الغروري ایجاد کک مو سيقية ا بوساٹل 


ج السا ان o‏ الحان الاغاٹی E‏ حجمهور i‏ 4 م العمل عل 
الارتفاع مسو بات اذواقهم شتا فشستا » ولا شاك ان للالحان اهمية 
كبيرة في اغنية الطفل» وكثيرا ما ,بستمنتع‌الاطفال بتردید اغان ذات لحان 
جميلة رغم انهم لا پفهمون معاني کلماتها ۽ 

- ينغي ان تتميز الالحان بالحركة كي تحتفظ الموسيقى بقوتها على التعبيرء 
ويستمتع الاطفال كثيرا بالحركة والايقاع ٠‏ 

ان تخر ج اغاني الاطفال في معانبها عما آلفناه - نحن من اغان ذاث نوازع 
فرددة ضبشه + 

اف لاسب موسيقى الاطفال غناء وعزفا مع مراحل نمو الاطفال الحسي 
والادراکي والوجداني + لان ما بناسب الاطفال في م رحلةالطفولة المسكرة 
ل١‏ پناس س الاطفال في مرحلة الطفولة المتآخرة ء 

ان تحمل كلمات الاغانى معاني صادقة تجسم الحياة بكلام جميل عذبء 
وان تكون الاصواث المودرة للعناء ساحرة جذاية 6 

ان تفيض اغانی الاطفال بکلماتها والجا نها با مرح والتفاۋل ٠۰‏ وان تكو 


أدب الأطفال - 1°( Yeo‏ 


کلماتها وتعابرها سیرة دسهل عل الاطفال فهمها ٠‏ وان وحصي 
اليهم بسعان وافكار وصور قريبة الى عالهم وافاق خیالانهم + وان نکون 
الى الاتكالية والخمول والتحسر ء 

ان تتناسب الاغا نی الئی يدها الالال ى المستوى الادائى اضافة الى 
الملستوى الادراكى لم ۰ 

- ان يكون اسلوب الاغائى سلسا واضحا حافلا بالصور الحمبلة المشرقة ء 

تان 'نتناول موضوعات ومعال وشخصبات واسماء محسة ا الطهولة چ 
وهنا لابد ان نشير الى ان اغائى الاطفال ليس بالضرورة ان نها الالفال 

اسهم ٠‏ بل ان احب الاغنيات اليهم هي التي بعنيها الكبار ٠‏ 


il 


ر ر راان رد( 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الاول 
صا فة السلفال 


المبحث الاول 
نظرة عامة 


بقال ان اول صحيفة للاطفال اصدرها بین ۱۷٤۷‏ -۱۷۹۱ في فرنسا 
ادب م بفصح عن اسمه » وااتخذ اسما مستعارا هو « صديق الاطفال » 
واطلق تفس الاسم على الصحيفة » وخالف ذلك الاديب في كتاباته منهج اتباع 
حجان جاك روسو الذين کانوا يحرصون على التربية الاستقلالية الطييعبة ء 
وامتازت كتاباته بالسهولة والرشاقة ٠‏ وقد نقل عن طريق صحيفته الى الاطفال 
الفرنسيين قصص الاطلفال في البلدان الاخرى من اللات المختلفة ء وبذلك 
استطاعت ان تسد فراغا كبيرا من ميول الاطفال » وان تشبع رغبتهي في القراءة 
المسلية الممتعة بعيدا عن النصاشح والارشادات الاخلاقة والتعليمية + وكانت 
هذه المحلة بعثا لحركة الكتابة للاطفال >١‏ ء 


۹ 


ولكن اكثر الذين بتحدثون عن نشاة صحافة الاطفال بقولون ان اول 
بولتيزر ملحقا لجريدته « العالم لاامW‏ » عام ۱۸٩١‏ في الولابات المتحدة 
الامريكية » يضم رسوما لمغامرات طفل في شوارع نيويورك ٠‏ 

وقد سبق ذلك صدور صحف خاصة التلامیذ تحت اشراف هئات 
علمية او تربوية تعنى باخبار المدارس والدراسة ونستهدف غرس العلومات 
العلميةوالادية والقنة ف ادهان التلاميذ « 

وف الوقت الذي كانت فيه اتر الصحف الأول محرد صحف تسلية او 
اشبه شراط فكاهية قبل علبها الكبار المتعبون في شبهقراءة او قراءة دسيرة 
العامة » فيبدو انها ظاهرة عصرية لم بلتفت اليما احد الا بعد ان نيرت النظرة 
الى الطفل باعتباره كاكنا له خصائصه المتميزة » 

وتلضح البوم فوارق عديدة ين الصحف المدرسية و صحف الاطفال 
العامة ٠٠‏ وتحديدنا لما تعنيه الصحافة المدرسية تضع لنا بعض مؤشرات تلك 
الفوارق ۰ 

فالصحافة المدرسة » التي تنولى اصدارها المدارس » تعلي بوجه خاص 
بالحياة المدرسية » باعتبارها مجتمعا متميزا » كما ان هذه الصحف تلتزم ‏ في 
الغالب بمادة صحفية محددة » تسنهدف تطوبر الحياة المدرسية وتريية 
الطلاب تربية فكرية الى جاب التعليم والثقافة والترويح + وبعض الصحف 
تخاطب جمهورا قربا الى التجانس من جوانب عديدة ء وشارك المعلمون 
والتلاميذ » عادة » في تحريرها ء وهناك صحف مدرسية تتولى اصدارها جهات 
تعليمية او معلمون او مربون وتوزع ء في العالب » على تلاميذ وطلبة المدارس ء 

واذا کانٹت صحافة الكبار هي واحدة من الادواث الفاعلة ف نکوین 


+ 


الرآي العام » فان صحافة الاطفال هي اداه من آدواٽت سکیل الطفولة ٠‏ 
وتهيئتها لتكون طاقة خلاقة » في حاضرها ومستقبلها ٠‏ 

ولضافة الأطفال خضصائض مرها عن اة وسائط سخاطة الطولة 
منها : كو نها فنا بصرنا بعتمد على الكلمة المطبوعة والصورة واللون » وهذه 
العناصر تتميز بالثبات حيث بستطيع الطفل ان بقرآها أو يتمعن فيها أو 
پستمتع بها مرة بعد مرة » في آي وقٽ پناسبه » وحسب ذوقه ٠۰‏ كما ان 
الانتظام الدوري هو خصيصة ذات آهمية في صحف الاطفال » لانه بميزها 
عن الكثابة المتقطعة المتباعدة » 

ولضجافة الأيفال 4 باتارها وسيطا من "وسائ مخاطة الط ولة 
ظروفها الخاصة » وهذه الظروف » تفرض - بين ما تفرض - اسلوبا خاصا 
بها » شعر الطفل بخفته وسهولته وجماله ٤‏ ونو حي له الكلمة المطسوعة 
بالفكرة المانعة الموثرة » وثهذب الصورة دذوقه » ونتیح لخاله أن نطلق »› 
ونغري الالوان بصره » وعند هذا تكون الصحيفة رفيقة حبيبة للطفل » تقدم 
له الحقبقة والفكرة دون أن تتعبه او ترهقه » بل هى تدخل المتعة معها الى 
تفه 4 والاتقال طمحرن أل :رة الاق دائنا ٠‏ ولك :بريكوها دون 
عناء كيين » تستعين صحف الاطفال بمختلف الفنون الادبية والتشكيلية لتبدو 
امام الطفل مشسوقة مغرية يسيرة » 

ولصحافة الإطفال دورها ابال ف تلمية الطفولة عقليا وعاطفيا 
واجتماعبا وادسا » انها اداة وجه » واعلام ٤‏ وامتاع » وتنمية للذوق 
الفني » وتکوين عادات » ونقل قيم ومعلومات وافكار وحقائق » واجابه 
لاسئلة الاطفال » واشباع لخيالانهم » وتنمية ميولهم القرائية ٠‏ وهي بهذا 
تولف آبرز أدوات تشكيل ثقافة الطفل » في وقت اصبحت الثقافة فيه أبرز 
الخصائص التى تميز هذا الفرد عن ذاك وهذا الشعب عن ذاك ٠‏ 


۲1 


امبحث الثاني 


هنال صور مختلفة ومتعددة لصحف الالفال ء٠‏ فبالنسبة الى الشكل 
تتقسم الى مجلات وجرائد » وبالنسبة الى المضمون تقسم الى صحف جامعة » 
واخرى هرلية » وثالثة اخبارية » ورابعة رباضية ٠٠٠١‏ وبالنسبة الى الجهات 
الئى تول اصدارها هناك صحف تصدر عن الهيئات والماظمات والخرى 
تصدر عن شركات للنشر بقصد الربح ٠١‏ 

أما بالنسبة الى مراحل نمو الاطفال » فهناك صحف خاصة بالاطفال في 
مرحلة الواقعية والخيال المحدد بالبيئة ( ۳ - ٠‏ سنوات ) ء واخرى للاطفال 
في مرحلتي الخيال المنطلق والبطولة ( ١١ - ٠‏ ) وثالثة للاطلفال في مرحلة 
امغالية أو الرومانسية ( من ٠١‏ الى نهاية مرحلة الطفواة ) ء 

ونحد صحفا خاصة بالبنات على نطاق محدود ؛ 


ونتناول فيما بلي بعض انواع صحف الاطفال » ونشير الى ائنا لم 
نتم اساسا محددا ف تصنيضفنا هذا ء بل اكتفينا بتناول اكثر اللسمباٽت 


۲ 


شيوعا ء مع العلم ان هناك تصنيفات من حيث الموضوع » واخرى من حيث 
اشوت وات غا 
الصحف الجامعة : 

وهذه الصحف هى من آكثر صحف الاطفال تيوعا » وتعنى في العادة 
ا وا جات العو رة و اط ات و ااك 
والمسابقات والمعلومات العامة والاأخبار والتحققات والاعمدة القصيرة ء 
Sr E as‏ ا 
ا 

وهذه الصحف التي تعتمد على التشوع لانريد للملل ان بتسرب الى 
تفوس الاطفال » » بل ترد آن تنقلهم من هنا آل هناك فی اوت تة کي 
ظل شوتهې ي ف تجدد مستمر + وا ي الاختيار کک ا 


الادبية E a‏ في مجملها قطعة اا وفنية تثير ذوق 
وخبال ودهن الطفل ۲ دون ان سرب الله شیء من السام ۰ 

والتنوع لاشمل المضمون وحده ¢ دل تتعداه الى الشكل م الوا 
ولعة » كما شمل ضا اخراج المواد على صفحات المجلة ويصل التنسوع 
أحيانا الى الالوان والرسوم والحروف + 

وشارك ف انحر در هذه الصحف عدید من الكتاب والمحررين 
والفنانیین » کل دع باسلو به الخاص ۰ دون الخروج على الخط العام » ولكن 
بعض الصحف الجامعة تكتفي بتنويع موضوعاتها دون التنوع بالاساليب 
والاشكال الفنية ء 
صحف المسلسلات المصورة : 

يجد الاطفال في البلدان الغربية » بوجه خاص » في أسواق الكتب 
والمحلات فيضا من صحف الهزليات المصورة Gomics‏ + وهده المحف 


ا 


تعتمد على النكتة السريعة التى كثيرا ما تكون مقلبا او خدعة او محاولة 
بائسة » وقد لاتكون الا مغامرة أو جريمة » وقوامها في العمادة الرسوم 
المتتابعة التي تمثل كل واحدة مشهدا كاملا مع مسمع قصير مطبوع » منها 
E N Eh‏ 

واساس الهزليات باعتبارها سلسلة من الرسوم » هو الصورة الهزلية 
المفردة » وهذه الاخرة كانت قد دخلت الصحافة الامريكية فى السادس عشر 
من شاط عام +۰ حینما شرت صحفة W0۲4‏ ملسلا مصورا)ء 
۰ ورغم ان صحف الهزليات المصورة هي من الصحف الشائعة كثيرا في 
آميركا واوربا وبعض البلدان النامية » الا انها تواجه نقدا شديدا بصل الى 
ENOL E‏ 

وهنا » ننبه الى ان تقبل الاطفال لهذه الصحف وتسابقهم من اجل 
الحصول عليها لابعني انها مناسبة لهم » لان الاطفال لا يمتلكون القدرة على 
تبي مواطن الضرر فيها + 

ان الصور المنتتارعة التي تملا صفحاتها » تبلبل ذهن الطفل وثريكه » 
اضافة الى أن الرسوم المتجاورة بهذه الشاكلة تضعف بعضها بعضا » ويذلك 
تفقد الرسوم قيمتها الجمالية ء 

وهي أيضا » تحد من خيال الطفل في مشاهد محددة تكون في الغالب 
واضحة كل الوضوع بحيث يسهل على الطفل فهمها » دون الرجوع الى المادة 
المكتوبة الى جانبها « ولهذا اناره الضارة في الطفل » لان السرد الذى برافق 
الرسوم الذي تحدث به الاطال کون عادة خاطفا وسربعا » وقد لاشکل 
اسلوبا ادبیا پجد فيه الطفل ما پمتعه کما لا یجد فيه ما پثري ثقافته ء 


قاموسه اللغوي ء٠‏ واخطر من ذلك انه بمرور الزمن بعتاد عل القراءات 
السربعة العابرة ء ويكتفي بالمشاهدة دون القراءات الجادة المطلوية ء 


14 


وف امیر کا واورا صبحاٽت عالنه ضد صحافه الكوميكس ۾ وهذه 


الصيحات تقول ان خبال الاطفال قد اصيب بالمرض لاسباب عديدة من ابرزها 
هذا اللون من القافة التى تمل ارخص ثقافات العصر ء 


ويقول نانس لارك في كتابه « دليل الأباءالى قراءات الابناء » وهو 


پتساءل : 


« اذا يقرا الاطفال محلات الكوميكس 0 


او ل ادت اوس شى هة الل ف اة وة 

افا : الحوادث تتحرك سرعة » والحوادث الاعتراضبة قليلة وقصبرة 

وهدا بعلي اشباعا + 

ثالثا : انها سهلة القراءة » بل ان الامي بستطيع فهم القصة من الرسوم 
والصور ٠‏ 

E E 


رصه 


خامسا : ان الجميع بقبلون عليها » فتحكم الاطفال هنا نفسية القطيع »› 
حتی ان الذي لا بقرآها پصبح غرببا ۰ 

سادسا : ان هناك اطفالا کٹیږین لا پجدون شیا اخر پقرآونه » فم لا 
بعرفون شيئا عن الكتب او كيفية الحصول عليها ء 

وفي كتاب « الاطفال والكتب » اشارت موؤلفته الامريكية ماري هيل ان 


مجلات الكوميكس قد تضاعفت وزاد فيضها » وغمرت الاسواق من اجسل 
الربح المادي على حسساب الاطفال المتوترين » حيث بقرآها من الاطفال ممن 
الاولاد بين ( » سنوات الى ١١‏ سنة ) /۹١‏ ومن البنات /۹١‏ ومن الرجال /4١‏ 
ومن النساء r۸‏ وتشر الم لفة » الى ان تلك الصحف ندرب الاطفال على ارضاء 


fo 


رغباتهم السر عة الملحة تم ينتهي استمتاعهم بها با نتهاءالقر ءةه دون ان ترسبفی 
تمو سهم قيمة انسانية واحدة » كما انها لا تدربهم على القراءة الجادة والبحث 
والدراسة ء٠‏ » وقد تدي بهم الى ان بخلطوا بين الواقع والخيال ء ويصبحوا 
اشسه يالىلھاء والمعتو سن(" + 
والملة الكسيرة ھی ان هذا الاسلوبت قد سبدلر على ساف الاملفال ف 
دعس البلدان الام 4 ون نها اقطار ا العرية 4 حت تنجد ا ف القاهرة 
الثقافة الر خض + 
ونشخل کر م المسلسلاث المصورة من الحواناث اسالا لها مثل الرسوم 
الني ننشجها شركة والت دزني وتشغرق بها مجلات كثرة في العالم ۰ 
رك ال فار ت افلام الكارتون ولافك اقبال الالفال ١ء‏ ولکن الجاح الذي 
نحق لافلا م الكارتون لا سكن ان بتحقق لامسلسلات المصورة من خلال 
الصحف ٠»‏ نطرا لاختلاف طسعة وقدرات الفلم عن طبيعة وقدرات السحيفة ۰ 
وعلى ابة حال فان هذا اللون وما يشابهه من الحكابات السهلة رغم انها 
الصنف ف قاكمة الادب » الا انها ل١‏ ريط بالادب 1 بر باملہ رقق ٠٩(‏ + 
صحف الاطفال الاخبارية : 
ولكنها لا تقتصر على ذلك » اذ نجد في مثل هذه الصحف الى جانب ذلك : 
قصصا. وحكاباث وطرائف وتقارير وتعليقاٽت ورسوما کار یکاٹر رة واتحقيقات 
صحفة + ولكن الغلبة تظل في مثل هذه الصحف للطابع الاخباري + 
ويتصور البعض أن الاخبار » كأخبار » لا تهم الاطفال » وهكذا إتصور 
الالال اضا 00 ولکن الاخبار ف الواقم لبسٹ حوادث محر دة 4 یل ھی 
لصو ار ڏهني لتلك الحوادث ونفرير عن المىاقف والافكار ؛ 
٦‏ 


والحوادث » في حد ذاتها » قد لا تعني شيا كثيرا » ولكن بفضل الصور 
الذهنية التي نشكلها لها من خلال الصياغة المناسبة يمكن ان نجعلها مادة حية 
ترضي فضول الاطفال وتروي تعطشهم لعرفة العالم الذي بحيون فيه » اذا ما 
تجاوز نا الحوادث ذاتها الى كشف المعائى الجوهرية لها ه 

وبظل الاطفال في حاجة الى الاخبار ماداموا يتصفون بالفضول والقلق 
والخوف » اذ ان هذه العوامل هى في مقدمة اسباب ظهور الاخبار وانتشارهاء 
وقد قيل في تعربف الخبر انه تسجيل لمحاولات الانسان الثابرة من اجل اختراق 
ستر ذلك الغموض البعيد الذي بكتنف افقه ٠‏ 

والصحف الاخبارية تعلي » في الادة ء بأخبار الاطفال ونشاطاتهم 
والعابهم ومبتکراتهم وهواپاتهم في کل مکان ‏ ومع هذا فلیسست مثل هذه 
الاخبار هي احب ما بريده الاطفال » لان الاطفال ليسوا اصحاب قضبة » لذا 
لا بلتفت كثير منهم الى اخبار الاطفال الآخرين قدر ما إعنون بالصور 
المصاحبة للاخبار ء وكل خبر قد هم قطاعا من الناس » ولكن ليس هناك خبر 
E‏ 


ذلك الى نشر اخبار الابطال ا ۲ مسلندة الى ميل الاطفال الشسديد لان 
ا 
الاخبار والتقارير عنهم ٠‏ 

وتعنى هذه الصحف عنابة خاصة باستعراض النشاطات المختلفة في 
شتى ميادين الحياة العامة كالرباضة والسياسة والعلوم والفنون وشؤون 
البيت والمدرسة » وكل ما برتبط بشكل او باخر بحياة الاطفال مسن بعيد 
او قرب + 

a e Ea N 
ECE I a 


۷ 


ومساسه بعالم الطلفل واهتماماته وخبالاته »> كما بظل تاثيره في : الصياغة 
المناسبة والصور الذهنية التي نرسمها له » ولا شك ان اي خبر لا سکن ان 
لقدمه للاطفال بنفس الصيعة والصور الذهنية التي تقدمه بها الى الكبار » 
ولہیں هذا حسب ہل اننا ونحن نتحدث عن الطفل والخر لابد ان نزع من 
اذهاننا كثيرا مما علق بها عن الخبر بمفاهيمنا نحن الكبار ٠‏ لان بعض الاخبار 
التى بتلهف الكبار لالتهامها تبدو باهته اذا ما قدمتللاطفال وما يرال الكبار 
,بولون الاخبار «الرقطاء» عنابة خاصة « ولهذا وجدنا وكالات الانباء العالمية 
عموما تميل الى التركيز على اخبار الحروب وصراع القوى والكوارث الطبيعبة 
بدلا من التركيز على اخبار التطورات الايجابية» ٠‏ 

والمعروف ان هناك مذهيين اساسيين في نشر الخبر في صحف الكبار » 
الاول يعتمد اؤلا واخيرا على اثارة القراء بالاستناد الى علصرين هما غراسة 
الاخبار والسمة الدرامية لها » والثانى بعنى بالاخبار ذاتها وفتا لا لها من 
اهمية ٠‏ وصحافة الاطفال لابد لها ان تجمع بين المذهبين معا عن طريق الاهتمام 
بالاثارة بقدر والاهتمام بطبيعة الخبر ذاته بقدر اخر ٠١‏ اي ان لانقدم للالمال 
من الاخبار ما يشبع فضولهم الى الغرابة فقط » بل نسعى من اجل الارتهم 
باخبار ذات اهمية وقيمة تجعلهم اكثر احاطة بالعالم واكثر تحمسا لزيد مسن 
المعرفة ء ومن الضروري ان نضفى دوما - من خلال الصحف الاخبارية - الى 
حياة الاطفال الطمانينة والثراء النفسي والابتعاد عما بظقهم ويبعث الفزع في 
تفوسهم ۰ 

ومن خصاتص الصحافة الاخبارية البساطة في الصياغة والتعبير كي لا 
يجد الطفل صعوبة وجفافا فيها ء 


وعملية التبسيط كثيرا ما تكون اصعب من الخلى والابتكار الفني ذاته» 
ولذلك لا يقوم بمهمة التبسيط سوى مبدعين من نوع جديد » يتقنون الفن 
الصحفي » وهضمون المسائل العويصة » ويحلون غوامضها بحيث ستطيعون 
الحديث عن اعظم الحقائق باسط الالماظ ء ومن لا يستطبع هضم المادة 


A۸ 


EOS oS 
به الامر ان يقول النوافه والبدهباب في اعقد الالفاظ واش المصطاحات‎ 
واصعب العبارات » فضلا عن ان عملبه المضم تفسها لا تكفي » وذلك لان‎ 
التبسيط بتعرض لدى الهاضمين لخطرين كبيرين هما الاإيجاز الغامض او‎ 
El ROLA a o 

الملضمون ا 3 اللفظ ۰ 


فی خلق اسلوب جدید للت ا والمسرحة الخلاقة ا » أضافة 
الى تطور لعة صحافة الطفل في حدود المحصول اللغوي للاطفال ٩۷(‏ + 

وبلاحظ ان كثرا من صحف الاطفال الاخبارية ف العالم فد انحدرت 
نحو الهاوية » ففي بربطانيا وفرنسا والولابات المتحدة الامرنكية » اضطرت 
كثير من صحف الاطفال الاخبارية الى التوقف » بعد ان صارعت من اجل 
البقاء سنوات عدددة ولم نتشلها من مصبرها المحتوم التحاؤها الى اجراء 
المسابقات واعتمادها على مراسلين من الاطفال والكبار ء 

ومح هذا فان هناك صحف اطفال اخبارية كثيرة في مختلف بلدان العالم 
تحظى بحب الاطفال » ومنها ما يصدر على شكل مجلات اسبوعية انيقة » ومنها 
ما بصدر على شكل جراد نصفية 14ه[ط14 وهي تنناول اضافة الى الاخبار 
التعلقات والاعمدة والقصص والمسابقات والاقاءات م الشخصيات 
الاجتماعبة والفنية والادية التي بعرفها الاطفال او التي ينعي م ان عرفوا 
عنها »> وتجيب عن اسئلة الاطفال ورسائلهم وکا اتهم الهاتفية عبر ابواب 
خاصة + 

ومن بين الصحف الاخبارية مجلة American Newspaper Boys‏ 
وقد انشئت عام ۱۹۲۷ وهي شهر بة للاطمال بين ٠۷١1١‏ سنة م ومحلة 
American Newspaper and Weekly News Review‏ وهي اسبوعبة 


۴۹ 


انتشت ف واشنطن عام ۱۹۳١‏ ونتوقف ف اشهر العطلة الصيفية ومجالة 
Australian Children’s Newspaper‏ الاسترالة الى انششت عام 140 
وتوزعها نحو ١٠٠ءر٠٠‏ نسخة ومجلة Canadian High News‏ 


وانششت عام ۱۹٤۰‏ ف تورنتو في كندا وهي شهرية مخصصة للصبيان بين 
١‏ ۲۰ سنة ومجلة ما٣‏ وسم الامریکیة الت انشئت عام ٠۹٥۲‏ 
وتصدر اسبوعیا للاطفال بین ۱٠۲ - ۱۱١‏ سنة ٩۸‏ 
صحف الاطفال الرياضية : 
الاطفال بحبون الرياضة باعتبارها لونا من الوان اللعب المنظم » ورلو 
فر ال ارا ا و ا ا 
الجامعة تفتح صفحانها لز دد من اخبار السباقات الرباضية ء وتجري مقابلات 
مع ابطال ونجوم الرباضة والمدرسيين الرباضبين والهواة ٠‏ 
وتقدم مئل هذه الصحف اضافة الى ذلك تمر نات رباضية تصاحبها 
الرسوم والصور » لتعرف الاطفال بانواع الالعاب المختلفة وقواعدها 
الصحبحة ؛ 
ونتردد دور النشر ف اصدار صحف رياضة ف العالم » اتتادا ال رآي 
قول ان الاطفال لا شعرون بحاجة الى مثابعة الشؤون الرباضية بقدر ما 
لشعرول بالحاجة اى ممارسة الرياضة E‏ »+ يضاف الى ذلك 1 دور النشر 
تحقق في صحف الكوميكس وصحف المنوعات ارباحا اكير ء 
ومن صحف الاطفال الرباضة المعروفة صحيفة إمنصسنل اإمم8 الفر تة 
وصحيفة اليطل «منوسوطت الانكليزية » ولكن هاثين الصحيفتين تنشران الى 
جانب الشوون الرياضية قصصا ومسلسلات ومنوعات مختلفة » ويقرآها 
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صحف الاطفال الصادرة عن الحكومات والاحز اب والمنظمات : 

تعنى الاحزاب والتنظيمات السياسية والدينية في كثير من بلدان العالم 
باصدار صحف خاصة بالاطمال ء 

في ايطاليا شرف الحزب الشيوعي على اكثر من صحيفة للاطفال وكذا 
الحال بالنسبة الى الحزب الشيوعى الفرنسى + بقابل ذلك قيام احزاب 
الكاثوليكية الى تتولى اصدار عشرات الصحف عن طرق اللنظيمات 
التابعة لها كتنظيمات الكشافة والحركة المسيحيةللاملفال والشبسبة الكاثوليكية 
عشرات الصحف الاخرى الصادرة عن ننطيمات اليهود والصهاينة والحركات 
العلمائية » 

وني البلدان الاشتراكبة نتشرف السلطة على اصدار صحف الاطفال من 
خلال المنظمات الحربية والاجشاعية الاخرى ء 

فصحافةالاطفال في الاتحاد السوفيتىنتلقف‌الطفل منذ نعمومةاظفاره» 
لکى تعرفه بزعماء البلاد منذ الثالثة من عمره » وهناك صحف نصدر للاطفال 
بين الثانية والرابعة من العمر » كما ان هناك صحفا اخرى تصدر للاطفال بين 
الرابعة والسايعة > اما صيحيفة الطلائم اليومية ( بيوئير سكابا برافدا 
Pioneer Skaya Pravda‏ ) فهى تصدر للاطفال بين العاشرة والخامسة 
عشرةمن‌اعمارهم »وبلغ توزيعها اكثرمنللائة عشرمليون نسخة»وهو اعلىتوزيع 
لاية صحيفة في الانحاد السوفيتي "بل هو اعلى توزيع لاية صحيفة في العاليء 
اد ان صحيفة ازفسشا Izveatia‏ الئى ہلغ تو زعا اکثر من ثمانة 
ملاین نسخة هي اوسع صحيمة في العالم كله ء )1 
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وتحرص صحيفة الطلائع على متابعة اخبار العالم واحداثه » وتتلقى 
عشرات الآلاف من الرسائل يوميا بستفسر فيها مرسلوها عن العديد ممن 
المسائل والمشاكل الداخلبة والخارجية في مجالات السسياسة والاجتماع » 
و تعمل الصحيفة على تسهيل عملية نبادل المراسلات بين اطفال الاتحاد 
السوفيتي وبلدان العالم الاخرى » كذلك تعمد الى اقامة المسابقات بين قرائها 
وقراء صحف الاطفال في البلدان الاشتراكية الاخرى » وتبادل معارض 
الاطفال الفنية وتبادل الفرق الرياضة للاطفال « )١١(‏ 

. وي لقاء صحفي مع رئيسة نحرير صحيفة الطلائم سئلت فيه عن الصفة 
المميزة لهذه الصحبفة فردت فائلة ٩١١‏ : 

« بوسعي ان اقول انا - قبل کل شیء اخر ‏ تستجيب لمطالب جمهور 
ANDA ES NN NES O OS‏ 
المضجرة » ولا بتسامحون اطلاقا في عدم الاخلاص » ومسرعان ما پشعرون 
بخيبة الامل ني المعلمين المملين غين المىهوين » + 

وحبن سئلت : لقد نحدلت الآن عن عدم الاخلاص ء٠‏ فهل مسن 
الصواب - من الناحية التربوبة - التحدث الى الاطفال بصراحة مطلقة عن 
جميع الاشياء المعقدة والتناقضات الملاحظة في الحياة ؟ الا بدي النقد من 
جائب الكبار الى تقوبض توذهم ؟ | 

اجات : 

اننا ناقشنا هذه « المخاطر » مرات عديدة قبل ان نقرر نهائيا ان علينا ان 
تفعل ذلك » بل ينبغى عمل ذلك » لان الطفل سيثق بجريدتنا اذا ما وثقت 
الجربدة فيه ٠١‏ ان الاطفال يكثبون لنا » وبسالون النصح » ويتعين علينا ان 
نرد على كل رسالة وان نقدم لهم العون ايضا » وعندما يعامل البالغون - حتى 
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مو اصلة النقد في العمود الخاص الذي نئشره تحت علوان ( وئر سکاا 
برافد تطلب الكلمة » والذى طلبنا من كل من « برافدا » و « ازفستيا » و 
« كومسومولسکابا » ان تنشرها لنا » ء 

وبالاضافة الى صحبفة الطلائع اليومية تصدر المنظمة في بعض 
الجمهوربات ذات الحكم الذاتي ۲۸ صحيفة للطلائع بتسعة عشر لغه من لغات 
الانحاد السوفيتي » وكل طبعة منها تزبد على ١۷‏ مليون نسخة » يضاف الى 
ذلك ۳۵ محلة للطلاع ء 

ومن بين تلك المجلات » مجلة aن-1zههامN‏ التي اسست عام ۱۹4١‏ 
والتي تصدر بعدة لغات » ومجلة :ط10« 4-0100 kنصطە1‏ التي اسست عام 
۳ وبیلغ ٿوزيعها نحو مليون ونصف » ومجلة ۴7۹۳۲۳ التي اسست 
عام 146 ¢ Pioner ilzegs‏ التي تصدر بلغاث متعددة منذ عام “A4‏ 
Pionyeriya lag‏ التي بدآت الصدور ابتداء من عام 4Y‏ * 

وهناك مجلة باسم « مورزیلکا » کانت قد صدرت عام ۱۹۲۰ » وکان 
بطبع منها في عامها الاول خمس وعشرون الف نسخة » لكنها اليوم تطبع اكثر 
من خمسة ملاين وستمئة الف نسخة )۱١(‏ ء 

والبلدان الاشتراكية عموما تعنى عناية فائقة بصحافة الاطفال » ويقوم 
العمل فيها. على اسس عملية » حيث بتولى شؤونها مختصون في مختلسف 
المجالات ء 

واتتواجد الصحف لمختلف اطوار الطفولة بما فى ذلك المعدة للاطفتال 
الصغار الذين لم بمتحقوا بالمدرسة » حيث تركز 0 الصحف على لنميسسة 
هواات الاطفال وغرس قيم وعادات طيبة في تفوسهم ٠‏ 

ومع بداية دخول الاطفال الى المدارس تقدم لمم صحف 
تعليمية تعتمد على الالعاب في شرح المواد مع العناإبة بالتوجيه 
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الاخلاقي وبث الوعي الاجتماعي والسياسي بين الاطفال » ويبدوفيها الاهتمام 
واضحا بمحاولة تنمية قيم اخلاقية ترسخ في اذهان الاطفال ”مثشل : حب الوطن 
وحب السلام واحترام السخصيات التي تبني الاشتراكة والسلام » ومع 
الاهتمام بالعلوم عامة ء الى جانب العمل على غرس النفرة في تموس الاطفال 
من كل ما هو سيء وضار » ولكن غرس النفرة والكراهية بأتي في مراحل 
متأخرة بعد دعم عاطفة الحب نحو القيم الرفيعة ء 

وني مراحل الطفولة المتاخرة تصدر صحف تفيض بالقصص المنتقاة » مم 
العنارية ببث روح الابتكار عن طريق المسابقات والهدايا كنماذج الطارات 
والاجهزة الميكانيكية ٠‏ ونقدم الهدابا لاهداف تربوية وتعليميسة » تمهسد 
لهارات النمو ء 

كما تحرص صحف البلدان الاشتراكية الخاصة بالاطفال على تقديسم 
ابطال القصص ممن ,شجسد فيهم العمل من اجل خير الانسائية ٠‏ وبلاحظ 
ان حمامة السلام » مثلا » نظهر كثيرا كبطلة من ابطال قصص الاطفال اذ تقوم 
بمغامرات من اجل السلام والخير ء٠‏ اضافة الى ابراز بطولات من شخصيات 
معروفة في الادب والتاريخ كنماذح للتضحية والوطنية » وابراز بطولات 
الشعوب المكافحة » ومن خلال ذلك ستكشف الاطفال باتفسهم معائي 
البطولاث £2 0N‏ 

وتفسح صحف منظمات الطلائع للطلائعين نشر نتاجاتهم الفكرية > 
وخاصة القصص والقصائد والتعليقات على الاحداث والمسرحبات والافلام 
وبرامج الاذاعة والتلفزبون ٠‏ 

وتعنى البلدان الاشتراكية بتطوير قدرات كتثاں صحف الاطفال 
بمختلف الوسائل الممكنة بما ف ذلك اقامة دورات تدريسة وتنظیم سفرات 
لهم > وما الى ذلك » 

وتقدم صحافة الاطفال في البلدان الاشتراكية احيانا افكارا اجتماعية 
وسياسية يصورة مباشرة ء٠‏ اضافة الى الصيخ غير المباشرة الاخرى(*٠)ء‏ 
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ويمكن القول ان صحف الاطفال في البلدان الاشتراكية تشتخذ في 
فلسفتها منهجا اخلاقيا وتر بوا واحدا » 

ففى الانيا الديمقراطية مؤسسة صحفية متخصصة في اصدار نحو ء٣‏ 
محلة ا وهي م سسة عالم الشباب Junge Welt‏ وئتولی اصدار 
نلك الصحف للاطفال قبل سن المدرسة وحتى نهابة مرحلة الطفولة » كما ان 
نفس هذه المؤسسة تتولى اصدار صحف للمراهقين والشضباب حتى سن 
الثلاثين ء وتوزع هذه الصحف ملاين من النسخ » بل ان مجلة بومي 
Pummi‏ وزع ما يزيد على الملبون تسخة ء 

ومن المجلات التعليمية مجلة ۸.8.٥.‏ وهي مجلة نصف شهربة للاطفال 
بين السادسة والعاشرة » وتعنى بتعليم الاطفال الحروف والحساب من خلال 
اللعبء اشافة إل او اها عل قمص فة واعمدة تصحفة ومقاالات 
وبلغ ٿوزيعها حو ٭*۰+ر ۵ سخة(١۱)ء‏ 

وانصدر للاإطفال بين العاشرة والرابععة عشرة مجلة ( امرح وغن ) 
ومجلة ( فروزى ) ومجلة ( تيلمان ) ء 

وتصدر محلة علمية هي gen and Technic‏ و تطبع بالا لما نىة ونضم 
مختصرات الروسة وقد صدرت عام ۳ ني برلين الشرقة ء٠‏ ومجلة 
آخری هي Junge Generation‏ صدرت ابتداء من عام ۷ ۰ 

*%  %*¢ 

ويجد الاطفال في أوربا٠وامركا‏ مات الصحف الدينية » وثتولى 
امار ها اا اللو اة وا لاه الد الك دة فال 
والكاثوليك والبرونستانت وغيرهم بصدرون ضحف الاطفال مستهدفين 
غرس الوعي الديني فى تفوس الاطفال منذ نعومة اظفارهم › وبلاحظ ان 
أغلب: تلاك الصحف لاتا للخسا المادة الى تفقها ما دامت تعمل بن 
O‏ 
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وبلاحظ ان آغلب صحفت الاطفال الدشة تهتم بہث القيم والاخلاقات» 
او تتم بالقضا با الفة والادية ۾ لذا لیس بالوسح اکتشاف هوب مل هده 
المسحف سهولة + 

ومن سين الصحف الدينيسسة ف امیر 5| صhz Adventure‏ 
للاطفال بن ٧١ ٩‏ سنة » وتصدرها ابتداء من عام ۱۹٦۲‏ « مدارس الاحد 
للكنيسة المعمودية» في ولاية تنسى» وصحيفة مصذا' سساوم ركه الى تصدر 
عن دار نشر الكنيسة المعمودية ف شىلا تىا للاطفال بین ۱۲-4 سنة(۱۸ »۾ 

وني ابطاليا تصدر صحف دينية لمختلف الطوائف منها صسحبفة 

Note Dipastorale Giovanile 
ومن بين المحلات الدينية الهولندية للاطفال محلة مناه » وتصدرها‎ 
الثى تتلاول جوائب فنبة‎ Zo جمعية شباب المسيح في هولندا » ومجلة‎ 
+ كشۇون السينما والمرح اضافة ال طایعها الديني العام‎ 

ومن المجلات الدينية البلجيكية ومااهR‏ وه للاطفال في حدود 
الثامنة2 ٠‏ ء 

ومن المجلات الدينية في الانيا الفرnة Bremer Missionchiff ze‏ 
التى تصدرها احدى البعثات التبشرية ٠‏ 

وهن المحلاث النيهودية الكثرة العدد ف انحاء امیر کا واو ربا العر ية مجلة 
010min" Our World‏ التي تصدر باللعتين العبرية والانكليزية في 

وي جنوب افر يقبا عدة مجلات دة Ubaqa’ Lwabantwana ol lin‏ 
الصادرة بلعة الزولو ٤‏ وهی ذصف شهر بةللاطفال لن ۷ ۷ سل م و بصدرها 
انحاد الانجيل ومجلة ود2 و0۸ التى تصدرها الكنيسة الهولندية الاصلاحة 
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وتنصدر في الكونغو مجلة دينية للاطفال منذ عام ۱۹٤٤‏ هى مجلة 
Nenolai mani‏ االلعتين السواحلية والفر نة ء 
صحف الاطفال التجارية : 
اصدارها دور تشر تكو 2 ف العالب ۵ غین ف دصحف الاطفال 4 
دل تصدر هذه الصحف م ما الصدره م صحف مصورة للراشدين ۰ 

وانتوخى دور اللشر ف العادة الربح المادي قبل کل شىء » لذا فمی 
تعمل من احل امداد الطفولة نكل ما ,يحتذمها » مستغلة تعلق الاطفال بالاثارة؛ 

وتحنکر دور النشر اصدار مثاث من صحف الاطفال ف اورا العريية 
وامہرکا » کہا ان بعض دور اللشر في البلدان النامة تول اصدار مثل هده 
الصحف + ولزدكد عدد الصحف التحارية الخاصة بالاملفال ف الللدان 
الرأسمالبة والنامية عن اللائ الان مجلة وجريدة ء 

ومن ابرز المجلات التجارية : ميكي ماوس » وطرزان » وسوبرمان › 
وسرو ٤‏ وٽان ٿان + 

ومن الصحف التحار به ماهی صحف کومیکس ۾ او صحف فقصص 
ومغامراٺ » أو صحف حا معة او صحف اخبار ده او رناضىة ۰ 

وارز هذه الصحف ¿ لىس لها رسالة اجتماعبة او ردو ه٠٠‏ لان همها 
الاول هو الحصول على أكبر قدر من الارباح » ومن هنا جاء اعتمادها على 
الالارة والمبالغة والتهويل مستعينة بالرسوم الكثيرة - في الغالب - على شكل 
مسلسلاٹ مصورة ۰% 

ومع ان الصحف التجارية الي طبع لها سخ كثرة في بلدان متعددة 
نحق کثرا من الارباح » الا ان بعض الصحف الاخرى التي تصدر بطبعة 
واحدة تواجه آحيانا آزمات مادية » لذا اغلقن خلال السنوات الاخرة عدة 
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مجلات أو دجت معا » وكمشل على ذلك دمج Adventure lz‏ 
م محلة Rover‏ ف محلة واسجدة ھی محلة Rover and Advenlure‏ م دمج 
2 مجاة rhe Wizard‏ معھا يعد ان اغلقت لحن » واصبح الاسم الحديد لها 
Rover and Adventure Wizard‏ و الذي سرعان ما اسشدل باسم 
Rover and Wizard‏ وبدو انها اتخذت هذه الاسماء المنعيرة لفثرات غير 
بميدة لتحئفظ بالقراء الاصليين لكل مجلة كي لا إشحولوا الى مجلات جديدة 
حتی استقرت باسمها النهائی 5 . 

وتستعين صحف الاطفال التجارية بمختلف الوسائل لجذب الاطفال 
م خلال الثر كيز على المواد المشوقة ونشر الاشرطة المصورة + 
محف البنات : 
الميول بين الاولاد والبنات في كل مرحلة » انجهت بعض هينات النشر الى 
اصدار محلات خاصة بالبنات وخاصة لمن هن فى مرحلة الطفولة المناخرة » 
حيث نضح الفوارق بين الجنسين بشكل بارز ٠‏ 

وهذه الصحف ٹلبی آولاع البنات ۾ لذا فحد هذه الصحف ذاث جاذة 
خاصة في قصصها ومقالانها ورسومها وصورها ؛ 

والمعروف ان البناث بقرآنٰ اکر م الاولاد ۾ لذا تعمل صحفهن ماده 
مكتوبة كافة لسبة الى صحف الاطفال العامة ٠‏ 

والاولاد بولعون بالمغامرات والقصص البوليسية » اما البنات فهن 
لاپحفلن کثیرا بها ۰ 

ویمسسل الإولاد الى فراءة المواد العلمية وقصص الرحلاث عر السحار 1 
وین الكواكب والنچجوم ¢ ما الات فهن فضان فراءة سار المشاهي م 
۸{ 


ال رغال والتساءة والرواات الخالة 6 وقضص الحيوان 6 وهن ظهسرن 
بما تعلق بالبيت والحياة المنزلية ء 

ومن ن صحف اليناٽ صiz Flipteen Magazine‏ التي تأسست عام 
‰٤‏ في بو بورك وهي للبنات بین ۱۳ - ۱۹ سنة وبلغ توزيع ها نحو 
IN, for girl of today, the Woman of tomorrow Alas Aud 0+4)‏ 
وقد ناسست عام 6٥‏ فی‌امیر کا » ومحلة وونل سس0 التي کائك سی د 
Gir‏ 1 وقد صدرت‌عام ٠۹۳‏ ومجلة 1ن صھەا+ەس4 وبېلغ توزبعها 
نحو مليون نسخة وتصدرفي ليويورك وكانت قد انشثت عام ۱۹١۷‏ ولها 
طبعة على طربقة برايل للعميان" ٠‏ 
صحف الاطغال وفق اطوار الطنوله 

تختص كل صحيفةءمن صحف الاطفال بطور معن من اطوار الطانولة» 
وليس هناك صحيفة يمكن ان تناسب مرحلة الطفولة بجميع اطوارها . ٠‏ 
وقد سبق ان اشرنا الى ان اولی خصائص ادب الاطفال » انه بتناسب مع كل 
طور من اطوار الطفولة ء فما بصلسح للاطفال في طور الواقعية لا بصلح 
للاإطفال ني طور البطولة ٠٠‏ وهكذا ء 

وعلل هذا نجد ان كل صحيفة من صحف الاطفال تتوجه الى جزء من 
جمهور الاطفال » وقد تعلن الصحيفة ذلك على صفحتها الاولى كان تقول 
« للاطفال من ٦‏ - ۸ سنواٽت » مثلا » او « من ۹- ۱۲ » وقد تضمر ذلك 
ولكن ني كلتا الحالتين بضع محرورها لذلك حسابا ١ء‏ اما الصحف التي 
تعلن انها لمن‌هم بز ۷ الى ۷۷ سنةاو بين ۸ الى ۸۸ سنةفهي نطلقنكتة بأردة ء٠‏ 
مع انها تعني انها للاطفال الدين تزيد اعمارهم عن السابعة او الثامنة ويسكن 
للكبار ان يجدوا فيها المتعة « والکبار لفون جزء من قاري ادب الاطفال 
اضافة الى ان الطفولة تظل في تفوس بعض الكبار » ›٠١(‏ 


4۹ 


وهناك مجلات كثيرة للاطفال الصغار الذين لم بتعلموا القراءة والكتابة 
بعد » وهذه المجلات تعتمد عل الرسوم والصور » وحين تستعين بالكتابة » 
فهذا بعنى ان الكبار مدعوون الى قراءتها ليعيدوا روايتها للاتلفال السار . 

من بين مجلات الاطلفال الصغار صحيفة انط التي تصدر ف 
الها » وتوزع نحو ٤٠‏ الف نسخة في حجم التابلو ید 4 وهي 
مخصصة للاطلفال ف سن الرانعة وص Blue Triangle‏ اللي اتك 
في لندن عام 4 »+ وهي مخصصة للالفال في سن الثالة وصحيفة 
Canton‏ التي شت عام "100 Dal Buco Della Sperralura Adams‏ 
اسان تصدران في ابطاليا للاطمال في حسدود الرابمة » وصحيفة 
jh Funzel‏ مم في الال ¢« وصz frejer Bliek‏ التي تصدر عل 
مقاس تابلويد وهاتان الصحيفتان تصدران فى الانيا الغرية )٠۷(‏ 

اما الاطفال الذين يداون القراءة في نحو السادسة فلهم صسحافة خاصة 
بهم » وکال على ذلك مجلة عصنانم2 .480 التي ائشئت في برلين الشرقية 
عام ٠۹٤۷‏ للاطفال بین ٩‏ - ۸ سنواٽ » وبلغ نوزپمها نحصو ٠٥١‏ الف 
سه + ومحلة معامعمtمروC‏ المخصصة لاطفال السادسة في هولندا والتي 
بلغ توزبعها نحو ١ء٠٠‏ لسنخة وصحيفة مصواموزي المخصصة لاطلفال 
السادسة » وقد اسستث عام 1400 ف الما ئة العربة وبلغ ٿوزعها لجسو ۰ء۹ 
تسش (۲۸) , 

وللاطفال بين السادسة والسايعة تصدر صحف عددة Roadrunner lia‏ 
الإسبوعبة اللي بدآث الصدور منذ عام 4 e‏ وصحىفة ماوەJ She's‏ 
التي بلغ توزيعها نحو خمسة ملايين نسخة » وکلتا هما تصدران في اميركا ٠‏ 

وتصدر صحف للاطفال الذین لا تتجاوز اعمارهم التاسعة منها صحيفة 
«رهط التي اسست ف ومز عام ٠۹۹۳‏ وصحيفة 0K۸1‏ الئي اسسست في 


10+ 


هو لندا عام ۳ ومجلة Cham puk‏ التی تصدر بالانکليزية والهندية ف 
نيو دلهي منذ عام لمن هم رن السادسة والتاسعة ء 


ولا يعد ذلك تصدر صحف اخرى Adventurer lz Jie‏ الاتكلير ية 
التي بدأثت الصدور منذ عام ۱۸4۲ للاطفال بين ۹- ٠١‏ سنة ومجلة 
Cymru'rplant‏ یو لز نهم ۲-۹ سنة ¢ 9 صAduzm Czechoslovak Youth‏ 
التي تصدر بالحيكية والانكليزية ف براغ ن هم ف العاشرة منذ عام ۱۹ 
وصحيفة هچ1 1٩‏ التي انتدأت الصدور في انكلترا منذ عام ۹ لن 
هم بین ۸ - ٠۲‏ سنة ومجلة مجلتي العراقية التي بدات الصدور منذ نهابة عام 
4 لن هم ن ٠١ ٩‏ سنة » ومجلة û واسمiلا Freundschaft‏ الشي 
اسست عام ۱۹۲۱ لمن هم بین ۸ - ٠١‏ سنة والبالغ توزبعها نحو ٤۸‏ السف 
ئة » ومحلة Fripounet-Marisetle‏ الفر ية الاسبوعية المخصصة 
للاطفال بین ۸ - ٠١‏ سنة ء وکائت قد بدآت الصدور منذ عام 0 ١‏ ومحلة 
Fun for Middlers‏ الامریکیة لمن هم بین ۸ - ٩‏ سنوات » والمجلة 
الاسبوعية الامريكة 1er‏ ۴ه ل1م التي بدت الصدور منذ عام ۱۸۷١‏ 


لمن هم بین ٠٤ - ٩‏ سن ء 


وللاطلوار التالة نجد صحفا اخرى خاصة ايضا منها على سبيل المثال 
مجلة «دنامة الامريكية لمن هم بين ٠١ - ٠١‏ سنة وجريدة المزمار العراقية 
ن مم بين ٠١ - ١١‏ سنة » ومجلة Accenton Youth‏ الامريكية لمن هسم 
بین ۱۲ ٠١‏ سنة ومحلة طout¥‏ التي اسست في ويلز عام ء۱۹4 لمن هم بعد 
الرابعة عشرة ¿ ومحلة Jud‏ الهولندية التي اسست عام ۱۹۲۲ لمن هم بين 
۱٩ ۲‏ سنه ٭ 
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وهناك صحيفة تتولى اصدار صحف متعددة لتغطى مرحلة الطفولة 
بجمیع اطوارها » (۲۹) 
وبلاحظ ان هذه الصحف لم تتبع اطوارا محددة يسنوات ثابتة وفق ما 
اشرنا اليه فى باب « جمهور الاطفال » ء وبعود ذلك الى تداخل تلك الاطوار 
الى حد ما 4 ان تحدید بدابات ونهابات هذه الاطوار تخثلف باختلاف 
البيثات والتقافات ؛ 
وهناك صحف كثيرة ذات طابع فني » حيث تعنى شون الافلام 
والمسنما والمسرح وغیرها من الفنون منها صحبفة وuواط‏ لن في الثامنة 
م اعمارهم وقد اسسست عام ٠١‏ في المانيا العْربية على شكل تابلويد 
وصحيفة ۷0۲14 دنا التي انششت عام ۱۹1Y‏ ف هوليسود » وصحيفة 
and Deux Mille‏ seووvneهل‏ الفرلسبة » وصحيفة الكندية > وصحفة 
Childrens Theatre Review‏ الامرىكىة + 
ومجلاٽت اخرى ذات طابع علي Tekhnika Molodo Diozhiڑُڃzص gin‏ 
السوفيشة الني توزع نحو مليون ونصف نسخة وقد انشئت عام 1۹۴۳۳ + 
وهناك صحف خاصة بالعميان نكتب على طريقة بربل مان8 منها 
ص Hluminator‏ التي بدآت الصدور في امريكا منك عام ۱۹1۰ 
للاطفال في سن الثاللة » عن مدرسة بنسلفانا الغربية وصحيفة اخرى اسست 
عام ۱۹۱۱ ( عددا بلول وحزیران ) في نیوبورلك (۳؛ 
وهناك محلات للاطفال تصدر طبغات خاصة للعميان منها صحيضفة 
Current Events ûda American Girl‏ التي اسست عام ٠‏ 
و صحيفة Curren Science‏ و صحيفة Jack and Jill Magazine‏ 
وكلها صحف امريكية + 
وهناك عدد من مجلات الاطفال الصم » منها مجلة مزع۷ الشي 
الشئت عام ۱۹*٦‏ ف هو لندا (۴۱) ۽ 
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المبحث الثالف 
في صبحافة الاطفال 


انستوعب صحافة الاطفال الوا ادبية وصفية متعددة » ولكن هناك 
من برى ان صحف الاطلفال بنبغي ان تقتصر عل التسلية والهزليات 
والثرثرات الضاحكة والالغاز والمسابقات ء٠‏ ولكن هذا الانجاه لا يقوم على 
اساس صحبح ٠٠‏ لان للطفولة ميزاتها وخصائصها وحاجاتها التي لا يمكن 
لتلك الالوان وحدها ان تلبيها ء 

وتنقل صحافة الاطفال مضامنها › ف العادة » عبر الوان اديية 
وصحفية متعددة » من ابرزها : القصة » والشعر » والخبر » والتحقيق 
الصحفي » والحديث الصحفي والمقال » والعمود ء 

وقد تناولنا القصة والشعر والخبر » وتنناول فيما بلي بعض الالوان . 
الصحضفة ء ۰ 


YoY 


التحقيق الصحفي : 

السؤال الذي بردده الاطفال باستمرار مبدوء بكلمة الاستفهام لماذا ؟ 
یجب عله التحقق الصحفى 8 

وصعوبة التحقيق الصعفي تكمن في : كيف نقدم الجواب للاطلفال 
بطريقة مقبولة عن كثير من الاسرار والحقائق والمعاني والغاهيم باسلوب 
شعل اذا نهم 7 ويزدادون احاطة بالىيثة والعالم 0 

ونحن نعلم ان الاطفال بستمتعون ببعض الاخبار » وينشتدون الى 
سماعها » ولكنهم » في الغالب » بعد كل خبر بساءلون : لماذا ؟ اذا 
حدث هذا ؟ ولاذا لم بحدت ذاك ء كما انم ساءلون مثل هذا التساؤل 
بعد ان تتناهى اليمم معلومات وحقائق ومفاهيم غير متكاملة وبكلون 

والحباة حافلة بالحوادث والوقام وجهل الاطفال چوانب متعددة 
عنها » والمنامج الدراسية لا يمكن لها ان اعنی کثرا بسنل هده الوقائح 
والحوادث الى تحيط بعالم الطفل » لذا ”وجد التحقيق الصحفى ف صحافة 
الاطفال كأحد الالوان الفنية لتفسير هذه الوقائم والحوادث واسباب 

ویتناسب التفسبر الدى درد ضمن التحقق الصحفى م قدراٽت الطفل 
العقلية والنفضسة والعاطفة والاجتماعسة ۾ کما يخضم للقبم والمبادىء التی 
در ددها المجتمم لاطغاله « و عامل التحضق الصحفي 4 ف العادة ¢ م حوادث 
ومسكلات واقعية » لذا كان هذا اللون الصحفى ابعد ما بكون عن الخال . 

والتحقيق الصحفي لا يكتفي بسلاسة الاسلوب او بساطة التراكيب 
والتشويق والاثارة » بل بستعين بالصور من اجل ان تكون الحقاثق المحمولة 
يبن طياته اكتر وضوحا وطرافة وجاذبية » 
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وارشادية ⁄ واتعلىمىة م وتحقیقات امتاع وتسلىة ولكن النحقق الصحفسي 
الجيد هو الذي جمع جميع او دعص هذه الحواف مرة واأحدة ؛ 

القصة ء 

ت الحديث الصحفيى : 

ف فوس الاطفغال حب شد رد لاستطلاع احوال الاخرين » والوقوف 
على اسرارهم » لذا تراهم بلصقون باذانهم عند الابواب » وينظرون من 
شمو قها او من' مداخل مفاتىحها محاو لین ان لس معوا ويروا ما دور ان 

وحمل الالفال اعجا ا بالقادة والميدعين والمغامرين سرهم ان 
بطلعوا على احوالهم وافکارهم » ولهذا کان الحديث الصحفى فنا محا 
للاطفال + 

والحدث الصحفى بستطیم ان قل الاطفال عبر الزمان والمكان 

دح ان الحدبث الصحفى الشخصات البارزة أ اهمنة خاصة 4 
ال أنه يمکن ان يتم ايضا مع شخصات اعتبادية حققت نجاحا معنا ف مجال 
معين » او حتى مع المغمورين الدين يمكن أن جد الاطفال في افكارهم 
ونشانهم ما پدعوهم الى النامل والنفكير ء 

ولا بتعرف الاطفال من خلال الحدث الصحفى على هذه الشخصيبات 
وانماط نفکیرهم » وما بحملون من قيم ومفاهيم ووجهاٿ نظر فحسب ٠‏ 
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الى التمثل بها » ولهذا تحرص صحف الاطفال على اجراتها مع الشخصبات 
الناجحة كى تكون اداة الهام للطفولة » رغم ان الاطفال برحبون بان بتعرفوا 
على حياة وتفكر الاشرار واللصوص والفاشلين ء٠‏ 

و تحن لحد ان کشرا من الادياء والكثاب والعلماء حن ستعیدون 
ذکرباٽت طفو لتهم دشیرون الى رهم بدرجات مختلفة ش خصبات معبنة » 
فھ دا شاعر "اثر في طفو لته بشاعر مبدع » وهذا عالم کان ني طفولته قد تأر 
شىء من افکار ونظراٽ عالم معان ۵ وهكذا * 
درامی اتتکشف ن خلاله الافكار والائطباعات » ويكون بطلاه » فى الغالب 
النان هما المحرر والشخصة ۰ ولکن مکن ان تم الحديث م آكثر مسن 
شخصة واحدة ء 

وهناك احاديث صحفية لارآي » اتلضتح من خلالها الافكار ووجهاٺ 
النظر والتاملات 4 واحادث اللسلية لامتناع الالفال واسعادهم ُ واخری 

ويصاغ الحديث الصحفي المناسب للطفل على شسكل قصة اخباريبة » 
شتمل على مقدمة مثبرة + 

والذي بكسب الحديث الصحفى الجاذبية هو نبض الحياة فيه ٠‏ ويتمثإ 
ذلك ف عرض افكار جديدة » وغربلة الحدث من النصائح والارشاداث 
المباشرة » وانصوار الشخصبة صو ڊرا معبرا يجبت جحد الطفل تسه وکا نه 
س المقال : 

ليس بالوسع تحديد اطار ثابت لقال الطفل » ذلك لان المقال لا ير تبط 


۲۵٦ 


وارز ما مىز القال ۾ هو أنه یخاطب الطفل مخاطية الصدق للصدبق» 
بنقل له الفكرة آو الرأى ددعة وهدوء وسلاسة و کان علاقة وطيدة قد قامت 
بين الكاتب والطفل منذ امد مديد » ومهدت للاول ان بتحدث الى الثاني 
حدیٹا ودا مباشرا ء 

وكانب المقال پحثدث الاطفال عن کل شىء » منوجهة نظر فبها شىء من 
الموضوعة وشیء من الذائىة ٤‏ وهی لست نظرة الباحث او العالم او المحاضر 
او الدارس » لان المقال ليس بحا علمياً ولا محاضرة ولا درسا او قصۀ ٤‏ بل 
هو نظرة جد دده تنعامل مع خیال وذرق واحساساٽت الطفل * 

و ضح ف نایا امال »¢ عادة ء ما نم عن احترام الكانب لشسخصات 
وقدرات الاطفال » من خلال التساؤل الذي بطرحه عليهم احيانا » او 
استطلاع اراتم ٤‏ فكرة أو مو فف او و ضعهم ف موضوع الحكم ازاء 
فضسة ۾ او اثارتهم لآ پداء ارام ⁄ او احراء ما دشبه الملسسامرة مهم 4 دون 
املاء او استعلاء ٠‏ ولكن » مع كل هذا بظل المقال تعبيرا عن رآي الكاتب » 
ولكله ليس تعبيرا ذاثيا بقدر ما هو تعبير عن الوجدان الجماعي ٠‏ 

لذا لاإعالى كاتب المقال في استعراض عواطفه واتفعالاته بسكل مثير » 
وكانت الاديبة الانكليزية فرنجينيا وولف تقول : 

٠١ «‏ ان المقال يجب ان يبدا بداية تملك مشاعر القارىء » وئوقظه من 
سباثه حتى شارك الكاتب خبراثه الشائقة المدهشة الغريبة » بل ان الكاتب 
فد بصطحب صك دقه القارىء محلقین ف عالم الخبال ۾ او اهما قد يعو صان 
اثارة ما » (۳) 

واسلوب المقال هو اسلوب بسيط بخلو من التعقيد » وكان ديفو الذي 
تقل الاطلفال بعض ما كتب ٠‏ بقول : 

« اذا سالنى سال عن الاسلوب الذي اكتبه قلت انه الذي اذا تحدثت 


ر أدب الأطفال -. ٥۷ )١۷۴‏ 


به اى خمسة آلاف شخص ممن بختلفون اختلافا عظيما في قواهم العظلية - 
عدا البله والمجائين - فانهم جميعا يفهمون ما اقول » ٠‏ 

وهناك انماط متعددة من المقالات منها المقال الكاريكاتيري الذي 
يجسد ربا ما او مفهوما ما في سرعة وسخرية » ولكن بقوة وجاذبية » ويعتمد 
على تجسيم بعض عيوب الاشياء او التسخصيات او الافكار او القيم ٠‏ 
والنمط الثاني هو مال الاعٽراف الذي دتضمن خواطر او حوادث او طرائف 
بصادفها الكاتب ويضفي عليها لمسات وابعادا اجنماعية وانسانية ليجد فيها 


الاطفال الهاما و ملع والعسبرا للحاة وانصورا للنفس الائسانة * 

اما المغال العلمي » فىتمىز بانه تمد من العلوم العامة مادته » ويحد 
الاطفال فبه حقائق وافكارا ممتعة » يزيد الكانب في قوة تأثرها بفضل 
الوشائج التي بقيمها سنها وين الحياة » والحيوبة التي بضفبها عليها » 
والصور العقلية والخيالية التي برسمها لها ء 

وبطمح عض کتاب المغال العلمي اى امداد الاطفال دمعلوماٽ وحقالی 
غزيرة » ورغم شرعية هذا الطموح ء الا ان الاطفال لا بتقبلونه برضى » لذا 
لابد من الائنباه الى انه ليس المهم اغراق الاطفال بالمعلومات والحقائق 
والافکار العلمىة من خلال المقال العلمى 4 بل الهم هو اشباع الطفل بغشذاء 
علمي وفني وخبالی قوده الى ال لفك اولا والثقة بقدرة الائسان الخلاقة 
انيا » وبفاعلية العلم المبدعة ثالثا ٠‏ 

والمقال العلمى الحيد هو الذي ملعد کثرا عن استخدام المصطلحات 
العلمية » على اساس ان ذلك عبء لا قبل للاطفال به ء والاطفال في - لختهم 
العادية - بميلون الى الابتعاد عن المصطلحات وخاصة في مراحل اعماره 
الاو » فهم حین پربدون وصف شىء صلب بکتفون بالقول ( انه مشل 

بضاف ألى ذلك ان المقال الملمي الجيد بتضمن معلومات وحقائق واراء 
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وافكارا علمية بشكل مبسط » بدو امام الاطفال واضحة ممتعة » لان 
الاطفال بكرهون المواد الجافة او المعقدة ء٠‏ ولكنهم بنفس الوقت بنفرون 
من المواد الساذجة لانهم بجدون في ذلك احتقارا لقدراتهم ٠‏ 
العمود : 

هو لون من الوان المقال » ولكنه بتخذ له عنوانا ثابتا » ومکانا ثابتا في 
الصحبفة » وهو بتناول موضوعات مختلفة ببساطة وايجاز » فهناك عمسود 
سباسي واخر رياضي وثالثك فني ء٠٠‏ وقد پتناول فكرة صغيرة توحيها 
مشسكلة من مشاكل الاطفال او رسالة من رسائلهم او مكالة من مكال اتهم 
الهاتفية او خبر من الاخبار بعرفه الاطفال من قبل » او شان من شون 
الصحبفة » وهذا الاخبر ف العادة » يكتثبه رئيس التحرير ضمن العمود 
ال 

وعلى هذا يكن ان نكون ابة قضية ارنبطت بعقول واخيلة الاطفال او 
,يمكن لها ان اترتبط موضوعا للعمود الصحفي ٠‏ 
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المبحث الرابع 


اخراج صحف الاطفال 


شالف البناء الشكلى للصحيفة » مجلة كائنث ام جريدة من وحدان 
والفواصل والهوامشس والاطر والنقوش والمساحات الكائنة ن السسطور 
والفراغات الاخرى والمساحات اللوئة ء 

د هذه ا م ف فن اتایبوغرافي او ف e‏ 
اخار اوم هذه ا الات لتۆدي اهدافا ا وفلىة 


وتفسية معينة » تتمثل في جمال الصفحات ووضوح مضامينها ودقتها 
وصدقها في التعبير وسهولة قراءتها ء 

والاخراج الصحفي »> مع انه فن قائم پذاته » الا انه تند الى حصائل 
ومستخلصات الفن التشكيلي من جهة » وعلم امس الجمهور القارىء > 
+1 


وعلم وظائف الاعضاء » وبصورة خاصة ما يتعلق بحاسة البصر من جهة 
أخرى ٠‏ والقراءة - في حد ذاتها - ليست مهارة تربوبة فقط بل هي عملية 
عضوية ٠‏ 

والمخرج الصحفي الفنان هو الذي بحول المادة المخطوطة الى مادة 
مطبوعة نابضة بالحياة والجاذبية عن طريق توزيع الوحدات على الصفحة 
النيضاة لجل مها لوحة فة دان بال غ ومعتن 6 وشخة + 


ولکن المخرج » رغم انه فنان » له حرية في ابداع فنه » الا ان الحربة 
الحقة هي التي تفرض مزيدا من المسؤوليات والضوابط ء٠‏ وتنمثل هذه 
اوا تالواط ى أغارات ها الأ الم هة الاد 
والنفسية والفسبولوجة والجمالية ١ء‏ ويظل الابتاار تحت مظلة هذه 
الضوابط هو الاساس في صحة الاخراج ٠‏ 

وبراعي مخرجو صحافة الاطفال الاسس النفسية والفسيولوجية والفنية 
للاخراج الصحفي » بما في ذلك ميول الاطفال واذواقهم وقصر فترة اتتباحم 
والالوان الثي ترتاح لها عيوهم ٠٠٠‏ 

ف مان اة او ا واي الر ون ادن 
الموضوع للمادة الصحفية بحیث ىكن له أن ببرز بوضوح ء ولهذا يدس 
المخرجون انوفهم بن ثنابا المادة المخطوطة ليتذوقوا رائحتها قبل اي شىء › 
ومن ٿم دقررون هيكل الهندسة المناسبة للصفحات والالوان وفقا لذلك ٤‏ 

وندخل ضمن الاسس الفسيولوجية للاخراج احجام الحروف المناسبة 
والالوان والفراغات والعناوين التى تناسب قدرات الاطفا لالذهنية والعاطفية 
والحسية » بما في ذلك قدرات حاسة بصر الطفل ٠‏ 


وف جمیع الحالات هدف المخرجون الصحفيون الى تشكيل وحدة فنية 
تناسب قدرات الطفل على استخدام عليه وتسر له القراءة وٿنمي قا بلیاته 
عل النذدوق الفنى ونساعده عل نکوین صور ذهنية ايجابة + 
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واتميز الوحدة الفنية التى بلشدها الميخرجون » في العادة » عناصر ذاث 
أهمبة منها : التوازن » سواء أكان متماثلا ام متانا ٠‏ والايقاع ُ الذي 
سهل انتقال عينى الطفل بين الكلمات والسطور والمساحات اللوئة والصور 
والعناوین والصفحات دون تعثر او ملل ء والتناسب والائسجام من خلال 
نوافق الوحدات الطباعة وتناغم دعضها مح البعض ومع الالوان التي نظهر 
وا 

وعلى هذا فلابد آن يكون اخراج صحافة الاطفال متميزا عن صحافة 
الكبار ۾ ما دام جمهور الاطفال بختلف عن جمهور الكبار » وما دامت المواد 
الصحاية المقدمة للاطفال تختلف من حيث مضمونها واسلوبها عن المسواد 
المقدمة للكبار ء٠‏ ولاشك ان شكل ومضمون صحبفة الطفل شيئان مترابطان 
ومتفاعلان » يكمل احدهما الآخر » ولا يمكن لمضمون الصحبفة ان ترك 
أثره المطلوب في الطفل الا من خلال شكل فني بغري الطفل وبجذبه ه وشكل 
اة حا ها ف الا > 
الرسوم : 

نمثل الرسوم فى صحافة الاطفال وحدة طباعية اساسية » وتشمل الصور 
الموثوغرافية ء والاشكال المرسومة كالرسوم الكاريكاتيية والواقعية » 
والتوضيحبة ء 

ومع اننا نتناول الرسوم ضمن باب الاخراج الصحفي الا انها في الواقع 
ليست عنصرا اخراجيا فحسب » بل هي مادة صحفبة حبة » لها قيمة جمالية 
واغلاة واف رة وود قوي الاد الو فارعا ف عش 
الاحيان ‏ كما الها كثيرا ما تفوق الاشياء التي تصورها في قدرتها على لوضيح 
كثير من الوقائع والمغاهيم ء لذا لم بقتصر استخدامها على الصحافة بل تعدتها 
الى السينما والتلفزبون والمسرح ء 

ومنذ فجر التاريخ كان الانسان بسجل على الصخر برسوم ملونة 
قصته مع الطبيعة القاسية وكواسرها الضاربة ٠‏ وبذا كان الائسان قد عاش 
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عصر الرسم قبل ان بعيش أي عصر آخر ء٠‏ وعبر مسيرة الانسانية الطويلة 
ظلت الرسوم - لغة وفنا - اداة للتعبير والتصوير ٠‏ ورغم مرور الاحقاب 
الطو بلة الا ان الائسانية ما ترال تحيا ذات العصر ء 

وقد قدرت الانسائية منذ آزمان متقدمة اهمية الفنوين التعبيرية كالرسم 
والنحت كوسائل تزيدمن كفاءة الاتصال بين المربي والدارس » واعتبر شيرون 

٠١١( Cicero‏ ق ٠‏ م - ٣١‏ ق ٠‏ م )للرسوم اهمية كبرى ني الاتصال 
لا نها تساعد على نذكر المجردات ء وقال سينكا Senca‏ (4 ق ۰ م ٦٥‏ م ) ان 
الرمل في التعليي ۳۳ ٠ ٠‏ 

والرسوم الجميلة اللونة تربي ذوق اللفل » ولفت ظره الى مواطن 
الجمال فيها » والى انسجام الالوان واتساقها ء كما انها اداة لتربية حاسة 
البصر ء والبصر هو الذي بطلع الاعلفال على المؤثرات الضولية » وعلى آلوان 
الاشباء واشكالها وامتداداتها وابعادها ٠٠‏ والعين التي أحسن تمرينها 
نستطيع ان تدرك فروقا لوئية لاندركها العين غي المدربة ء 

كما ان الرسوم تغني المعلومات المقدمة للطفل بالاحساسات المغابلة ٠‏ 
في قصة من القصص لابكفي عرض القصة بالادة المطبوعة بل لابد من أن 
'نرافقها الرسوم ء وي معركة بطولية » لاإيكفي سرد البطولات سردا ۾ بل 
لاند من أن بصاحب ذلك تصورر بقطر بالحياة » ويصدق هذا بالنسبة الى 
المعاهيم والمئل التي لايد ان ترافقها مدلولاٽ حسيۀ » والاطفال لا مهمون 
المحردات فهما حقيقيا »> ولا يحبون الخوض فيها ء والاحساس الذي تت رکه 
في ذهن الطفل هو اساس المعرفة > ولولا هذا الاحساس لا عرفنا شيئا عن 
العالم الخارجي » ولا استتطعنا دراسة ومعرفة قوائينه واستخدامها لصالحناء؛ 
والاستناد الى الاحساس في التربية سواء اكان عن طريق الرسوم ام غيرها هو 
مرحلة من مراحلل النربية بنتقل بعدها الطفل الى التعليم المجرد عن 
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اللحسوسات »> ولكن كلما كانت تربية الطفل الحسية قوية » كان تعليمه 
المجرد - فيما بعد - اسهل منالا واقرب الى النجاے(١١)ء‏ 

فالرسم تعين خيال الطفل على الانطلاق وتشكل صور ذهنية عن 
المواقف والافكار ٠‏ وهذه النقطة على جانب كبيرة من الدقة » لان الرسوم 
التي يرسمها رسامون مبتدئون او غير متخصصين في الرسسم للاطلفال » او 
مجرد رسامين مهرة فتقدون الى الروح والذوق الفني » كل هؤلاء يمكن ان 
بؤثروا تاثيرا سالبا في ذهن الطفل وخبالاته » لانم بحبسون خبالات الاطفال 
ي افاق محدودة ؛ 

وما رسمه الاطفال بأنفسهم هو نوع من التعبير » وبسسبب اعتماد 
الطفل على الرسم في ذلك » اضافة الى ما للرسوم من اثر في نفسه » فقد 
اعتمدت وسائل ثقافة الطفل - بما فيها كتب الاطفال ومجلاتهم - على الصورة 
المرسومة اعتمادا كيرا ء واستعانت - الى حد ما - بالصور الفوانوغرافية 
ايضا ء وقد ذهب البعض الى القول ان الرسوم والصور تناسب الطفلاكثر من 
اللغة المكتوبة او الكلام المباشر » ذلك ان الكلمة المكتوبة تستدعي بعض 
الجهد لقراءتها وفهمها »> ف الوقت الذي لا تستدعي فيه الصورة كل ذلك » 
لان الطفل جد المتعة في التطلع الى الصورة ء 

ولهذا تصدر في البلدان المختلفة صحف وكتبلا تضم غير صفحات 
قليلة تعتمد على الصور والرسوم فقط ء وهذه الصورة والرسوم بمجموعها 
ئۇلف-ف الغالب -قصصا فصيرة او معلوماتعن اداب الائدة اوالطريق اوعن 
عالم الحيوان » وتقبلها الاطفال الصغار الذين تتراوح اعمارهم سن ۳ د ٩‏ 
سنوات بشعف عظيم ٠‏ لاهم بستطيعون قراءتها من خلال رسومها » خاصة 
وان الرسوم والصور تفوق الكلمة في قوة تاليرها وسهولة فهمها » ولول 
فترة التأثير بها » لانها تخاطب عيني الطفل وفكره وذوقه وخياله ٠‏ 
وبوسع الاطفال اليوم في مختلف اعمارهم ان بفهموا كثيرا من القصص 
الملصورة » حتى وان كانوا لا بعرفون اللعة التي تصدر بها تلك المجلات او 
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الكتب » معتمدين على الرسوم وما تحمله من تعبيرات ومعان ٠‏ ففى مجلسة 
إيطالية مصورة للاطفال - مثلا - يستطيع الطفل العربي ان بتعرف الى مضامين 
كثبر من القصص بمجردة التمعن في رسومها حتى وان كان يجهل لفةالطليان ٠‏ 
بل هي تمثيل للشىء ء لذا وجب ان تكون الصورة المقدمة للطفل بسيطة > 
واضحة » خالة من كثير من التعقيدات والتفاصيل المربكة ٠‏ وان تتناسسب 
وخرات الطفل ومعلوم‌انه وقدراته ء والمعنى ليس في الصورة ذاتها بقدر ما 
هو ي من يشاهدها » وهي ليست الا مثير بصري پوحي بالمعاني وپرتبها ء 

وما إيزال بعض رجال التربية عندنا يتخوفون من تسال الاتجاهات 
الحديثة في كتب الاطفال ومجلاتهم » ولكن التجارب التي اجربت في الخارج 
اثيتٽ ان الطفل برحب بمختلف الالوان الفنية الجميلة » فكتب » الاطفال 
الاتحاهات والمدارس والمذاهب الفنبة « وهذا هيء له ان عرف الى لعة 
العصر ي المجال ال 

واذا كانت صحف الاطفال الصعار ( ۳ “ سسنوات ) تعتمد على 
الرسوم وحدها » فان الانسجام والتوازن بن المادة المكنوية واارسوم لا ید 
ان بتوافر للاطفال بعد سن السادسة ء 
تعتمد على قدرات الطفل العقلية عموما » اضافة الىاعتمادها على مدى لقافة 
الطفل » لان فهم الرسم برنبط بثقافة الطفل تسه ء شانه في ذلك سآن اللغة 
اللفظية ء بل بسمى البعض الرسوم : لله غير لفظية ء » وهي بهذا ابعد من 
ان تكون وسيلة من وسائل التعبير الجمالي فقط ٠‏ 
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واكثر الرسوم شيوعا في صحافة الاطفال هي الرسوم الكارتونية 
Cartoons‏ » والكاريكاتيرية tu×eەەiسوC‏ ويقصد بالرسوم الكارتونية 
تلك التي تعبر عن افكار وحوادث ومواقف في الوقت الذي بصور 
الکاریکانير الشخصیات قبل اي شىء اخر ٭ وبلاحظ ان کثیرین پریدون 
الرسوم الكاريكاثيربة كلا“ من الرسوم الكارتونية والكاريكاتيرية » مصدر 
هذا الخلط اعتماد اللونين على اسس واحدة في الرسم ء 

وتعتمد الرسوم الكاريكائيرية على ابراز السمات الواضحة او الشاذة» 
ويقال ان اصل كلمة كاريكائير مأخوذة من كلمة لائبنية تفيد معنى الرسم 
الذي ببالغ في انراز العيوب » لكن هناك رأبا بقول انها ماخوذة عن كلمة 

كاريكير الابطالية التي تفيد معنى : بالغ ٠‏ 

واهم ما إميز الكاربكانير هو قوة ثاثيره الاشعالي الراجع الى قوة 
التعبير وعنفة وعمقه » وقد بعال الكاريكائير موضوعا كاملا او قصة او 
حادثا او تعليقا على حادت بالسخربة او التمجيد او الهحاء او التآبيد او المدح 
او الذم ۾ ۳۹7 

ويعاب على الكاريكاتير انه بتحيز الى جانب واحد من الموضوعات 
الشاككة التي تختلف فيها وجهات النظر بان يضم بعت بعض العناصر وتفه 
العناصر المضادة » وبذلك فهو يضلل ء اذ بوحي بعدم وجود وجهة نظر غير 
الوجهة التي بمثلها » بينما توجد في الواقع وجمات نظر متباينة » >٠۷‏ 

والرسوم الكارثونية والكاريكاتيرية تناسب الموضوعات ذات الطاب 
المزلي او المرح ء 

وتشيم الى جانب هذا اللون من الرسوم الوان اخرى في صحافة وكتب 
الاطفال منها الرسوم الواقعية التي تناسب المضامين التاريخية والعلميية 
والثقافية ء والرسوم الزخرفية التي تناسب الموضوعات الخيالية او الشعبية ٠‏ 
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خان 
الرسوم المناسبة للاطفال : 
تنميز الرسوم المناسبة للاطفال في مجلاتهم بمجموعة من الميزات » من 

ابرزها : 

ان تكون الصور والرسوم جميلة من وجهة النظر الفنية ء 

ان تناس مستوبات نمو الاطفال العاطفية والعقلىة والفنية والحسية ٠‏ 
اهار الاضواء والظلال تنبغى مراعاة الدقة التى تفرضها على اللوحة ء 

- ان تعبثر الصو رأ والرسومعن الفكرة الرئيسة والافكار الثانوبة الاخرى 

ان اتكون الرسوم معبرة عن البيئة التي تعبر عنها المادة المكتوبة زمانيا 
ومکانيا + 

ي ان تم التوازن بين المادة المكتوبة وبين الرسوم ء فليس من المناسب ان 
نطغى الصور على المادة المكتوبة كما هو الحال ي صحف السلسلات 
الهزلية ٥ا٥6‏ التى تحصر خالات الاطفال في افاق محدودة »> وتجعلهم 
فيما بعد مجرد باحثين عن القوالب الجاهزة التي لا تستوجب شيا من 
العئاء ء لان رسوم المسلسلاث الهزلية لا تستلزم في العادة غير قراءة 
سطور قلىلة ا جا نب الرسوم التي تنضح من خلالها وقائم وحوادث 
القصص ؛ء 

2 ان تشكل الرسوم مع الادة المكتوبة وحدة فنية متكاملة من خلال الترابط 
الوثيق بينهما ٠‏ 

الالوان : 

تدرك الاشكال من خلال الالوان ١ء٠‏ واللون خاصية ضوئية بصرية ء 
1¥ 


كل الموجات لبدو پيضاء » بينما تېدو الاجسام التى تمتص كل الموجات 
سو داء » 
الترددات المختلفة » ونار الخلاا العصسة بها ۾ وتلقلها عبر العصب البصري 
ای الم * 


E O 


االشر تم الل O‏ ا e‏ ا 4 وکا +٠‏ 
واف لطن ان هناك همي فو رها ا دا اا جا ن“ 
العامل الذي يحدد السرور » او عدم الارتياح > هو عدد الذيذياث التي 
تضنطدم وها موجات إو اشعة الضوء شم كة الى ١ء‏ كما ان لون نوجه 
السيكولوجية » فبعض الناس بحبون » او بكرهون آلوانا معينة لام 
پربطون بینها وبين ما پحبون » او بكرهون » فهم بحبون اللون الاخضر مثلاء 
لانهم بربطون بينه وبين الرببع » او بحبون اللون الازرق لائنه بذكرهم 
بالسماء ٭» وهم يكرهون اللون الاحمر لا له 
بالخطر + C۳۸)‏ 

ويختلف تاأئير الالوان ف النفوس باختلاف الثقافات والمحتمعات كما 
بختلف باختلاف خبرات الافراد واحساساتهم وانفعالاتمم فيما يتصل 
بالالوان المختلفة »> وغضل اغلب الاطفال الالوان الدافئة الزاهية » بينما 
بفضل الكيار الالوان الهادئة » وهناك بوجه عام » الوان تبعث على السرور 
والبهجة » اذ تجلب الهدوء والارتياح الى النفس » بينما هناك ألوان اخرى 
تير في النفس الكآبة ٠‏ فاللون الاحمر من الالوان المثيرة التي ترمز الى القوة 
والعنف والدم وشدة التأثر » وهو رغم ذلك لون فضله الكثيرون ويرتاحون 
اليه » لانه من الالوان الزاهية المشرقة » واللون الازرق يرمز الى الصفاء 
والمدوء » وكذا الحال بالنسبة الى اللون الاخضر » فهو لون مهديء وترتاح 
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الى رؤيته النفس ء ويبعث الاصفر ف النفسس البهجة والفرح » بينما تبعث 
الألؤان البتقشسجية القاة والبوداء شتا من اة ٠ ©١‏ وتعين الالوآن 
الأرجوانبة عن الخصوبة والرخاء » ولكن المخرج الصحفي او الرسام 
لا بعتير هذه الارتباطات قوانين قاطعة ء )٠٠١(‏ 

ولا تستخدم الالوان لمجرد النواحي الجمالية وحدها » بل تستخدم 
لنسهم في تحقيق التمبيز بين مكونات الاشياء » واإبراز العناصر الهمة > 
ونسهسل ادراك العلاقات وتآأكيدها » وزبادة واقعية الخبرات وجذب الاتنياه» 
والتشوق » (۶۱) 

والاطفال بختلفون في استجاباتهم للالوان » فبعضهم بميلون الى 
الالوان الصارحة كاللون الاحمر والالوان القريبة منه » وبعضهم يميلون الى 
الألوان الهادئة كالخضراء والزرقاء . 

وتلون كثير من الرسوم بغير ألوانها الاعتيادبة بع للضوء او تعبيرا 
عن حالات وظروف تفسبة معينة » كتلوين بعض الوجوه باللون الاحمسر 
قعبيرا عن العنف والقسوة » او باللون الأخضر المزرق تعبيرا على الحقد ٠‏ 


۹ 


الفصل الثاني 
اممحث الارل 
نظرة عامة 


كل منا يتذكر - ولا شك - لقاءه الاول مع الكتاب » وهو » في الفالب» 
لقاء مع الكتاب المدرسي » الذي لم کن جذابا » وکان ئي لغته وموضوعاته 
واسلوبه كثير من الجفاف » كما كان بخلو من الصور والرسوم والالوان 
الجميلة ٠٠‏ ولو كان الكتاب الاول ملالما لمستوبات عقولنا وميولنا ونمونا 
اللغوي ء جذابا » زاهيا » لادخل السرور الى تموسنا ولا صبح اكثر تاثيرا فنياء 
ولوجدتاه كبارجة كبيرة تنقلنا الى عوالم اخرى ء وجواد بطوي بنا شيا من 
الازمنة واخرى من الامكنة » وشاشة تعرض لا آلوانا من الفنسون ٿنمي 
أذواقنا الفنية » واتجملنا اكثر احساسا بالجمال ء 


¥۰ 


ولا شك ان للك الملانة يا ف موتا وين الكتات افارها الواة 
فنا اليوم ٩‏ الم انسسروا اولئك السدذين بعزفون عسن الكتب 
اليوم عزوف الذباب عن نسيج العناكب ! ألم اروا اولك الدين حمعون 
الكتب لعرض الجمع ۸ او اولئك الدين لا تعسنون اختبار ما بقراونٰ 4 او 
اولئك الدين درددول ما قرأوه ف الاندبة والمحالس کالسبعاوات دون ان 
طفولته کرفیق مهيب ۰ 

وکم من مرة كانت الكتب الاولى سببا في اقبال الاطلفال على القراءة 
الواعية المستمرة » مثلما كانت في مرات اخرى سبيا في نفرة اطفال اخريسن 
وعزوفهم عن القراءة ++ ولاشاك ان للكتاب افسه وللظروف الصاحبة 
لتقديمه الى الطفل اثرها الفاعل في هذا او ذاك ء 
وعو اطفهم وطموحاتهم واهتماما توم واعمالهم وحضارتهم ۾ کما انها تمشح 
اذهائهم على ما اعتدنا - نحن الكبار - ان نسميه « خيرا » وذاك الذي نسميه 
« شرا » » فتنمو مقدرتهم على اتخاذ المواقف الصاثة ء 

وبعتاد الاطفال - من خلال الكتب - على الكلمة المطبوعة التي تمت 
امامهم عوالم من الصور وتنسي قوة خبالاتهي (١+)ء‏ 

ومن خلال هذا او ذاك قف الطفل عند مواقف جديدة غير التي 
يصادفها ف بيٿته کل لوم فتننامی رودا روید حواسه ومدارکه وتنطور 
ملكة لفكيره ء 

ان اي مثقف لا پستطیع الا ان شیر الى ما لا بقل عن کتاب واحد کان 
له الاثر الكبير في حياته بشكل ما ٠‏ 
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ودری الخسبر افر نسي ( مور دسس فلورائت (« ان کتب الالال 

ودری ان الهدف اللاساس لقراءة الكتب هو امین الأرتباط المستمر 
ين نمو الطفل الجسدي ونمو تفکیره وادراکه مع تجنیبه اي ائقطاع بمکن 
العصر الراهن يحتاج بصورة دائمة الى زبادة معلومات الطفل التي يمكن ان 
بلبيها الكتاب وينمى الرغبة في اكتساب معارف جديدة » )١(‏ 


ويشير الشاعر الفرنسى بول ايلوار الى ان الكتاب يعطي القارىء 
العلوم والعلومات والاتمعالات » وان الكتاب اذا قرىء من قبل شخصين 
فانه شيم جسرا بربط بينهما » ويستطيع هذا الشخصان اللذان اطلعا على 
الكتاب مثلا ان مختفا ف تقيمهما له من خلال الاختلاف الاابديولوجي 
والاجتماعي والديني ولكن الكتاب يستطيع اف بقربهما بعضهما الى بعض 
بالرغم من ذلك لاتهما سيحصلان معا على ثروة مشتركة ٠‏ 

وللكتاب تأثيره في الطفل لا له من قدرة على تغذية الصفات الائسانية 
النبيلة في تفسه » وتمكينه من تذوق الحمال وتقييمه » وتعرشه الى کٹیںر من 
العارف والقيم » اضافة الى امتاعه وادخال السرور الى قلبه ٠‏ 


ويؤكد الخبير الفرنمسي فلورانت » ان قدرة الكتاب تنبع من كونه 
بقدم الافكار والقيم والمفاهيم والمعلومات الى الاطفال مثبتة على الورق › 
حیث بتیسر لهم ان بتعاملوا معها وقتا طو بلا باثاة وتوآدة » كما پمكن لهم ان 
بعودوا اليه في اي وفتٽ پشاءون » في حين لا پتهيا لهم ذلك من خلال الاذاعة 
او التلفريون او السينما او المسرح » اذ کٹیرا ما تعیب عن اذهانهم الصور 
والقیم بمد وقت غي طویل . 

وللكتاب ميزة اخرى انه ببقى بالاضافة الى ذلك الوسيلة التى يمكن 
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اصطحابها ف لحظات الوحدة واوقات الراحة لتدخل ني نفس الطفل الائنس 
وتزوده بشتى العلوم والمعارف والصور ٠‏ 

والذي يميز كتاب الطفل عن مجاته هو ان الكتاب يضم لونا اديا معينا 
في الوقت الذي تشتكل المجلة اضمامة ملونة من القصص والصور الاديية 
الاخرى والاخبار » ولا يمكن لاحدهما ان يكون يدبلا عن الاخر لان لكل 
مهما دوره فى حباة الطفولة ٠‏ 

وهناك مطبوعات تآخذ من الكتاب مادته ومن المجلة الصدور في 
مواعيد ثابتة » وهي في هذه الحالة تاذ حالة وسطا بين الكتاب والمجحلة » 
حيث تصدر في سلاسل متلاحقة» تأخذ كل سلسلةموضوعا معينا » ففي الوقت 
الذي تنناول فيه سلسلة معينة موضوع الاتصالات بين الناس منذ اقدم 
العصور ابتداءا بالحمار حتى مر كات الفضاء -مثلا“ - » تتناول سلسلة اخرى 
موضوعا اخر كالفضاء مبتدئة تصورات الانسان الخراضة عن الفضاء 
وصولا الى معارف الانسان الحدثة عن الكون ء 

وتقسسم کتب الاطفال من حيث مضامينها الى : كتب قصصية » وهى 


۰ 


التي نتضمن قصة او مجموعة من القصص سواء كائت قصصا واقعية ام 
خبالية ام بوليسية ام تاربخية ام علمية ام اجتماعية ام دينية » او كتب علمية» 
وتستهدف ابصال الافكار العلمية للاطفال والاجابة عن تسائلاتهم في 
مجالات العلوم عموما » وكثيرا ما تتخذ هذه الكتب شكل سال او جواب 
او تخد ناء ادبيا قربا الى القصة » او على شكل رحلات علمية ين البقاع 
والبحار والمحيطات او بعيدا في الاجواء بين السحب » او في الفضاء بين 
الكواكب والنجوم والمجرات » والكتب الدينية » وتسعى الى تبسيط 
المعلومات الدينية للاطفال » وتستعين في العادة بسرد قصص الانبياء والوقاثع 
وامثل والحكم الدينية » وشل هذه الكتب اذا لم ”تقدم مضامينها بشكل 
ادبي وسليم فانها قد تلقي في تفوس الاطفال الصغار الخوق والهلع خاصة اذا 


أدب الأطفال ‏ م4 ( iA‏ 


تضمنت قصصا عن الاولياء والجان وغيرها من الامور التي لا يمكن تقديم 
كل الاجابات للاطفال عنها بشكل مقنع حيث ان تظل تلك الجوانب مبهمة امام 
الاطفال وبظلون يتساءلون عنها بالحاح ء وكتب الشعر والاغاتي والاناشيد 
وكتب الحوليات » ودواثر المعارف والمعاجم المصورة » وكتب الرحلات > 
والكثب التاريخية وكتب المشاهير ء 

ومن جاب آخر تقسم كنتب الاطفال وفقا لراحل نمو الاطفال » بث 
نجد كتبا خاصة بالاطفال الذين ما يزالون دون سن المدرسة ويطللق عليها 
کلب الاطفال الصخار » وكتب اخرى للاطفال الذين تنراوح اعمارهم بين 
٩‏ - ۲ سنة » وكتب اخرى لمن هم اكبر من ٠١‏ سنة ء 


VE 


امبحث الثاني 
کتب الإطفال الصغار 


في تقديمنا لفصلل « قراءات الاطفال » اشرنا الى العوإمل الاساسية 
التي تؤثر ني مدى استجابة الطفل للكتاب » وقد قسمت تلك الاستجابات 
ايتداء“ من السنة الثالثة ءء ووجدنا آن مراحل نمو الاطفال عقليا وعاطفيا 
ونفسيا واجتماعيا ولغوا من جانب » وطبيعة البيئة التي بحيا فيها الطفل 
والاستعداد الذي يكتسبه الطفل من تلك البيئة من جاتب آلخر » ققرر نوع 
وطبيعة استحابة الطفل نحو الكتب ء 

والسنوات التى سبق حخول الطفل الى المدرسة تشكل مرحلة حاسمة 
من حیاته ا لا من تاثیں کبیر فی مستتقبله ٤‏ واتشير البحوث والدراسات 
النفسية والاجتماعية ان الطفل يمر في هذه الفترة بمرحلة تربوية هوق 
خطورتها أبة مرحلة تربوية مقبلة ء 

ومن هنا تتآتى خطورة الثقاغة للطفل خلال هذه المرحلة > وخطورة 
توجيهه توجيها سليما »> ولكن اذا كان من اكبر الاخطاء التبكير بتوجيه 


Ve 


الوقت e‏ ۾ فان هناك خط آخر ا الا فى طسرق 

e‏ ا الاخرة جدي دهده کک 
الاطفال الصغار فهمها » وقدمت ۰ برام للفو دو ية ا 
وکتب ومحلاث + ' 

وبهذا ظهرت اضافة جديدة من ادب الاطفال لاولئك الذين لم يتعلموا 
القراءة والكتابة ولم بدخلوا المدارس دعك ٭+ واطلقی عل هذه الأضافة : 

واذا كانت صورة هذا الادب واضحة بعض الوضوح من خلال 
التلفريون والمسرح » فهي من خلال الكتاب والمجلة تثير التساؤل : اذ كيف 
يمكن لاولئك .الذين لم تعلموا القراءة والكتابة بعد أن « يقرآوا » الكتب 
والمحلات ؟! 

والاجابة عن ذلك بسيرة » ذلك ان كتنب الاطفال الصغار تعتمد عل 
الصورة قبل الكلمة » حيث بجد الاطلفال كتابا في صفحات قليلة بزدان 
بالرسوم الجميلة المتتالية التى تشكل في مجملها قصة قصيرة او فكرة سسيطة 
صعيرة ٠‏ وبستطيع الطفل في هذا العمر من فهم عدد غير قليل من تلك 
القصص والافكار بنفسه » ولکن ف کثير من الاحيان تول الاب او الام 
اطفل ف ثقلیب صفحات الكتاب 4 وما رعة وقالم القصة آو لبان 


ا ا احبان اخسری et‏ 
واحدة او مجمو عة ٤‏ کلمات في الصفحة الواحدة ُ لتکون عو ا للام او الاب 
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ق قراءة حوادث ومضمون القصة ء واحيانا تتصدر الكتاب مجموعة م 
السطور ء هي القصة بكاملها » بينما تحوي الصفحات الاخرى رسوم 
القصة فقط ء 

وكتب الاأطفال الصغار » ذات اشكال جذابة »> ورسومها زاهية » 
و صفحاتها سميكة مصنوعة من الورق والمقوى او القماں او البلاستك ء 

ولا تقتصر كاب الاطفال الصغفار على القصص النثورة » بل تتوفر 
كتب تنناول موضوعات متعددة كالشعر والعناء والمعلومات ٠‏ 

ومن كتب الاطفال الصغار ما لها مزايا اللعبة » كالكتب التي تطوى 
طباً » أو تفك وتشكل تشكيلات مختلفة » والكتب التى يمكن للطفل أن 
يحولها الى مجسمات كالقطارات والسيارات والعمارات » وترفق مع بعض 
هذه الكتب دمى صغيرة تنحرك بين أقسام القطارات او السيارات او 
العمارات » كما ترفق مع بعض الكتب دمی عديدة تمشل کل أشخاص 
القصة » بحت يتسنى للطفل أن ستعيد القصة من خلال الدمى ٠‏ ويرتبها 
شخصبة بعد شخصبية حسب ظهورها في القصة » معتمدا في ذلك على رسوم 
الكتاب ذاتها ء 

وقد سستهين البعض باهمية الكتب للاطفال في هذه المرحلة » واولئك » 
ولاشك » بجهلون تأثرها القوي في تفوس الاطفال ٠١‏ فهي تنمي في 
أعماقهم آفكارا واتحاهات تفسية واحساسات وخبرات جديدة » وتقشوي 
قدراتهم على الملاحظة الدققة » وتفتح أمامهم اقا واسعة من المعرفسة 
والاكتشافات »> وتعد واحدة من المنبهات القوبة المحيطة بالطفل ءء 

فمن خلال تقل الراشد _ آما كان ام با آم أخا أكبر - الى الطفل 
مضامين الكتاب » بترايد نمو الطفل اللوي ازديادا واضحا » حيث بتعرف 
الى مفردات وتعاير جديدة » اضافة الى تعرفه الى نطق الكلمات بشكل 
صسحيح » وقد لابتهياً للطفل ذلك كله في هذا العمر دون الكتاب ء 

والاصعاء » الذي بقولون عله انه فن ٤‏ سکن ان بعتاده الططفل منذ 
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صغره » عن هذا ا لسسإ ¿ لان مضمون الكتاب الحيكد ذب الطفل 
وسحره » فینتبه » بكل جوارحه » الى ما بينقل اليهمنه » ولاشك ان الاصغاء 
الجيد هو الاساس الذي يتيبح للطفل تقبل قيم ومفاهيم وافكار كثيرة في 
مستقبل حیاته . 

يضاف الى ذلك ان علاقة تعاطف متينة تقوم بين الطفل والراشد » آبا 
کان ام آما ام خا اكبر » حين بجد الطفل من بعنى به » ويقدم له قصصا 
وأفكارا لذيذة 0 واجاباٽت عن کٿر من التساؤلات التي قد تعن له » وهده 

ومن خلال الصور المعبرة بستوحى الطفل خيالات تريد في آفاقه » 
حيث تنفتح له السبيل لتخيل صور تفوق تلك التي براها » وبمرور الوقت 
العلاقات بين الاسباب والنتاتج الى حد ما »+ 

وفوق هذا ا فهي ٿڏ کک الفني e‏ من خلال 

وهذه كلها تضاف اى دور الكتب ف تنمية علاقة وطيدة ين الطفل 
والكتاب قبل سن المدرسة ء والطفل الذي تقع عيناه على الكتب لاول مرة 
عند دخوله المدرسة يسل الى الربط بين الكتب وبين وضعه الحديد الذى 
كثيرا ما هاب منه او برفضه » وعند ذاك تظل النفرة بينه وين الكتاب 
مستمرة حتی بعد انهاه دراسته ؛ 

ولا شك ان مادة الكتاب » في هذه المرحلة »> من حياة الطفل » تلعب 
3 الكتاب انا ۰ وعلیه يبعي ا ماده ساذجهة 
SS‏ 
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من حاجاته ٠‏ وصعوبتها توقع الكتاب قي دائرة رة الطفل » وعند ذاك قد 
تكون العلاقة - عندما يساء تقديم الكتاب المناسب للطفل - نقطة افتراق بين 
الطفل والكتاب في وقت يراد للطفل فيه ان يشعر بحاجة طبيعية الى رفقة دائمة 
مع الكتاب » والاستمرار في التعلم » استنادا الى الخبرات السعيدة الاولى ه 

ویمکن من خلال هذه الكتب تناول حكابات صغيرة > قصيرة » ابطالها 
قي الغالب » من الحيوائات » كما بمكن تناول معلومات عامة » وكل ما يعغرس 
فيمم قم الاعتماد على النفس والمثابرة والشحاعة » وحب الطبيعة والرفق 
بالحیوان ٤‏ وحب الوالدين » وآداب المادة والمحادثة » والنظافة » فضلا عن 
اسباغ روح المرح على حياة الإطفال ء 

ان تكو بن العادات الصحيحة لدى الاطفال من اهم اغراض التربيسة 
الخلقة » لان كثرا من جوانب السلوك تقوم عليها ٠‏ ومعاونة الطفل منك 
نعومة اظفاره على تكوين العادات السليمة من خلال الكتب - الى جانسب 
ادوات ووسائل اخری - هي من اساسیاٽ توجیه الاطفال ۰ 

ويستلؤم الحذو الشديد والدقة في مخاطبة الطفولة في هذا العمر ء لان 
اكتساب الطفل لاي عادة سيئة سيكون لها تاثير سلبي كبير في نفسه » اضافة 
الى ان تعلم عادة سيئة في البداية بعرقل كثيرا من العادات الطيبة » وتصحيح 
ابة عادة سيئة بستغرق وقتا طوبلا وقد لا تؤدي المساعي الى تنيجة مجدية ٠١‏ 
ان الاطفال في هذا العمر يمتلكون مرونة واستعدادا تمهدان لانشاء العادات 
والقيم الطيبة ء 

والمرسف اننا لا نجد كتبا لاطفال هذه المرحلة من مراحل الطفولة في 
الوطن العربىوقد نجد احيانا كتبا مترجمة فمل » هي في حد ذاتها غير مناسبة 
لاطفالنا » ٠ ٠‏ 

والطريف ان بعض كتب الاطفال لهذه المرحلة في بعض بلدان تتناول 
موضوعات غرببة ٠‏ ففى السود مثلا تصدر كتب للاطفال الصعغار تتحدث 
عن كثير من جوانب الحياة » بما في ذلك قضايا الجنس >٠2‏ ء 
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المبحث الثالث 


كتب الاطفال في العالم 


بعد اختراع الطباععة » صدرت كتب عديدة تضم حكابات شعبية 
A+ ¬ °‏ \ + 
لهم ان يجدوا في بعضها شيا من المتعة + وقد أدخلت بعض تلك الخرافات 

و اعقب ذلك صدور كتب دونية عديدة منها عل سل المشال تتاب 
« وصبة لابن » لفرانسیس اوزبون عام ٠۹۵٩‏ ء 

وف عام ۱0۸ صدر اول کتاب مصسور للاطمال 4 


وبعد ترحمة الف ليلة وليلة الى اللعاث الاوردة ابتداء من عام \Vef‏ ¢ 


N0 


الكابة الأفريون تجرد قفتا لاال نن حى انك الساات 
والاقاضيصض » 

ورغم ذلك » فان اهتماما حقيقيا بكتب الاطفال لم يكن ظاهرا 
آنذاك ۰ء بل ان جان جاك روسو اکتمی بکتاب واحد هو « روون 
کروسو » للطفل « آسل » ۰ 

واول من اصدر مجموعة وفيرة من كتب الاطفال هو الناشر والاديب 
جون وبري ( ۱۷۱۳ - ۱۷٩۷‏ ) اذ تول مع‌عدد من المولفین تہسیط عسدد 
کبیر من قصص الکبار وتقدیمها الى الاملفال ف سلاسل کتبه › منها رحلات 
چالیفر » وروبنسون کروسو » 0 من القصص والحكابات الشعبية 
والخرافات » ) 

ولكن مع بدايات هذا القرن حدث تغير هائل في عالم ثقافة الطفل 
وکته ومحلاته + ويصل الاهتمام بکتب الاطفال اليوم مرتبة متقدمة + ففي 
الانحاد السوفيتي جد ۷۰ ملبون طفل بتکلمون ۷ه لغة ما معدله ٥ر٣‏ كتاب 
جديد لكل طفل » وهذه النسبة توازي ما يصدر من كتب الاطفال في انكلترا 
تسع مرات » وقي الولايات المتحدة الامريكية اربع مرات ء ورسوم تلك 
الكتب في الغالب ء ذات طابع واقعي بعيد عن التجريدية « وتتولى اصدارها 
عشرات الدور الملخصصة بنشر كتب الاطفال » ينصرف فيها عدد كبير من 
الكتاب والرسامين والعلماء والمريين والمختصين بشوون الطباعة ء وتصدر 
هذه الدور ف العام الواحد ما يزيد عن الف وخمسمئة كتاب بملايين النسخ» 
منها الكتب القصصية ء والكتب العامة » والكتب العلمية المبسطة والعلمية 
الخبالية » وكتب الشعر » وكتب الفنون التشسكيلية والموسيقية » والكتب 
التي تتحدث عن مشاهير المالم في مجالات الفكر المختلفة » وكتب الرحلات 
وتطبع بعض هذه الكتب باكثر من ٠٠١‏ آلف نسخة » “١(‏ 

ومن بين هذه الكتب ما هو مترجم عن لات اخرى » ومن ابرز الكتاب 
الذين برجم لھم هناگ الكتاب الإنكليز والامرتكان »> والفلندين والهنود 
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والب و لنديین والبلعار » وغیرهم ء وق عام ۱۹٩4‏ ترجمت کتب اطفال من ۷۲ 
لغة الى مختلف اللغات في الاتحاد السوفيتي 

ها »> مع العلم » دار النشر الاولى لكتب الاطفال » قد انششت خلال 
الايام الصعبة ولد الاټحاد السوفيتي وکات اول دار تشر لكتب الاطفال 
ق العالم ويزيد اجمالي الكتب التي صدرت عنها وعن الدور السبعين 
الاخرى المتتخصصة بالنشر للاطفال » حتى الان اكثر من ١ء٠٠‏ مليون 
سجاه + 

وترکؤ الكتب الى تصدرها دور النشر السوفيتية على تغذية صفات 
العطف » وامداد الاطفال بالقابلية على تقييم الجمال وتشويقهم الى الوقوف 
على ما ضیهم وحاضرهم » وادخال السرور الى فوسهم » لکي پنشئوا فيهم 
القوة والشجاعة وحب العمل الجماعي وح الانسان ۾ مع تعر شه بدو تھے 
وکان مکسيم غورکي قول : 

« يجب ان تكتب للاطفال كما تكتب للكبار « ولكن يجب ان نبذل 
عنابة خاصة واهتماما كبيرا بما نكتب للاطفال » فالاطفال بتطلعون الى شىء 
مثیر وغیر عادي ٠۰‏ فلنقدم لهم هذا الحك يك +١‏ 

وف المانيا الديمقراطية تعمل ( دار نشر الاطفال - برلين ) على اصدار 
كتب خاصة بالاطفال » لختلف مراحل الطفولة »> وهي تستمين بكبار المؤلين 
والرسامين والمختصين بشؤون الكتب والمكتبات ء وكانت هذه الدار قد 
اسست عام ۱۹44 » واصدرٽ منڏ ذلك التاريخ هذه الدار اواسط عام 
۹٦‏ اکر من ۸٥‏ ملیون کتاب ؛ وقد احتفلت هذه الدار عام ۱۹۷٤‏ بالعید 
الخامس والعشرين لتأسيسها » واعلنت عن انناجما ٠٠١‏ مليون نسخة من 
کتب الاطفال ؛ 

ورغم ان اهتمام الدول الاشتراكية بكتب الاطفال اوسع واكبر بكر 
من اهتمام البلدان الغربية بوجه عام » الا ان شركات واتحادات دور النشر 
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الغربية تقوم بدور كبير في اصدار الوان الكتب الخاصة بالاطفال » وهي في 
غالبيتها ذات طابع تجاري » باستثناء الكتب التي تتولى التنظيمات الدينية 
والسياسية اصدارها » 
ففي انكلترا تقوم دور النشر الخاصة بنشاط واسع لنشر الكتسب 
التعليمية وكتب الاطفال » حيث ان وزارة التربية هناك لا تقرر كتبا معينة على 
التلاميذ في اغلب المواد » بل تضع المناهج ثم تقيم المعارض الدائمة للكتب 
التعليمية ليطلع عليها المعلمون لاختيار افضلى الكتب التي تعالج الموضوعات 
الواردة في المناهج » وهم بختارون اكثر من كتاب في كل مادة كي لا يتحول 
التلاميذ الى ما يشبه الآلة الحافظة او آلة التسجيل » كما انهم لا يفرضون 
اتجاها معينا او وجهة نظر محددة قي اي من المواد » ويدربون الاطفال على 
تجميع المعلومات من عدة كتب » ويعملون على تنمية قراءات الاطفال ودفهم 
الى بذل الجمد لالتقاط المواد الدراسية من بين صفحات كتب عديدة » كي لا 
بصبحوا سلیین او مجرد متلقین ٠۰‏ اذ برون ان کتابا واحدا مقررا بجعل من 
الكتاب مقدسا ٤‏ وهمهم هو تحطيم قدسبة کتاب واحد » وعدم احاطة کتاب» 
مهما كانت قيمته بهالة من القدسية التي تحول بين الطفل وين كتب اخرى 
وکتاب اخرین + 
وعليه » لا تنضح هناك فوارق بيرة بين الكتاب المدرسي وين الكتاب 
الثقاق » حبث انهما بتداخلان ويتمزحان في كثير من المواد مثل اللغات 
والعلوم والاجتماعيات والرباضيات ولكن الى جانب ذلك تتوفر كتب 
اخرى » تباع في حوانيت الكتب » ويشتريها الاإباء والاطفال وتزود بها 
المكتبات المدرسية » وتشتمل على القصص والحكابات وشؤون المعرفة 
الاخرى » )“٤١(‏ 
وني ابطاليا بلاحظ ان /۸٠‏ من كتب الاطفال مترجمة عن مؤلفات 
لكتاب غير طليان » فالكتب المقدمة أهم غريبة عنهم » وكثير منها ء اما 
YAY‏ 


مجموعات من المعارف والمعلومات المدرسية ء كدوائر المعارف » او مجموعات 
من القصص اللبثة با مغامرات التى تدور اغلبها حول الحرب العالمية الثانية > 
وبالذات ني الفترة التى احتل فها النازيون اطاليا » وتستهدف هذه القصص 
تأکید معنی سياسي a‏ ان ابطالیا تقاوم النازية والفاشية » وانها كانت مع 
الحرية ء٠‏ ولك يدف ربط عجلة السلاد والاطفال بالغرب 
والفكر الفربي ء “٤۷(‏ ) 

وتتدفق على ابطاليا كتب المسلسلات والمغامرات الامريكية التي تعمل 
على تخرب عقول الاطفال + 


YA 


البحث الرابع . 
كتب الاطفال في الوطن العربي 


ي الوقت الذي عم العالم كله اهتمام واسع بكتب الاطلفال » ظل الطفل 
العربي دون کتاب خاص به ۰ء واذا اردنا ان تقول الحقبقة كلها » فان كتا 
قليلة صدرت للاطفال بمبادرات شخصية بادىء الامر وقد استغلت مؤسسات 
« قافية » اجنبية ذلك الجدب في عالم ثقافة الطفل العربي » فعملت على نشر 
عدد من الكتب المترجمة » وتعاونت مع مؤسسات نشر عربية في هذا المجال » 
واغدقت على بعض الكتاب وال مئر جمين بالاموال کې پپسروا لها هذه امام ء 
ولم تكن تلك الؤسسات « الثقافية » الاجنبيسة تريد للطفل العربي ان ينمو 
نموا سلیما » ولا شك » بل كانت تهدف الى تكريس الاتكالية والانائية 
و اللاابالة ف نشفوسهم » وتسيب المماهيم الائليمبة الى قلو بم العضة >¿ 
وابعادهم عن واقعهم » ليشبتّوا » فيما بعد » غرباء عن الحياة » متمردين » 
ناقمين ٠‏ جناء لا تر بطم وحدة فكرية او تقافية محددة الاأبعاد بقدر ما تمزقهم 
اشنات من الافكار والمعاهيم المتنافضة » 

ويذلك »> وجدت ثلك الكثب الطريق الى قطاع محدود من الالال » 
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كانت حجة القائمين اصدارها » واولئك الذين فتحوا اذرعتهم لها - 

O e 
الذردعة مردودة ء لان تلك د« اللذة » التي تحملها تلك الكتب المترجمة‎ 
منبعها « المخدر» ء؛‎ 

وهذا لا بعنى اتنا تريد حجب كتب الاطفال الاجنبية عموما عن اطفالنا 
ومنع ترجمتها الى اللغة العربية » ولكننا نشير هنا الى اتجاه كانت قد خططت 
له « جهات » انشئت بالاساس في بعض الاقطار الحربية لتتولى تسهيل مهام 
الغزو الثقافى » فاننقت من كتب الاطفال الغربية ما يحقق لها ذلك ء 

هذا بالنسبة الى بعض كتب الاطفال الاجنبية التى رشق بها اطفالنا 
رشقات خفيفة اعمة كانت شديدة الوقع في تأثرها ٠٠‏ 


وکان دوازي هذا الاتحاه 4 اتحاه اخر ل يقل ضررا عن اللاتحاه الاول 


والابام والمعارك والاقوال والامثال » بل قدمت بكل ما فيها من جفاف ومن 
قيم سلفية » واحيانا كثيرة » بلغْة عريية غير معاصرة + وقد کان لهذا اثره ف 
عزوف الاطفال عن قراءتها + 
وفوق هذا وذاك » فقد صدرت بعض كتب المعلومات والمعارف العامة 
ولكن لاد من الاشارة الى أن کتیا ذاث مضامین نراشة واخشری 
مترجمة صدرت بمستوى جيد ء ولكنها كانت ادرة الى حد بعيد ء 
وخلال السنوات الاخيرة ء وبالذات عند مطلع السبعينات بدا الوعي 
باحمية كتاب الطفل بتسع فوجدنا مؤسسات عريية تعنى بشؤون كتاب الطفل 


YAT 


ف العراق وتوئنس ولبنان ٤‏ وهه العناية سکن ان نکون منطاقا لاصدار 

وف ال مؤتمر الاول لثقافة الطفل الذي عقدته وزارة النربية والتعليم في 
مصر من ۱٤‏ الى ۱١‏ مارس ٠٣۷١‏ تنبه المؤتمرون الى ذلك الفيض من كتب 
الاطفال الذي لم يكن يشتمل الا على عدد قليل مناسب »› حي ث جاء في 
توصيات ذلك الۇ تمر : 

لو حاولا احصاء الكتب الصادرة باللغة العرسة لوجدنا ان عددها 
نسبيا غير قليل » ولكن اغلبها تميز بطابعه الضعيف ء لذا فان المؤتمر يناشد 
العاملين ف مدان اصدار کت الاطفال من مۇلفین ورسامين وناشرین وهن 
اليهم ان يجعلوا لمعا دی الحودة والاتقان المكانة الارلى من اھتمامهم صرف 
النظر عن (( عدد ) الكتب الى يصدرونها ] + 

والواقع ان کتاب الطفل بواجه مشاكل خاصة به ء اضافة الى ان 
مشكلة الكتاب بوجه عام تؤثر هي الاخرى على كتاب الطفل » بما في ذلك 

والاحصائيات بهذا المشآن تشر الى ان اتتاج الكتب ف الوطن العربي 
يبلغ حوالي خمسة الاف كتاب ف السنة اي /١‏ من المجموع العالمي الذي 
بلغ عام ٠۹٠۹‏ حوالي نصف مليون كتاب » وعناك فجوة فيما بخص الكتب 
العلمية » اذ ان ٠ء4‏ كتاب فني كل عام لا بلبى حاجة الاقطار العريية التسى 
تواجه مشاكل التطور والتلمىة ۸ء٠‏ 
لكل ملىون نسمة مقايل المعدل العا مى البالغ Ng‏ تاا ¢ وعلد النسخ 9+ 
لكل فرد مقابل المعدل العالي البالغ ٣ر٣‏ ء 
المجموع او حوالي الف كتاب » طبع منها ثلائة ملايين فسخة بينما كان ينبني 


YAY 


ان تصل الى اربعة الاف كتاب بشمانية عشرة مليون نسخة حسب حاجات الحد 
الادئى  ٠٤١(7‏ 

وتي عام ۰ بلغ عدد الاطفال دون سن الخامسة عشرة o4‏ ملیونا ف 
الوطن العربي او /٤‏ من مجموع الان » منهم ۳۲ مليونا يكنوم 
القراءة » وهم بحتاجون الى ما لا يقل عن ٠٠١١‏ كتاب سنوي بائنين وثلاثين 
مليون نسخة + 
عيوب اخرى في كنتب الاطفال في الوطن العربي : 

اضافة الى ضعف مستوى كتب الاطلفال في الوطن العريى عموما ٤‏ 
و ف ی آل ا ووو اا ا کا ف ای 
من ابرڑها : 

١‏ - نحن نعلم ان كل طور من اطوار الطفولة له خصائصه وحاجاته 
الخاصة » وهذه الخصاثص والحاجات تفرض لكتاب الطفل ف كل مرحلة 
شكلا ومضمو ا »> يتناسب وقدرات الطفل النفسية والاجتماعية والعقلية 
واللغوية ٠ ٠‏ 

ولكن هذا الجائب الاساسي ف ادب الاطفال غائب الى حد بعد » فما 
تزال كتب الاطفال ذات طابع شامل ء ففغي كتاب واحد نجد قصة يمكن ان 
قصلح لاولئك الذين لم يصلوا سن المدرسة الى جائب قصة اخرى لا تصلح 
الا للاولئك الذين شارفوا على اعتاب المراهقة » بل قد نجد الى جانب ذلك 
قصة ثالثة لا تيصلح للطفولة اساسا » وهذا لا ينطبق على كتب القصص 
وحدها بل يتعداها الى جميع الالوان الادبية التي يجدها الطفل في كتابه ء 
هذا كتاب « ديني » نجد في الفصل الاول ما برعب الطفولة وشزعها عن 
طريق ايراد غيبيات لا يمكن ان يستوعبها الطفل » وفي الفصل الثاني كلام عن 
الجنة التي تجري من تحتها الانهار » والنار الموقدة وي الفصل الرابع عودة 
الى ما هو مفزع ومخيف من خلال كلام بنطوي على ما معناه : ان الموت آت 
اليكم ياتاركي الصلاة ه 


AA 


ونجد كتابا اخر ذا صبغة علمية إتناول فصولا عن « اصل الانسان » 
يقول ان اجدادنا كانوا قرودا يتسلقون الشجر ويرقصون ه ولا شك ان 
الطفل غير قادر على فهم مثل هذه الامور ء 

ويمكن ان نجد آمثلة كثيرة تكشف لنا عن عدم توافق مضامين كتب 
الاطفال مع مراحل نموهم ٭ 

يضاف الى ذلك اننا نجد كتبا لا تتلاءم في لختها واسلوبها مع ذخبرة 
الطفل اللغوية » ونجد اخرى تتحدث بلغة بدائبة سافجة في الوقت الذي 
ينبغي فيه ان تتناسب الالفاظ والعبارات طرديا مع الحصيلة اللغوية للطفل ء 

اما بالنسبة الى كتب الاطفال الصغار التي تقدم لاولئك الذين لم يتعلموا 
القراءة والكتابة بعد » فان دارا للنشر لم تجرؤ حتى الييوم على اصدارها 
لان بعض تلك الدور تتوخى الربح المادي » وهي لا تريد ان تجازف في 
بدايات لا تتوقع لها مثل ذلك الربح . 

- هناك كثيى من الكتب الصادرة للاطفال لا تلترم الدقة العلمية » 
وحجة بعض كتابها » اننا يمكن ان نقدم للاطفال ما يمتعهم ويسليهم دوك 
اعتبار لتلك الدقة » ولكن من قال ان التحرر من الالتزام العلمي هو سبب 
لامتاع الاطفال وتسليتهم ء٠‏ ان الكتابة الفنية للاطفال توجب مزيدا من 
الالتزام بالدقة » والكاتب المجيد هو الذي بلتزم هذا الجانب » ويضفي عليه 
ما يمتع الاطفال وما شيرهم وما يجذبهم ٠‏ ونحن حين نقدم المعلومات 
والافكار الخاطئة للاطفال سنواجه صعوبة بالغة في تصحيحها في مستقبلى 
الايام » فضلا عن ان تلك المعلومات الخاطتة التي تقدم للطفل لاتتيح له ان 
بتعرف على الحباة تعرفا صحيحا ء 

۳ - ومن حيث الشسكل » وما يزال اخراج كثر من كتب الاطفال 
العربية ضعبفا » فاغلب الكتب المترجمة تنقل الرسوم الاصلية » وبعض تلك 
الرسوم تصور جوانب من الحياة والتفكير والعادات والازباء تختلف عما 
هو متعارف عليه بیننا ۰ 


ر ادب الأطفال ‏ م ۱۹ ) ۲۸۹ 


وبعضها » لا تستعين بالرسوم اطلاقا » وهذا تقص كبير » لان للرسوم 
دورها الكبير في تنمية الذوق الفني للطفل ومساعدته على تكوين صور 
ذهنية جديدة لمضمون الكتاب » اضافة الى ان الرسوم والالوان تبث في 
فس الطفل الرضى » 

وبعضها الاخر » تستعين بالرسوم » ولكنها تجعل منها خلفية للكتابة » 
وق هذه الحالة قد تغطى الكتابة على الرسوم ء او قد تغطى الوان الرسوم » 
على الكتابة وبذا تمقد الصورة اثرها ء 

وكثير من تلك الكتب تطبع بحروف لاعمة بضجر الطفل من قراءتها » 
واخرى تريد في تعقيد القراءة عن طريق تشكيل اواخر الكلمات في الوقت 
الذي بلغي فيه تشكيل الكلمات الصعبة الي بمكن ان تؤدي دون تشكيل 
الى معنى اخر ء٠‏ 


ومح ان هناك دور نشر عربية عديدة اخرجت كتبا ذات طباعة انيقة 
ورسوم جذاية الا ان ه.ا ا دجنبها الوقوع في اخطاء اديية وفنية وعلمية 
عل دة ٭ 

ويف احد الفنانين المشرفين على احدى سلاسل كتب الامطلفال الحديثةء 
كتب الاطفال العريية ٠‏ 

« ١ء٠‏ انها تحمل قصصا فاشية ٠١‏ والكتاب بسقط على الطفل من فوق» 
فاللعة ليست لعته » والصور او الرسوم ليست من عالمه » والخط ايضا غريب 
عله ۾ حیث تختار لع معقدة » ورسوما ترييلسة او توضيحية لافکار 
تربوبة قديمة وخط رقعى او نسخى معقد ايضا » ٠٠١(‏ 


4۰ 


المبحٹ الخامس 


حن قف طفل عند مجموعة من كتب الاطفال » في حوائيٽ البيع » فجد 
انه بلق بنظره اليها فثرة قصيرة » ثم يمد يده لالتقاط واحد منها ٠١‏ ودا 
في تآمل غلافه وتقليب صفحانه » وقد بعيده الى موضعه ليلتقط كتابا اخر »> 
ويتطلع الى غلافه وبقلب صفحانه » ویتامل رسومه الداخلة ء 

ترى » ما الذي يدفع الطفل الى التقاط هذا الكتاب » ثم ما الذي بدفعه 

ق البداية قد ٽهو به جمال العلاف ء او حجم الكتاب او عنو انه 94+ 
وبعد ان بقلب صفحاته » قد لا بجد فيه الطباعة الائيقة التي تجتذبه » او 
» فبلقی به جانبا » وقد يجد هذه كلها اضافة الى المضمون الذي بشوقه » 
خيحتضن الكناب برفق ء٠‏ 

اذن » هذا بعنى ان الاطفال بريدون كتبهم جميلة » ذات احجام مناسبةء 
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وطباعة ائىقة > وحروف واضحة » واغلفة قادرة عل الاحتمال ١ءء‏ اي ان 
کون اخراجها جيدا وتصنيعها ممتازا اضافة الى المضمون الحد ء 
وهذا يمني ان الاخراج الجيد بهدف الى اغراض جمالية كجاذبية الكتاب » 
واخری 'تطسبقة تحقق الوضوح والدقة والمسدق ف ال لنعسير وسهولة القراءة 
و سے الهم + ٤‏ 
وحتل اخراج الكتاب اهمية ف استهواء الطلفل » ون تنمية ميله 
لقراءته» لذا امتمتث مؤسسات النشر المختلفة باخراج کت الاطفال اخراجا 
اما الجوانب الاساسية التي يستند اليها اخراج كتب الاطفال فهي : 
ادلا : جاذبية الغلاف » والوانه » وحركته: 
الغلاف الجميل ء هو الوجه الذي بطل على الاطفال » فتسرهم اطلالته » 
فینجذبون نحوه » وکئر من الالال پنتقون كتبهم لجمال اغلفتها . 
تتصميمه مبسطا خاليا من التعقید » وان شیر في مجمله شيئا من مكامن الطفل 
ويراعی ان تكون اغلفة كتب الاطفال متينة كى لا تكون عرضة للتلف . 
السريع ٠‏ 
قانیا س چمال تصميم الصفحات الداخلية : 
يعد حين صفحة العلاف الارلى منتقلا الى صفحاته الداخلية ء والطفل سرعان 
ما مق بالکتاب جانا اذا لم یحد ف صفحاته الداخلية ما لی له حاجاته ف 
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التذوق الفني الجميل ٠ء‏ وعليه » لابد ان يكون تصميم الصفحات خاليا من 
التعقيد » وان تردان الصفحات بالرسوم المناسبة التي تزيد في وقع الكلمة 
المكتوية » وتمنحها ابعادا جددة ء 

ومن الضروري وضع الرسوم في اماكنها المناسبة على الصفحات » وان 
تكون متفقة في تفاصيلها الى حد ما مع النص المكتوب » وهذا لا يعني اننا 
اپضاح بقدر ما هى لمسات فنية اخرى تضفى على النص الادبى قوة تير 
وجاذيية ء 

اما الالوان » فمن الضروري مراعاة تناسبها مع مراحل نمو الاطفال 

ويجد الاطفال فى بعض بلدان العالم كتبا على جانب من الاناقة » فقد 
صلم بعضها من الىلاستك 0 واخری من القماش المعطر ۾ او ورقف الملقوى 
الصقيل ء وصدرت في باريس عام ۱۹۷١‏ مجموعة من الكتب جميع حروفها 
من صور الحيوانات والزهور الملونة التى تريد ف استمتاع الطفل بالقراءة 
وتنمي ذوقه الفني ء 

وهحرت يعض دور النشر اصدار الكثب بشكلها المستطيل المالوف 
ولحآٽ الى اصدار دعضها عل شکل حبوانات واشحجار ودمی وما الى ذلك ء 

وتندخل ضمن جمال الصفحات الداخلية » اضافة الى التوزيع المتناسب 
بين الرسوم والكلمات ثلاثة عناصر اساسية هى : علامات الوقف » وشكل 
الكلمات » والحرؤف « ` 

ويلاحظ ان كثيرا من كثب الاطفال العربية » تغفل علامات الوقشف 
اغا تاما » وتندو ماده الكتاب » وكأنها جملة واحدة لا تنتهى الا مع تھا ره 
الكتاب ء 

ان علامات الوقف » لا تمنح الصفحات جمالا فحسب » بل تحمل معلى 
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خاصاً قى حد ذاتها » كما انها تفك ما بتراءآى لاطفل من تشابك ين الحمل 
eT‏ ادراك الحمل واحدة يعد الإخرى ١ء‏ فالاطفال يحون الحمل 
القصيرة الواضحة » وبحرصون على ان يحصلوا على النتائج بسرعة « 

وه أا لاببرر لا الاكثار من علامات الوقف » ولكن يمكن الاكتفاء 
بالنقطة الدالة على الوقف التام في نهاية الجملة » والنقطتين الواحدة على 
الاخرى بعد فعل القول » والفاصلة الدالة على الوقف القصير » اضافة الى 
علامتي الاستفهام والتعحب ٠٠+‏ 

ومن الضروري الالتزام بقواعد ثابتة للتنقيط » لان هذا يساعد الطفل 
على ان يمهم ما بقرآه بسرعة ٠‏ 

اما ضبط الكلمات بالشتكل فهي تولف صعوبة من صعوبات القراءة 
للاطفال » لاما تعرقل انطلاقتهم ني القراءة » ولكن هذا لا يعني ان تتجاهل 
الضبط الصحيح للكلمات » وعليه فان الامر يستلزم الدقة الفائقة في ضبط 
بعض الكلمات بالشسكل والتي بسكن ان بقع فبها الطفل في الخطاً لو تركت 
دون نشکیل ۰ 

اما بالنسبة الى الحروف » فيلاحظ ان بعض كتب الاطفال تطبع بحروف 
ناعمة او تيل بخطوط صغيرة » ولكن هذا يؤذي عون لاطفال » لان 
المعروفا ان نمو العصب البصري » والتوافق الحركي البصري » غير مكتمل 
لدى الاطفال » لذا وجب الالترام بهذه الحقيقة البيولوجية بتقديم الكتب لن 
هم دون العاشرة بخط الخطاط او ببنط كبير ( )۳١‏ وان بتم التدرج بعد ذلك 
في ابناط المطبعة » ٠٠١2‏ 

ومع هذا » بظل خط الخطاط قي كتب الاطفال اكثر جمالا اذا ما تفنن 
الخطاط ني رسم خطوطه » وابتعد عن الالتزام بالانماط التقليدية للخطوط 
في مراحل الطفولة المتاخرة ٠١‏ ولكن بالنسبة الى الاطفال الصغار من المناسب 
اما تكون الخطوط قريبة من حروف المطابع الى حد كبير كي لا بحس الطفل 
الصعير بفروق كبيرة بين الحروف التي بجدها في كتابه المدرسي ء وكتابه. 
الاخر الذي بقرآه قراءة حرة ء 
4 


المبحث السادس 
موسوعات ومعاجم ومفكرات الاطفال 


لقد اتسعت آفاق المعرفة اتساعا واسعا » ولم بعد بامكان اي كان ان 
يلم ببعض من هذه الجوانب مرة واحدة » لذا كان من الضروري ال ينيسر 
المستودع الذي بضم خلاصات وافة لمختلف الحقائق والمماهيم والافكار 
والمعلومات الادبية والعلمية والفنية والتاريخية وسير الاعلام » وغير ذلك 
من جوانب المعرفة » وهذا السنتودع هو الموسوعة او داثرة المعارف ؛ 

E Sela OR E END Es 
موجزة »دون الاقتصار على تقديم انعرف للكلمة او تقدریم لمعناها بل تعدی‎ 
الامر ذلك الى تناول وصف شامل للمسمى او المصطلح » بما في ذلك تاريخه‎ 
وعلاقته مح المسمبات او المعطبات الاخرى ءء ومثل هذه الموسوعات هي‎ 
» المىسوعاث العامة‎ 

اما النوع الاخر منها فهو الموسوعات المتخصصة التي تنناول فرعا 


۹۵ 


الطاكرات او الاحجهزة 1 لبيتة او سر الادباء والعلماء وما الى ذلك 6 

وهناك موسوعات تجمع بين النوعين » وهي الموسوعات الاستعراضية 
وانطور الاختراعات والاكتشافات » وما الى ذلك ؛ 
«ار دتا نیکا» عام VY‏ وداكرةالمعارف الفر نسية «انسيكلوسدية» ف‌الاعوام دن 
۷۵۱ س ۱۷۷۲ 4 ودار المعارف الالمائيسة » بر وکهاوس » ین الاععوام 
د ۱۸۰۸ وداگرة المعارف الامريكية ¢ » امر کا نا » ین الاعوام 
ہہ ۳ کاٹ تعتبر من الاحداث المهمة في حياة تلك الشعوب ء 

ورغم اهمية الموسوعات للإاطفال ٠‏ الأ اننا ف وعلدلا العربي 0 لم رور 
ظماً اطفالنا بداثرة معارف عربية » وكل ما صدر من موسوعات صغيرة لهم 
كان ترجمة لموسوعات اجنبية عملت بعض المؤسسات الاجنبية على تقديمها 
دائمة الى ان بعرفوا كيرا من الحقالق والمعلومات ء ولا شك ان الموسوعات 
تروي ظمآهم وتجيب عن تسالانهم بسهولة ويسر ودقة ء 

والاطفال بشعرون طبلة فترة طفولتهم بشىء من الغربة عن واقعهم 
والعالم » وهذه الغربة لا تخف وطاآتها الا عن طريق تعرفهم الى كل ما يعن في 
۳۹١‏ 


الى واقعه ء٠‏ ونعرفه الى الدنيا وشعوها واحياتها النباتية والحيوانية 
وجغرافيتها وتاريخها ٠۰‏ 

يضاف الى ذلك ان المىسوعات في حد ذاتها تقود الطفل الى التنقب 
والبحث كما تقوده الى تساؤلات جديدة بمكن ان يجد لها اجابة بين 
ا 

والموسوعات المعدة للاطفال تأخذ في اعتبارها قدرات الطفل وفق 
مراحل نموه المختلفة » حيث تصدر موسوعات للاطفال الصغار » واخسرى 
للاطفال متوسطي الاعمار » ثالثة للاطفال الكبار ء 
المعاجم : 

قد لا يستعين كثير من الكبار بالمعاجم اللغوية » ولكن الاطفال جميعا 
يحاجة ماسة اليها لانها تحتوي على معاي الكلمات المسشخدمة ي ادب 
الاطفال وي المناهج الدراسية وفحياتهم الاجتماعبة » مشروحة شرحا مبسطا 
وافيا » بستطيعون من خلاها ان بتبينوا جميع الدلالات التي ترمز الها كل 
كلمة ء 

ولم نکتف بعض معاجم الاطفال بايراد ما تعنيه الكلمة من دلالات » 
بل تعدن ذلك الى التعرض لا شتقاقاتها » او جمعها وتشنيتها » ولعريسسف 
الأفغال ء واذخال الكلمة فى جبلة مفيدة ء 

واستعانت المعاجم بالرسوم والصور التي تزيد في ايضاح الدلالات 
وكل معجم بعد لمرحلة معينة من مراحل الطفولة ء 
الممكرات : 

وبدخل ضمن هذا المصل نوع اخر من كتب الاطلفال هو « المكرات » 
التي تخصص لكل بوم من ايام السنة صفحة واحدة تحمل في اعلاها تاريخ 
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ذلك اليوم بتقويم واحد او اكثر ٠‏ وتخصص مساحة مناسبة على الصفحة 
لقصة قصيرة او فكرة موحية او معلومة لها ارتباط بذلك التاريخ » الى جانب 
رسوم معبرة وتخصص المسساحة الباقية من الصفحة للطفل ليسجل فيها 
مواعیده او برنامج عمله او ذكرياته ٠٠‏ وهذه المفكرات مقسمة حسب 
مراحل نمو الاطفال حبث بستخدم الطفل في السنة السابعة مثلا غير المفكرة 
التي يستخدمها طفل فى الثامنة » وهكذا ء 

واطفالنا في الوطن العربي لم يجدوا بعد معاجم ومفكرات خاصة بهم 


۸ 


الفصل الثالث 
مسح الاططال 


المبحث الاول 
نظرة عامة 


العمل المسرحي شكل اخر من اشكال الادب » ومع هذا فهو ,يستعين 
بالمنون والاداب جميعا ويقدمها متناغمة على خشبته في انساق وانسجام ه 

ومع ان المسرحية في الاساس هي قصة او رواية » الأ ان للقصصة او 
الرواية افاقا واسعة بينماترتبط المسرحية بامكانيات المسرح وامكائياتممثليه 
اقاقا واسعة بينما ترتبط المسرحية بامكانيات المسرح وامكانيات ممثليه 
وقدرات جمهوره » بينما يمكن للقاص ان يذهب الى ابعد من هذه الحدود ء 
وكثيرا ما بتحاوز حدود الزمان والمكان ء ولكن القصة او الروابة تتخذ لها 
شكلا فنيا من خلال المسرح والمثلين والجمهور » ويضفي المخرج على هذه 
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عالم ينبض بالحياة ونشيع فيه الانوار والاضواء والمناظر والازياء سحرا 
اخاذا » في وقت بلقى الطفل القصة او الرواية وسط آفاق خيالانه هو ء 


من المناسب هنا ان فرق بين مسرح الاطفال والملرح المدرسي > 
التلاميذ » وهو جزء من بقية جوانب المنهج المدرسي » وهدف الى اغراض 
ترنولة منها : الكشف عن قدرات التلاميذ وتطويرها ٠‏ واتلمية العمل 
الجماعى التعاونى » وتنمية اتجاهات اجتماعية مرغوب فيها » والتوعية 
القومة بالىيثة والحاة 4 واننمىة ميول التلامسد والاستخدام المئمر لاوقاٽ 
دستهدف اغراضا اخری ١‏ وستعین بو ساگل واسالیب مختلفه ۰ 
الممرح 
ولعب الاطفال : 

في لغات كثرة بعنى التامشيل واللعب معنى واحدا » ولا عجب في هذا 
فكم بقترب اللعب من التمثيل ء 
لعبهم يمشلون ٠‏ ويذهب البعض الى القول ان الكبار يتعلمون فن التمثيل 
من الاطفال ء 

ونحن الكبار لعب _ ولا شك - ولكن لعبنا - في اكثر الاحايين - هو 
لعب عابث » ان لم يکن نكوصا الى فترات الطفولة ء اما لعب الاطفال فهو 
لعب هادف » لانهم بلعبون من اجل ان بختروا العالم ونکتش فوا خباباه 
ويمضوا في عمليات النمو » وعليه فما نطلق عليه « عبث اطفال » لا يمثل 
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مکسیم غوركي بصف لعب الاطفال بانه وسيلتهم الى ادراك العالم الذي 
بعیشون فيه والدي پتطلب منهم ان بغیروه فیما بعد ۰ 
وحيثما نجد تجمعا للاطفال نحد نشاط تلقاثيا له يعض اعاد العمل 


وبرى كث من علماء النفس ان التمثيل من اهم الوسائل التي تستخدم 
لتحقيق الشفاء النفسي » فقيام المرء بتمثيل دور ما في احدى التشيليات او 
شيامه يمشاهدة تلك التمشلية » بودبان عادة » الى نقص التوتر النفسى 
وتخفيف حدة الاتفعالات المكبوتة » وذلك عندما بندمج الممثل او المتفرج في 
جو التمشيلية وبتقمص دورا معينا ء وبلاحظ ان بعض التمثيلبات تزيد 
الاعصاب توترا اذا كان امتفرج غير راض عن الفكرة التي يشاهدها » او اذا 
کان الممثل غير راض عن الدورالذي قوم به » اي أن التنفيس‌عن الاقعالاتن 
الحادة المكبوتة لا يحدث ني التمشلبات الا اذا رضى المتفرج او المشثل 

عن المواقف والشخصيات التي اثر فيه » ومن الظواهر النفسية التي بسكن 
معالجتها عن طربق التمثبل الخجل والانطواء وعيوب النطق ١‏ 

وقد برتبط معنى التمثيل في اذهان البعض على انه وسبلة تقنصر على 
الترويح » والنسلية » وهذا الفهم قاصر » بطبيعة الحال » لان التمشليات 
وسائل اتصال فعالة للتعبير عن فكرة او مفهوم او شعور معين » وهي تعتمد 
ف ذلك على اللغة وحركات الجسم وتعبيرات الوجه والاشارات واسلوب 
الكلام » وكل ذلك يجعل منها وسيلة ذات قوة اجتماعية هائلة للاعلام 
والتلقيف والنأثر والتوجيه الى جانب الترويح والتسلية الهادفة » ١‏ 

ويقرو علماء النفس والتربية ان الحيوانات التي هي اقدر على التعلم 
تكون كذلك اقدر على اللعب « اما تلك التي لا تهتدي الا بغرائزها 
ال ا ل ن اله فار لك جاك اوغا من ال 
امرها » دون ان تستطيع اضافة شىء جديد الى حكمة جنسها ء اما 
الحبوانات التي تلعب » فتلك هى الحيوانات الملستطلعة الفاحصة المنقبة »¿ 


1 


وهي تكتسب الخبرة في لعبها » وتزيد خبرتها كلما زاد حظها من اللعب ٠‏ اما 
اقرب الحيوانات الينا وهي القردة » فهي مثلنا تحتفظ بالميل الى اللعب حتى 
بعد البلوغ » بيد انه ليس بين صنار الحيوانات ما يشبه صفار الانسان في 
حربة لعبه » ودوام رغبته وتفننه في اساليبه ء ويوحي ذلك ان في اللعب معنى 
بليغا باعتباره وسيلة لنمو الحيوان القابل للتعلم » ويرى البعض ان لعب 
الاطفال هو الوسبلة التى تنتهجها الطبيعة في نربية الفرد » ويمكن النظر الى 
اللعب على انه رمز للصحة النفسية » فاذا لم قبل عليه فرد » كان ذلك دليلا 
على عيب فطري او مرض سي ٭ ٣‏ 

واللعب بكسب الاطفال المهارة او القوة او الفهم ٠١‏ فالطفل يشارك 
اقرانه في اعداد الخلط وفي تنفيذها » ووضع القواعد » واصدار الاحكام > 
وما الى ذلك ؛ وهذا ما بعينه على الاستقلال عن الكبار ء وبقول احد المرين 
ان وراء كل لعبة معْرى اكبر مما تراه العين ٠‏ 
ارج 
والاطقال : 

تعتبر القصة من احب الوان الادب الى الاطفال ء ولا كانت المسرحية هي 
O N N ET‏ 
قاعل في الطفولة ء لان القصة في هذه الحالة تقدم الى الاطفال من خلال الحركة 
يعد ال بضفى اليها فنائون عديدون لمسات من اذها نهم وعواطفهم ٠‏ وپجعلوا 
اک ا ی 0 ا ا وط راء 
دنيا اخرى ننقل الاطفال اليها » وتنرك قدرا كبيرا من الاثر في توسهم ء 


والمنرح بحرك مشاعر الاطفال واذهامم » ويغذهم فنيا وادييا 
ووجدانیا » وهم باعتہارهم - جمھورا - پشکلون تعدا اساسيامن ابعاد العمل 
الدرامي الذي بسند الى الممثل والمخرج - اذا استئنينا املف حيث حل محله 
المخرج ‏ لذا يلف مسرح الاتلفال علاقة ملسقة بین الا بعاد الثلانة ب المخرج » 
والممثل » وجمهور الاطفال ٠‏ 
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وبسبب التشكيلة التي تالف منها العمل المسرحي تراه يجمع ين 
الادب والفن معا » فالرواية او القصة » لاتمثل عملا دراميا ما لم تنتظم في 
تمثيل وحوار واخراج مسرحي ۰ء اي انها ترتدي رداء ا خر بجعلها تزداد 
حيوية وتصبح اقوى ثرا » 

ومدی تأثير المسرح في الاطفال واضح كل الوضوح » فهم ببدون ردود 
فعل شديدة حيال الاعمال الدرامية التي يشاهدونها ء وكثيرا ما يستغرقون في 
الضحك او بجهشون بالبكاء - اثناء العرض - او يصاون بالفزع او يولون 
هارن » او بختبئون تحت المقاعد او بطلقون صرخات عالية ء تبعا للمواقف 
الدرامية ء ولا شك انهم لا نكن ان يتأثروا ا ¿ لو قروا قصة 
اللرحية ذاتها بين دفتي كتاب ء 

ویلب على الاطفال الطابع الاندماجي ( والمسرح تخصاگصه الدرامة 
,بساعدهم عل ام ai‏ رم الحوادث امامهم »ف اماکنها » و اشخاصها » 
بالاضافة الى مناظره وديكوراته » واضاءاته الساحرة » التي تتعاون جمعا على 
تقل الطفل الى العالم الذي يسعده ان براه ٠٠‏ اي ان عوامل الاهام المرحي 
”تلعاون مح خال الطفل » وموقفسه الاندماجي » وسحسالات التعاطسف 
الدرامي الى ان تصل به الى قمة المتعة والاتفعال والتآثر اذا احسن الربط بينهاء 
وروعيت الخصائص التربوة والسيكولوجية والفنية المختلفة ء بالاضافة الى 
خصائص المسرح كوسيط بقدم للاطفال لونا من ادبهم على صورة نص مسرحي 
As‏ 

ومعلوم ان دور الممثل ان بوهم الجمهور ان ما يجري امام احساساتهم 
هو حقيقي » ودور المنفرج - ف هذا اللجال ‏ هو ان يوهم تفسه بان ما يجري 
امامه هو حقيقي » وکلا الدورین لذیذ ممتع ۰ (“ 


وتتوفر فی مسرح الاطفال عوامل متعددة » منها الايهام المسرحي 1 
وخبالات الاطفال » ومواقفهم الإنفعالة ء واندماجهم وتعاطفهم وهذه كلها 
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تجعل من المسرح ذي تأثير كبير ف غرس القيم الجديدة في أعماق الاطفال ٠‏ 
حيثبفوق المسرح في تأثيرهف الطفو لةوسائط الادب الاخرىءفالمعروف‌ان لونين 
من التفكير بغلبان على الاطفال هما التفكير الحسى الذي بعتمد على الأشياء 
اللموسة » والتفكير الصوري الذي بعتمد على تكوين صور حسية » اما التفكير 
المعنوي المجرد فلا ببلغه الاطمال الا في سنوات طفولتهم الاخيرة ٠‏ والمسرح 
بهذا اكثر ملاءمة للاطفال من الوسائط الاخرى » لانه يضع امامهم الوقاح 
والاشخاص والافكار بشكل مجسد » وملموس » ومرگي »> ومسموع > 
الوقت الذي بقدم الكتاب والمجلة صورا مكتوبة او مرسومة وتقدم 
الاذاعة صورا مسموعة » وبقدم التلفزيون والسينما صورا مرية ومسموعة 
خقط + 

وهنا لابد من الاشارة الى ان اتفعال الاطفال الشديد مع وقائم العمل 
المسرحي > لا يعني انهم لا يفرقون بين ما هو واقع وما هو مجرد عمل 
درامي » انما يكمن ذلك کله ف E E‏ ارادتهسم ف التقمص والمحاكاة 
والتعاطف والاندماج اي انهم بندمجون الادوار وضعون انفسهم ضمن 
بعض المواقف ومعايشون الاأجواء الاتفعالية ء 

ويسكن القول ان مسرح الاطفال »> هو احد الوسائط الفاعلة في تنمية 
الاطفال عقليا وعاطفيا وجماليا ولغوا وثقافيا « او هو احد ادوات تشكيل 
ثقافة الطفل ٠‏ فهو بنقل للاطفال » بلعة محببة - شرا ام شعرا - » وبتمثيل 
بارع ءوالقاء ماتع » الافكار والمغاهيم والقيم ضمن اطر فنية حافلة با مو سيقى 
والغناء والرقص ‏ 

والسرح يضع المرايا امام الاطفال ليروا من خلالها واقعهم » ويدفحهم 
الى ان بدركوا ان لھم دورا ق تیر ذلاف الواقع »> ويقودهم الى التفكير » 
واحترام المثئل النسلة والالتزام ها » وازدراء المعاهيم البالية » واشباعیم 
بروح الكفاح والوطنية » وتوسیع مدا ركهم وتهذب وجدانهم »> وارهاف 
احساساتهم وعو اطمهم ۾ وايقاط شعورهم » وامتاعهم > وادخال الحمال الى 
حیاتهم واعدادهم لان یکو نوا طاقاث خلاقة مننحة + 
E:‏ 


وقد کتب مارك وين عن مسرح الاطفال دقول : 

» اعتقد ان مسرح الاطفال من اعظم مكتنفات القرن العسرين » وان 
قيمته التعليمة الكبيرة - التي لا لبدو واضحه او مفهومة ني الوقت 
الحاضر - سوف تتجلى قريبا ٠١‏ انه اقوى معلم للاخلاق » وخين دافع الى 
السلوك الطيب اهتدت اليه عبقردة الائسان ء لان دروسه لا تلقن بالكتب 
بطريقة مرهتة » او في البيت بطربقة مملة » بل بالحركة المنظورة التي تبعث 
الحسانن.» وتصل مباشرة الى قلوت الافال التي اتير اسب وغاء له ذه 
الدروس ء ان كتب الاخلاق لا بتعدى تآتبرها العقل » وقلما تصل اليه بعد 
رحلتها الطولة الباهتة » ولكن حين تبدآ ۔الدروس رحلتها من مسرح 
الاطفال » فانها لا تنوقف في منتصف الطريق » بل تمضي الى غابتها » ء 

وليس هذا فقط » بل يضع المسرح” الاطفال“ وجها لوجه امام تجارب 
جديدة » ور بحفزهم الى التطلع نحو تجارب اخرى ء وبذا a‏ 
حیاتهم » فضلاعن اجاته عل آلاف التساؤلات التي ندور ف اذها نهم ٤‏ 
بطريقة شيقة وف صورة فنية واضحة تعتمد على الأيحاءات الخفية التي 
'تشسلل الى تفوسهم بدعة ٠‏ 

يضاف الى ذلك كله ان عرض المسرحيات للاطفال بخلق منهم ف 
المستقيل جمهمورا مسرحيا ناضجا » بتذوق منها الوفيع » ويزدري منها 
الردىء ء ولاشك انا زمة مسرح الكبار اليوم في الوطن العربي تعود في 
كن من ااشباها ال ال جهون الكار اليسقم لم ادرب في طفولتة غل 
التذوق المسرحى الفني ءلذا نجد جمهور الكبار يتدافع لمشاهدة 
المسرحبات القميشة او المبتذلة ٠‏ ولا شك ان الجمهمور الذي بتقبل 
المسرحيات الرخيصة بعجز عن وضع الاسس لايجاد مسرح رفيع ! 
موصو 
مسر حیات الاطفال : 

من بحاول ان پستعرض مض المسرحبات المقدمة للاطفال » في اي 


ر أدب الأطفال ‏ م( 0+ 


علد من بلدان العالم »> بجد بينها ما بتوخى هدفا تعليميا او قافا عاما » او 
خكاهيا او وطنيا او اخلاقا ٠۰‏ حتى ذهب البعض الى تقسسيم مسرحبات 
الاطفال وفقا لموضوعها ء ولكن الناقد » _ وحتى الطفل المتفرج - لا يمكن 
ان شف عند هدف واحد فقط » لالة مسرحة ناجحة )> لاننا قد نحد ف 
وقومىة + 
واحد في آن واحد » ولكنها قد تركز على دف معين بشكل شوق 
تتركيزها على بقية الاهداف » فيمسى الاول هدفا مركزيا للمسرحية وتصبح 
الاخری اهدافا ٿا نو دة + وف کل حالة شغى ان ظل الهسدف الرئیس 
منتكاملا » وتظل الاهداف الثائوية مترابطة كي لا بدو المسرحية امام 
المسرحبات الى الاطفال م وکن هدا الرآي تعوزه المحة » ققد و-جد ان 
المسرحيات الفكاهية اقل اثر ف جمهور الاطلفال مسن المسرحيات الحادة 
المشساهد الفكاهية » ذلك ان عرض مشساعدة لسرحة 
قتضمن فيضا نن المكاعة تجمل الانشسال افون ۽ اهم يفضلون کثرا 
TT‏ جادة ۰ 

والمحعروف ان أولتك الذين ترددون عل ا مرج من اجل الضحكت وحده 
لا لفون جمهورا مسرا بالمعنى الصحيح » وعلى هذا » وما دمنا نسعی 
الى تلمية شخصبة جمهور المسرح من الاطفال » وجب الابتعاد عن المغالاة في 
ال ضا لبکسون للمسر ج جمهوره من الاطلفال السدين بحافظون عل 
دیمومته وشرونه » لا مجرد جمهور عابر ۰ 

وانقول ناثاليا سااتز اول مديرة للسرح الاطفال في موسكو : 

Lale »‏ أن لانست هاش م خلال س tak‏ ل مسجمو تع هس 
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المشاهدين المتفرجين بل ان تكون من الاأجيال الجدمدة مناضلين » بثاة ¢ 
مناضاين للدفاع عن الوطن » وبناة لصرح مجده » ٠‏ 

وجاء فى العدد الاول ( ۱۹۷١‏ ) من مجلة ( مسر ج الطفولة والشباب ¢« 
التي تصدرها الجمعية الدولية لر الطفولة والشباب في ابطاليا عن 
تاريخ الحركة المسرحية للطفل في ابطاليا » ان ( جيسي جراتو ) اهتنت 
عام ۹ بانشاء مسرح للاطفال الذدين تتراوح اعمارهم ين خمسة اعوام ا 
عشرة » وكان اهتمامها في اختيار النص المناسب ليس لاطفل فقط وانما للأب 
والام اللذين يصطحبان الطفل الى المسرح ٠‏ وقد ركزت جيسي على المىرحيات 
التي كان لها رنين وصدى في المشاعر مثل « سند ربلا » و « الاميرة الجميلة 
النامة » وبدأت بعرضها فلاقت اقبالا وبعد ذلك قدمت مسرحيات من تالفها 
هي » وحازت على نجاح كبير » واكتسسبت ثقة الاباء والاممات واقبال 
الاطفال ء فقد كانت تستخدم لغة سهلة وتستحوذ على الجمهور بالمواقف 
الحركية الطريفة المسلية ء وتميزت كتاباتها بالمهارة الفنية »> فكانت تضحك 
المشاهدين من اول المسرحية الى اخرها مع ان المسرحية ليست كوميدية ه٠‏ 
وكافت تنمزج بين الخير والشر وبين مواقف البهجة والحزن » وتخلق جوا 
مربحا يجذب الكبار والصغار ويشت في تموسهم بعد العرض لمدة طويلة > 
وکان هذا سر نجاح مسرح الاطفال في ميلان . ٩‏ 

وهنا لا بد من التحذير من اغراق اجواء مسرحيات الاطفال بالحزن او 
التعاسة التي تبكيهم وتجعلهم بكرهون الحياة ٠‏ « ولكن لمسات الحزن 
الرقيقة تصقل شخصية الطفل وتجعله قادرا عل تحمل ما قد بصادفه في 
الواقم من صدمات »+ » () 

بعد هذا هل يمكن ان تحفز الدراما المتفرجين الصغار عى التفكير ف 
قضاما سياسة ؟ 

بالا کید ينبغي ان تحتل مسرحیات الافکار مکانا في مرح الاطلفال 

f af 


ا 3 ef‏ هد oY‏ دات مسدة > دعاة و أضوة € ذلك ن سال 


ده م 


e 


من المسائل ذات العلاقة بالسلام والتي هتم بها الكبار قد لا تؤثر في الاطفال 
لافتقارهم الى التحربة » ولكن المسرحية التي تعمل على ندعيم حسن الجوار 
داخل الوطن وخارجه » والتى تناهض الحرب قد تكون ذات تانير في الطفولة 
اا کان ف وشوا واا ما يمتع الاطلفال » وهذا يعني ضرورة 
تواري الوعظ امام العرض المشوق ء وفي مسرح الاطفال السوفيتي بتلقى 
الاطفال مبادىء الاشتراكية » ومساوىء الرأسمالية » وشرف العمل » وتفاهة 
التمييز العنصري « () 

وبشكل عام نصا كل الافكار والمشكلات الاجتماعية والمثل الاخلاقية 
من خلال المسرح صياغة تلقي في تفوس الاطفال كثيرا من المتعة بعيدا عسن 
الصيغ التعليمية الصربحة » لانها في الحالة الاخيرة تقود الطفل الى الملل وندي 
شک وکه » 

وما دمنا نتحدث عن موضوعاٽت مسرح الاطفال » فان من المناسب ان 
تؤكد ضرورة توخي غرس الافكار والعادات الجديدة ومحاربة الاوهام 
والخرافات والتقاليد البالية وننمية اذواق الاطفال وتحريك ضمائرهم نحو 
الخير » وترغيبهم المثل العليا والقيم كالشجاعة الوطنية مع الاهتمام بما 
,بحفزهم على التفكير الخلاق ء 

والمسرحيات الجيدة تثير عواطف كثيرة مثل الشفقة > والاحتقار » 
والخوف » والفزع » والاعجاب » واذا اثيرت هذه العواطف بطريقة سليمة _ 
وهو امر على جانب كبير من الاهمية - فانها تنمي ف الطفل الاحساسات 
الطيبة والادراكات السليمة » اما اذا اثيرت بطريقة رخبصة » وعلى مستوبات 
زاتفة » او بصورة مبتذلة » فقد تسبب ضررا ء وليس من حق احد ان ثر 
مشاعر الاطلفال بطويقة رخيصة » ان ذلك اسوأً ضياع في اوقاتهم » واسوا 
هدر لقدرانهم ۾ أنه جريمة ف حقهم 07 

وهناك مسرحات لاترمسي الى هدف واضح » وکتاب مثل هذه 
السرحيات برون ان الهدف لا يكمن في المسرحية ذاتها » بل في جذب انتباه 
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الطفل فترة من الزمن في لهو برىء ليس فيه شىء من الضرر ء ولكننا نرى 
ان من الضروري ان تنذكر دوما ان الاطفال بحاجة ماسة الى من يساعدهم 
على النمو السليم > كما ان المسرح » سواء كان للصعار ام للكبار » يعبر عن 
صراع من اجل حياة افضل وليس وسيلة للهرب من الحياة ء 

اما بالنسبة الى مواقف العنف في العمل المسرحى » فان ذلك يتوقف على 
الجرعة التي تقدم للاطفال » ولا شك ان تعلم الطلفل للعنف _ في حدود 
معقولة ى أمر ضروري لأستخدامه عند الحاجة » كالدفاع عن النفس » مثلا » 
ولكن العنف بغي ان لا يخرج عن الحدود المرسومة له » لان الامعان في 
في العنف في العمل المسرحي يولد الخوف لدى الطفل ١.‏ 

وليس المهم ان تكون افكار المسرحية خارقة او ان تكون حافلة 
بالاحداث والافكار الغربة » لقد كان انثون تشيكوف ببتعد دوما عن هذه 
النماذج ي مسرحياته » ويدعو الى الايتعاد عن هذه اللمانذج حيث كتب في 
اكثو بر ۱۸۸۷ الى شقيقه بمناسبة اتمام مسرحية « رايغانوف » وهي اولى 
مسرحیانه پقول ۰ 

« ان كتاب المسرح عندنا بملأون مسرحياتهم .با ملائكة والاشرار 
والمهرجين ۰۰ واا لا ادري اين بجدون هؤلاء في روسيا ٠۰‏ ولکكني اختلف 
عنهم » فليس في مسرحيتي ملاك او شرير واحد ولو ان بها بعض 
ا 

ويعزف الاطفال عن المسرحبات ذات السمة الغرامية »> سل ان مشهد 
الغرام القصير الذي لا بؤذي الشعور يبدو ف نظر الاطفال سخيفا » ويدهش 
كثبر من الممثلين حين بلمسون رد الفعل الذي تحدثه مثل هذه المشاهد » 
اما لماذا لا يستسينها الاطفال » رغم مداومتههم على مشاهد افلام الكبار > 
فأمر لا يمكن تفسيره ء ان اقحام مشاهد الغرام يفسد جو المسرحية ٬والاطفال‏ 
الصغار لا بعيرونها التفاتا » ومن الثامنة الى الثانية عشر بنظرون اليها بازدراء » 
اما الاطفال من الحادية عشرة الى الخامسة عشرة فيخجلون من رؤتها ء٠‏ وليس 
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معنى هذا ان « الجمال النائم » لا يمكن ان تتزوج من الامير وتعيش معه في 
سعادة » انها نهاية سارة » فمن حق شخوص المسرحية ان بتحدثوا عن الحب اذا 
اذا کان على مستوی رفع ولکن اذا حدث ان تعانق رجل وفتاة » بعْض النظر 
عن اتقانهما لهذا الدور » فان موجة من الاستياء تسود بين الالال ء ٠١‏ 
وتنتهى مسرحيات الاطفال عادة نابات عادلة » هذا » اذا لم پهدف 
المۆلف الى اثارة المتفرجين لتصحيح خطا او اثارة الشفقة على مسكين ء ولدى 
الاطفال احساس قوي بالعدالة » ويرتاحون الى المسرحية التي يبوزع فيها الثواب 
والعقاب بالقسطاس على من يستحقونه » ومسرحات الكبار » بالطبع » لا 
تراعي هذا الامر بالرغم من ان اغلب المتفرجين الكبار يفضلون النهايات 


احياتا » من المظالم ٠‏ 

فمل معنى اختيار المسرحيات التى نتميز بالعدالة الالية للاطفال انا 
نعطيهم صورة غير صحيحة للحياة ؟ واذا كان الامر كذلك ء فلماذا لا تقدم 
هم مسرحيات تهيثمم لما سيواجهونه في الحياة ؟ ولاذا لا تدم لهم صورة 
واقعية حتى لا يختلط عليهم الامر في المستقبل ؟ 

ان الاسباب الى تدعو الى تجنب هذا » معقوٴلة » اولها » ان الطلفل 
بحتاج الى ان یعرف اولا امقاييس الصحبحة للعدالة قبل ان يمستطيع الحكم 
على الاعمال الطيبة والشريرة ء واذا ما اقحم الطهل ف موقف بكون الخزي 
جزاء من يعمل الخير » وينال الغشاش احترام المجتمع » التبس عليه الامر ء 
ان الطفل لیس على استعداد لتقل مثل هذه المظالم ۰ ولاداع لان بواجه 
الطفل کل حقائق الحباة المرة ٠‏ والطفولة هى المرحلة الى بقوى فها ادراك 
طفل وميوله السليمة واحساسه بالقيم حتى يستطيع مواجهة الواقع حين 
يصادفه ء ولكي بتحقق هذا ينبغي ان بتعرض الطفل لكل ما هو جميل وسار 
ومثالی ۾ ١5‏ 

وقد كتب احد المعنيين بشؤون مسارح الاطفال قول « اتنا لا ريد 
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الكثر من النهابات السسعيدة التي تحمل المتفرج على الاستكانة » وتجعل 
شعاره » حسن » کل شیء قد سار على ما رام » ان كل مسرحية يجب أك 
تقدم دافعا الى نطودر احساس المبادآة لدی الاطفال » 

ان مثل هذه العاطفة تكون معقولة اذا كانت نهاية المسرحة تدعو الى 
التفكير لا الى التواكل ء ومجمل القول ان اهم ما في الامر هو ان المشاركة 
الوجدانية ينبني ان ثار في الموقف المناسب » والمسرحية الهادئة التي تخلو 
من شرير قد لا تتيح فرصة اثارة العطف على ما هسو جميل والكره لا هو 
قبیح ۰ 
التمثيل المرحي 
للاطقال : 

للتمشيل اهميته الكبرى في مسرحيات الاطفال ء فالاطفال - رغم ال 
بعض هفوات المثلين قد تفوت عليهم - الا انهم شديدو التأثر بالتمشيل 

و شر المسرحي الروسي قط قسطنطین ستانلافسکي ان « ال مشا امام 
الاطقال سه التمشل امام الكبار ء على ان بکون يصورة افضل واو ضح 
وانقی 4 ويقيل الاطفال على مسرحهم وکاهم ذاهيون للاحتفال دعبك ٤‏ وهم 
يشهدون على خشېته اعمالا لولفین کبار » 

ويمكن تقسيم مسرح الاطفال من حيث ممثلوه الى : 

مسرحيات يمثل فيها الاطفال وحدهم ٠‏ 

مسرحیات پمثل فیا الاطفال الى جاتب الكبار 

مسرحيات بيمثل فيها الكبار وحدهم 

مسرحات تتولی العرائس اداء الادوار 

وتستعین امسارح المدرسية - ف العادة بالاطفال وحدهم کممثلین ء کما 
ان بعض المسارح في بعض بلدان العالم تقصر التمثيل على الاطفال وحدهم 
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ايضا ء ولكن الاطفال لا يمتلكون القدرة على بعث كل ما تحمل المسرحية من 
نبض مهما برعوا في التمثيل » لان نقص خبراتهم وعدم نضوجهم الجسمي 
والعقلي واللغوي تقف في طربقهم لتقديم ادوار مؤثرة على خشبة المسرح ء 

وقد دلت التجارب المتعددة ف مختلف لاد العالم ان !تجح المسرحبات. 
يمکن ان قل فکر وفضن الو لف والمخرج ال المشساهدين الصعار ولکن 
لوحظ ایضا » انه ف معظم الملسرحباث الى فازت بأعجاب الالال » كان 
يشترك في بطولتها من البالغين من يبدو مظهرهم وكأهم في الخامسة عشرة او 
من الطفل ومن عاله () ۾ 

وقد لوحظ ان ظهور الاطفال على خضبة المرح يدعم في فوسهم 
اسطورة او عقدة « النجوم » ء٠‏ 
موسکو » والذي يحمل لقب فنان الشعب السوفيتي AD‏ 

e OS aoe »‏ 
lh LS.‏ 
المخرج لدور الاميرة اجمل فتاة في المدرسة ولدور ي 
القامة « كانت الفتاة لا تريد عن الثانية عشرة من العمسر ولم تدرك حتی 
ذلك الوقت انها ا ر ی ایا کا ی ا 
كذلك ء٠‏ البسوها ثوبا طويلا من الموسلين الابيض ووضعوا على رأسها تاجا 
مدهبا من الكارتون بعد ان حلوا ضفائرها الطويلة واسدلوها على ظهرها + 
وعندما ظهرت على المسرح ذهل الجميع لجمالها الباهر ء 
۳1۲ 


في اليوم التالي لم اعد المتاة بقادرة على تود تلك التلميذة البسيطة 
الخجولة مللما كائت »+ لقد اصبحت محط انظار الاععحاب » ودخل 
مستقل الطملة نفسها » اذ كيف تتمكن من مواصلة حياة الطفولة البريثة 
امرحة حتى تبلغ سن الرشد » اذا كان لها هذا العدد من المعجبين وهي ما تزال 
في الثانية عشرة ؟ ! 
واحدة باصبعسه الصعير ان يحرك القاعة بالضحك + لقد حقق ف‌اداثه ما 
بدعى ب « النجاح » » ولكن الامر استمر في اليوم التالي ابضا ء واصبح من 
الصعب ان يتفصل عن ذلك « النجاح » ويعود تلميذا اعتياديا بين مئات 
التلامىذ و يودي حركات دوره فى التمشلية وهو تقافز اثناء سره ۵ 

« هناك اسلوبان متعارضان للتمثيل الاول هو ان تستخدم اليدين 
الفن » والناني ان تستخدم جوليت لتكشف عن جمال اليدين والقدمين 
والعنين والقلب » وهذا هو المتاجرة بالفن » *+*+ وقد يجىء هذا الاخير شكل 
تلقائي لاواع » وقد بتقبله الجمهور » ولكن هذه السروح الاستعراضبة فقتل 
موهبة المثل ء 
وادراك هذه النقطة الحساسة يكتسسب اهمية قصوى بالنسبة للمسؤول عن 
تربية الاطفال بالوسائل الفنية ء 
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والغرور مرض خطير غير قابل للشفاء في اغلب الاحيان » ويمكن للغرور 
ان يحطم العلماء والساسة والفنانين ٠١‏ والغرور في الفن ولا سيما فيما يتعلق 
بالاطفال » مثل كومة من القش يمكن ان تحرق اية مقدرة او موهبة تقترب 
منها ٠١‏ بقول الملخرج كونستاتنين ستانسلافسكي : « يجب على المرء 
ان بحب الفن ف ذاته » لا ان بحب ذاته في الفن » فکيف يجوز لاحد ان فعل 
المكس فيعلم الاطفال « ان يحبوا اتمسهم في الفن ؟ » 

وعلى ابة حال فان تاثيرات سلبية عديدة تصيب الاطفال الذين مثلون » 
سواء كان ذلك للمسرح ام للتلفريون ام للاذاعة » حيث لا يلبثون ان يصبحوا 
شديدي الثقة في انفسهم » متصنعين » او مبالغين في رقتهم » ثم لا بلبثون ان 
يصابوا بالاحباط بعد ان شقدوا اهتمام الناس بهم فيما بعد ء 


والطفل » حين يمثل » يعبر عن ذاه » كنوع من انواع اللعب ء او 
كو سىلة لاتنفس .عن طاقاته الابتكارية الخلاقة » وهو حين يمشل دور الام او 
اللاب - مثلا - فائه ينفذ بخاله الى موقفهما ازاءه » ویکتسب شيا من الهم 
لاقوالهما وافعالهما » ویحس کان مقدرتهما ومواهبهما العظيمة - ف نظره س 
قد انتقلت اله ء وهكذا بستطيع الطلفل » عندما یمشل ٬‏ ان قوم الاعمال او 
تلس بالاحوال التي دحس في عالم الحقىقه انه عاجز عن فعلها او ادراکها + 
لهذا » فالطفل » عندمها يمثل » انما يعبر عن تفسه » ولا يعبر عما ريده 
املف » ولا ما بهدف اليه الملخرج » ولا ما يجب ان بنقله الممثل الى جمهوره 
المشاهدين بعكس المثل المحترف البالغ » القادر تماما على ان ينقل الى 
الطفل المشاهد كل القيم والمماهيم التي تنطوي عليها المسرحية ٠‏ 

وژکد اللخرجون المسرحيون الذين تعاملوا مع ممثلين من الاطفال ان 
الطفل الممثل يدي دوره ې کل لبلة سلوب مختلف حسب مزاجه وحالته 
النغسية » رغم توصيات وتوجيهات المخرج اليومية » ودون اة سيطرة واعية 
بقصد توصيل فكر وفن المرلف والمخرج الى المشاهدين ١ءء‏ يضاف الى ذلك 
ان الطفل » حين قف على خشبة المسرح » بحس » عادة » ان المسرح مسرحه 
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وحده » وان المشاهدين حضروا لرؤيته هو «ورغم استمرار التدرب » فكثيرا 
ما سسيطر على الطفل المشل هذا الاحساس » مما يفسد العرض او فككه » قي 
حين ان من اهم اهداق مسرح الطفل هو مساعدة الاطفال على صقل تذوقهم 
للفنون » عند المزج بين المغزى والمتعة الفنية » وعلى هذا فان الاداء الفني 
المتعوق لا يمكن ان بتوفر الا من خلال ممثلين كبار » ° 

ولا يمكن للمسرح ان يودي دوره الا من خلال التعاطف بين الجمهور 
والممتلين ء والاطفال الممثلون يعجزون عن نقل الاطفال المشاهدين الى مستوى 
التعاطف »يضاف الى ذلك ان الاطفال اكثر تارا بالكبار من تأثرهم بأقرانهم» 
لذا فهم بستجيبون » ومن ثم بتعاطفون مع المتلين الكبار اثناء العرض 
مرحي ء 

وهذا لا يعني ان بحرم الاطفال من ممارسة التمثيل المسرحي لان 
لاتسثيل دوره في تنمية قدرات الطفل ء ولكن المجال المناسب لقيام الاطفال 
بهذا النساط هو المسرح المدرسي الذي يمكن ان سهم فيه اكبر قدر من 
التمنيل » انطلاقا من الرأي القائل ان ليس من المناسب ان بظل الطفل مجرد 
متعلق او متفرجه٠‏ وف‌هذه الحالة يشارك الاطفال فالعمل والغناء والأئشاد 
واتتحول قاعة المسرح المدرسي الى حلبة فعلية شارك فبها الجميع ٠‏ 

وتعمد بعض المسارح الى استخدام كار لهم اصوات اطفال » او ظهرون 
على المسرح في ثياب اطفال » ويلاحظ ان الاطفال المامرجين لا بسالون عن 
اعمار المثلين ٠‏ 

وهناك رآي اخر هو ان المجموعة المشتركة من المثلين الكبار والاطفال 
هي افضل الصيغ من ناحية المظهر » وان اكثر المسارح التي جربت الصين 
الثلاث في اختيار الممثلين اهتدت الى ان المجموعة المشتركة هي خير ما برضى 
المتفرحين » 

ولكن هناك مسرحيات لا يصح الا ان يمثلها الكبار وحدهم « 
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فالمسرحات الى 'تسىتلزم مقدرة عالية من الاداء ۷ يمکن للاطفال 
اجادتها » حتی وان کا نت فكرتها بسيطة » فليس كل الافكار التي بفهمها 
يستوعبو نها بقدرون على القيام بها ء 

وني حديث لمدير المسرح المركزي للاطفال بموسكو » بقول : 


« المسرح المركزي للاطفال يضم بعض المثلين المبتدئين - من الكبار - 
الى جانب ممثليه القدامى ذوي الخبرة » والمبتدئون » مع الهم متخرجون في 
المعاهد العليا للتمثيل الا انهم مستمرون في دراساتهم في المسرح » حيث 
يتدربون بانتظام على اصول النطق وحركات الجسم وتربية الصوت والالقاء» 
اذ انه رغم ان الاصول الاساسبة لفن التمثيل واحدة بالنسبة الى ممثل الكبار 
وممثل الاطفال » الا ان المثل في مسارح الاطفال يجب ان يكون بارعا في 
رسم شخصيات الاطفال وشخصيات الروابات الخرافية وروايات الجان » 
وغرها من السخصيات التي قل ان تصادفها في مسرح الكبار ٠‏ وهناك بنوع 
خاص صعوبة » مهمة المثلة التي تقوم بادوار الاطفال » فليس من السهل 
العثور على النمط الملائم لهذه الادوار من بين الممثلات » والممثلة الملائمة من 
ناحبة الهيئة والصوت قد لا تتوفر فيها بقية الصفات اللازمة » اذ لا بكفى ان 
EEN E MS CA Ng N E E‏ 
ان الشاهدن كرا ما لاقرن موف الل ن ف انالود الل 
هو امرآة ء ومهما انقن المكياج والملابس فائه بلا شك امرآة » والمتفرج 
الصعير الصربح لا يتردد ف الاعراب عن احتقاره لهذه الفتاة التي تلبس ملاس 
الفتى » وعندما تحقق من انه خدع في هذه النقطة فانه پتشكك ف كل 
الحوادث التي تجري على المسرح » وهذا بقلل من القيمة التربوية للروايية 
دون اي اعتبار لمدى براعة الممثلة في فنها ء ولكي تكون شخصية من هذا 
النوع مقنعة فمن الضروري ان تجمع بين الصور الخارجية للدور والصور 
الحقيقية لا في داخل تفس الطفل » اي لنفسيته ومنطق سلوكه . 
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وكل شخص قوي الملاحظة يعرف ان عقلبة الولد وتعبيره عن انفعالاته 
وطريقة استجابته تختلف تماما عن البنت - ولكي تنجح المئلة في ادوار 
الصبيان عليها ان تعمل بجلد وصبر » وان تدرس دراسة جدية سيكولوجية 
الاولاد » وان تلاحظ بعناية تامة الاسباب الداخلية التى تجعل الاولاد 
تتصرفون تصرفا مختلفا عن البنات حين يوضع الجميم فی ظروف متماثلة ؛ 

ولکن المعرفة التامة بالظواهر المميزة لعقلبة وسلوك واعمال الاولاد 
ليست وحدها الاساس الذي ترتكز عليه الممثلة ف تصوير الشخصية التي 
N A OAS O bE BE‏ ا 
تمكنها ان تعطي تعبیرا ملموسا لفكرة رواية معبلة + وحيئد فقط تستطيم 
الممثلة ان تخلق صورة فنبة لا مجرد قليد » 

ولقد نححت كثرات من الممثلات اللواتي يمثلن آدوار الصبيان نجاحا 
كبيرا وآعطين صورا مقنعة لدرجة ان المتفرجين من الاطفال لم يكونوا هم 
الذين يعتقدون اهن فعلا - اولاد » بل كان المتفرجون الكبار بعتقدون ذلك 
آيضا » 

ومن الادوار الصعبة أيضا في مسارح الاطفال دور الولد أو البنت 
التي ثكبر في فصول الرواية المختلفة » كان ينمو البطل نموا تدريجيا متغيرا 
من تلميذ في المدرسة الى شاب » ففي هذه الحالة يجب ان بمثلالدورتمس المثل 
أو الممثلة » اذ أن المنفرج سبلاحظ التغبير فورا - ويجب أن تعطى هده 
الادوار للممثل الشاب الذي يجيد تمثيل الاطفال والكبار بنفس المهارة 
والاقاع ٠‏ 

ومن أهم ما فيد الممثلات والمثلين في كسب المهارة في النمشيل لادوار 
الاطلفال الاتصال المستمر بمتفر جیهم « وثمة أدوار صعبة اخرى هي شل 
الحماد او الحيوان » وني هذه الحالة بلعب المكياج واللابس وإعداد 
المسرح دورا مهسا ف نجاح المشهد » وقد قدم المسرح ارک للاطغال ف 
موسکو ادورا کان تعاطلف الاطلفال معها شدددا الى درحة إن المسرح تلقی 
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رسال كثيرة من التلاميذ معنونة لا باسماء المثلين » بل باسماء الشخصيات 
کان يقول « عزیزي الکلب زوخا » آو عزيزي « الحصان الاحدب »١ء‏ 
شخصیات 
مسيم الاطقال : 

شخصيات آية مسرحية هي عنصر اساسي لها ء ويتولى الممثلون تجسيد 
الشخصيات على خشبة المسرح بتكل ما تحمل من أفكار وصفات تفسية 
وچسسدیه ۽ 

وما دام المثلون أدوات نابضة لنقل الاحساسات والافكار الى 
الجمهور » فان الدقة في تجسيدهم للش خمسات بحبث بتأثر الطفل اتفعاليا 
بح رکاتهم وسکناتهم تمنح المسرحبة يعدا اساسا من ايعاد نجاحها . وهذا 
بحتم أن تكون اقوال وافعال كل ممثل متفقة والصفات الجسدية والنفسية 
والاجتماعية لاية شخصية في المسرحية > كما بحتم ان يبلغ المشل بالفكرة الى 
المستوى الذى يحرك عواطف المشاهدين ويشد اتنباههم وبسستولي على 
اهتماماتوم » وعند ذا فقط ٠‏ شعر الاطفال يشعور السخصات ذاتها » 
و يتحاويون معها » ويتحازون الى جائب من جوانب الصراع ) وينشسدون 
الاتنصار لهذا الجانب ء 

وكما هو الخال تي القصص » بستلزم الامر أن تكون الشخصيات 
واضحة للاطفال »> وتكون على قدر قليل من الدهاء والتعقيد » وان يكشف 
مظهرها عما تنطوي عليه من افكار » او تكون خطوطها من الوضوح بحيث 
بكون من السهل عليهم ادراك حقيقتها » والاطفال تستهوهم شخصيات 
الالال النبلاء » والشخصيات النسائية الشجاعة المحبوبة التي تستطيع آن 
تحقق ما يحققه الرجال الابطال والتي تستطيع التغلب على العقبات » كما انهم 
يحبون الشخصيات الغريبة والهزلية والشريرة » ويريدون كذلك آن يروا 


او a E ٤‏ : ت 4 
ا r‏ اال دش عل النسر ار سول اأمقام,» که و 1 9 را 


بين المسرحبات التي تشتمل شخصانها على اطفال او التى تخلو منھم ٤‏ 
ويلاحظ ان اكثر مسرحيات الاطفال شهرة ليس بين شخصاتها اطفال). 
الحوار 

الحوار عنصر ڏو أهمىة بالعة ف ية مسرحة لاله ادا النعبر عا 
تنطوي عليه من صور وافکار ء 

ومن خلال الحوار يمكن تقييم اسلوب المسرحية اديا ء 

وبعتمد الحوار على الحيوبة والحركة والصوت » ومنحه المثلون 
هده الابعاد ۰ 
فصر عبار اته و اتضاحها ودشتها ۰ 

والحوار الطويل يبدو امام الاطفال اشبه ما یکونٰ بالمواعظ والخطب 
والمناقشىات الباردة التى تلقى عل مسامعهم دون أن سستطىعوا احتمالها » 
فتموٽٹ الحباة عل المسرح 8 
الحوار المسرحي ي وهدا! دوجس ان e‏ التوازي ن la‏ بتراءآی آمام آعين 

وطبيعة المسرح لا تيح لجمهور الاطفال فرصا لملاحقة المعاني والتعايير » 
وهذا يقضي آن تخلو لعْة المسرح من كل تعقيد او اسستطراد او غموض » 
وان نكون معبرة ومركزة ٠‏ ونحن تعلم ان اللعة السلسة المعبرة تنفذ الى ذهن 
الطفل امسر دون ان لمعت ف لس الملل او الارهاق أو حر د الى الشرود 
الدضنى ٠‏ 
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شی ان کون ها لار )ا 

وٽری جوااً على هذا انه اذا کنا نرى من اللازم استخدام لعْة فصيحة 
الى الفصحى في بعض المسرحيات التي نستماد موضوعوتها من بيثة الطفل او 
البيئة الشعبية ء٠‏ فكما ان من الضروري أن برتدي الممثلون - ف هذا اللون 
والحكم الشعسة فيها كذلك مكن استخدام اللهحة الشعسة فیها ۰ وها 
يصح - الى حد ما _ بالنسبة الى المسرحباٽت الضاحكة ايضا ء 

إا ف امسر حات ذات الطايم العلمى او التاريخى آو الادى او 
الاجتماعی فیقتضی استخدام اللعة البسسبطة ٠‏ ومن هنا جاء الكو غا 
شر وط 
اخری 

يضاف اى Le‏ ذکرنا وچوب توفر شروط اخری ف العمل السرحي 
المناسب للاطفال : 

تا ان اشاس السات ( في اشكالها ومضاميها ) مع نمو الاطفال 
عقفلا و تسا واجتماعا ولغوا ۰ وهذا بعنی ان تکون للاطفال ايتداء من 
الخامسة او السادسة وحتى الحادية عشرة' او الثائية عثرة مسرحیا هم 
وان تکون للاإطفال بعد هذا السن مسرحیا تهم + فالمسرحيات التى تقبلها 
اطفال مرحلة الخيال المنطلق قد تبدو تافهة امام اطفال المرحلة التالية ٠‏ 

وهذا لعنی 1 تتلاءم المسرحيات م حاجات ورغباث وقدرات الاطفال 

آف کون الجدث الرئيس في المسرح" محءدا واأضحا » وان نکون 
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الاحداث الاخرى مكملة أو مفصلة للحدث الرتيس » مع الابتعاد عن افتعال 
الحوادث الفرعية » لان الحدث الرئيس لا يمكن له أن بتبلور وتصاعد 
بضكل سليم الا من خلال تتاب الوقائع والحوادث الفرعية بصورة منطقية 
محكمة ٠‏ وبهذا البناء وحده تخلو المسرحية من الحوادث المعقدة والمصطنعة. 
والاطفال سربعو الاتتباه الى ية فجوة تتخلل الحوادث . 

- ان لا تكون المسرحية في نصها بعيدة عن تصورات الطفل وعن عالمه » 
أو تكون مجرد تلفيقات أو مجرد آراء بستلمها المؤلف فيصبها فيقالسب 
مسرحي » متصورا انها ذات شآن ء٠‏ الا آن أول ما بقتضيه مسرح الاطفال 
نصا پتلاءم مع قدراتهم و یمنحهم خبرة مسرحة » 

- انتقاء عناصر مسرحية كفوءة على مستوى المخرجين والمنفذين‌والممثلين 
وا لموسيقيين والمغنين والمصممين » لان النص المسرحي لايتاح له ان يتحول 
الى قوة نايضة بالحياة على المسرح الا من خلال تلك العناصر ء فبالنسبة الى 
الممثلين لابد من توفر قدرات خاصة فيهم تؤهكم لمخاطلبة الاطفال ونقلهم من 
مجرد متلقين الى متعاطفين مع الممثلين ٠‏ ومن انسب المسرحيات تلك التي 
و دها الکبار » الا اذا كانت هناك أدوار معدة اساسا لاداثها من قبل 
الاطفال » وني هذه الحالة الاخيرة »> يجب أن لا تقحم المواقف والمتصرفات 
على الممثلين الاطفال اقحاما في ادوار لا قل لھم بها ۰ 

- أن لايبالغ في اظهار الاشرار باشكال منفردة مخافة ان تصور الاطفال 
خط ان الشر يرتبط بالمظهر الخارجي ء 

- ان پم النوازن بين مراحل تطور المىرحية » دون الاطناب في 
المنساهد التي لا تستلرم ذلك » او الاختصار في مشهد آخر الى درجة تخل 
بالمعنى او لاتهىء للطفل فرصة ملاحقة الافكار او الاستمتاع والتعاطف ء 

الاتعاد عن المواعظ او الاسلوب الخطابي الذي شر جزع الاططلمال»ء 
وينقلهم من کونهې بعد مسرحیا کجمهور من اولی خصائصه التعاطف الى 
مجرت ران + 

( أدب الأطفال م ٣٣١ ) ۲١‏ 


ان کون النص نا ضا بالحاة مرا لخال ۱ لطفل ونفکیره وان 
لاتكون مشاهده وكانها مآلوفة يمكن للطفل ان بتوقع مجراتها مقدما 
وكانها سلسلة من الافكار النمطية ء 

ان تراعى في المسرحية قدرات الاطفال على التركيز والاتباه » اذ 
المعروف ان صبر الاطفال قصير » وهذا بستوجب انطواء المسرحية على 
آو افراح ء وتؤلف هذه المواقف أدوات شد الى المشاهد المسرحية واحدا اثر 
آخر » تاركة الاطفال بتوقعون لنتيجة المسرحية اكثر من حكسم حتى آخر 
اللحظات + 

استشمار حب الاطفال للطبيعة والحياة لتنمية حبهم للعلم والانسائية 
وازدراتهم لکل الافكار التی لاترید للائسانىة السلام والرخاه والسعادة عن 
طريق تنمية عواطف الحب عموما ء٠‏ واعلاء تعلق الاطفال بالخال عن طرق 
تسريب الافكار والمواقف الخيالية الى مسرحباتهم » على أن لا نون ذلك 
جشكل مفتعل ء لان افتعال المواقف الخيالية ثي سخرة الاطفال » رتقف 
خيالاتهم رافضة الانسياق اليها ء 

- ان يتفنن الفنيون في شد الطفل من خلال استخدام الائارة والرسوم 
والاغا نی والموسیقی وغبرها من الامكانيات المسرحة لخلی عالم هددد 
ساحر جذاب ءء وان يكون الديكور المسرحى مريحا ذا ترأكيب سسبطة 
وآلوان زاهية متوازنة ٠ء‏ ويمكن اظهار اأكسسوارات مالغ فيها في احجامها 
وآلوانها او اسباغ صفات انسانية او حيوانية عليها كانطاقها او تحريكها ء. 
وهذا یعنی ان یکون الاخراج شيقا واضحا ء 

ا مراعاة الايعاد الزمائة والمكانة ف المسرحيات التارمخة 4 رط 
تلك الابعاد من ظروف ومعتقدات ٠‏ 


۲ 


المبحث الثاني 
مسرح الاطفال في العالم 


اهثمت دول العالم المقدمة بمسارح الاطفال اهتماما بالا » وتقف 
البلدان الاشتراكية في مقدمة دول العالم في هذا الميدان ء 
الاملفال + 
الاتحاد السوقيتي : 


لم تكن مسارح الاطفال في الاتحاد السوفيتي نتيجة جهود فردية » 
بل كانت قضية الدولة السوفيتية ذاتها » حيث عنيت الدولة السوفيتية وهى 


فی الذکری الاولى لثورة اكتوبر فى وقت كانت فيه الدولة تعاني من آثار 
الدمار والجوع يسبب الحرب ٠‏ 


ور دد علد مسارح الاملفال ف الاتحاد السوفيتى عن 4۷ مسر حا 
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( شرا ) واکثر من 1۰ مسارح للعرائس اضافة الى مسارح مزارع الدولة 
الحماعية » وهى تنتشر قي كافة الجمهوريات + 

وهذه المسارح هي مسارح محثرفين » ولكل مسر فرفة من الفنا تين 
والقنيين اضافة الى عدد من كتاب الاطفال والمعنيين بشرون الطفولة ٠‏ 


وتنوالى البحوث في الانحاد السوفيتي لدراسة جمهور الاطلفال 
دراسة منظمة » ليقفوا على مبوله وعواطفه واتحاهاته ٠‏ ومع ذلك فان 
الخرجين لا بترددون عن حذف او اضافة بعض المقاطع بعد العروض الاول 
قبل الاستمرار في العرض استنادا الى مدى استجابة الاطفال لها » 


والمسرح المركزي للاطفال في موسكو هو نموذج لجميع مسارح 
الاطلغال ف النلاد م وهنا عد ید من اللسارح المائلة له ¢ وله صلاٽ وطبدة 
بسسارح الاطفال كلها »> جيث بعينهم في عملهم الفني وينظم مؤتمرات 
للمشتغلين فيها في الاقاليم » وببعث بالمستشارين عند الضرورة » وله متحف 
خاص به پضم معروضاٽ کثبرة تین 'نطور تاریخ مسارح الاطفال * 

وتقول فالنتين كوليسايف » مديرة المسرح المركزي للاطفال : 

٧‏ ان المسرح بحدث جمهوره عن معنى الحياة ٠‏ ۰ اله پحدثهم حديا 
جادا واحانا حدا قاسا 4++ والمتفرج الصعير ما زالت امامه حباة حافلة 
العمل المفيد والجوانب المختلفة من التجارب المثبرة 4 ولن تکون هدد 
الحياة سهلة كالسفينة في البحر الهادى » لذا يجب ان تعده له + 

بجب آن ريه الحياة كما هي على حقيقتها دون آن نخفي عنه جوانبها 
المظلمة ء ولقد نصح « بلنسكى » الكتاب الدين بكتبون للاطفال قاتلا : 
کما هي ٤‏ على حقیقتها » بکل ما فيها من سحر وکل ما فيا من عبوس قاس 
ونحن المشتغلين بالمسرح نعمل بهذه النصيحة ٠‏ 
Al‏ 


اكثر من مسارح الكبار » فتشمل برامجها روابات سوفيتية معاصرة عن 
الحاة ف الاتحاد السوفيتى 4 وروانات عن مو ضوعاٹ الحباة الاجنية 4 
واخرى ماخوذة من روايات الحوريات والجن الشميبة ٠‏ كما ان بض 
الروابات مأخوذة من الروابات الكلاسيكة الروسة والاوردة » والبعض 
الآخر تارىخى او عن الثورة او رواباٽت المغامرات او الروابات العلمنة او 
تسشيليات مأخوذة من الاعمال الادية الموؤلفة للاطفال والشباب ٠‏ 

وهذه جميعها تدور حول آنماط وآلوان مخثلفة من الشخصات 4 
دعضها كير والآخر صغير » وبعضها معاصر او قدریم ومنها شخصات 
کا لسحرة والحورات والتنن والوحوش الهاكلة ٩‏ 
ضرب لهم هذا ا مال من قبل* الكاتبانالبارزان الكس تولستوي وكونستا تين 
"تر نیف اللذان ما زالت رواباتهما الممتازة تعرض حتى اليوم في مسارح 
الاطفال » ء 

الانيا 
الديمتراطية 

وف امانا الديمقراطية افتتح اول مسر ج للاطفال بمدنة لازك عام 
۹٦‏ تحت اسم « مسرح العالم الفني ( رغم ان آثار الحرب ماتزال ثقيلة على 
صدور الناس » وكان من بين اهداف ذلك المسرح ازالة الذكربات المرلة 
للحرب من تفوس الاطفال واليكء فا وانسانا تحمل مسۇولىات الحباة 
الحديدة * 

ولم يكن لفن المسرح في الانيا الديمقراطية نذاك تراث وتقالبد توفر 
له أن ينمو ويتطور ويتغلب على المشسكلات التي تواجهه » ولكن الايمان بقضية 


fo 


هذا الفن قي تنمية الطفولة كان له الاثر ف مضي المسرح بخطوات عريضة » 
كما آن المسرح السوفيتي قدم العون للمسرح الجديد ء 

و حمهور هذا المسرح مقسم الى ثلاث فئات » تتراوح أعمار الفئة الاولى 
بین ٥‏ - ۸ سنوات » وتقدم لم حكابات سسطة ممسرحة » ومسرحات 
موسيقبة او ابحائبة مبسطة عن الاوبرا والباليه ء والفشة الثانية تتراوح 
اعمارهم دين 4 ۱۲ سنة » وتقدم لهم مسرحبات تتناول واقع الحاة 
ومسرحيات مغامرات » اضافة الى المسرحبات الموسيشة ء ما الفتة الثالفة 
خشراوح آعمارهم بین ٠٤-۱۳‏ سنة » وتقدم لهم مسرحيات كلاسيكية واخریى 
معاصرة » وهذه الاعمال اضافة الى اسهامها في تنمية شخصياتهم فانها تؤهلهم 
لیکو توا جمهورا واعيا للمسرح فيما بعد ء 

ولكن هذه الحدود بين مراحل الطفولة ليست فاصلة او حثدية او مطلقة 
بل تتداخل وتتشابك » ويراعى المعنيون بالطفولة هذا الجانب ه 

وديكور هذا المسرح بسيط ساحر » وموسيقاه مثيرة » وممثلوه على 
چائب من الحيوية والخفة والمهارة »> بتحدثون باسلوب ممتع وبسسيط 
ومدروس ء لذا يكون التجاوب بين جمهور الاطفالوممثلي المسرح على اشدهء 
وبتضح الصراع بين الخير والشر في اغلب المسرحيات + ويندر ان تعرض 
مسرحية لا بجد الاطفال فيها ما رصل الصدق والشجاعة والاخلاص وحب 
العمل والحياة والحرية والسلام والألفة بين الناس والرفق بالحيوان والعناية 
بالنبات ء 

وني عام ٠٩١١‏ افتتح معرض الصداقة في برلين الشرقية كمسرح مركزي 
للاطفال والشبان » وكانت اولى مسرحياته « انك الائسان المناسب » لغوستاف 
فون فا نجنهایم » 

وقد اكتسب هذا المسرح بسرعة سمعة شهيرة ٠‏ وتمكن من ابجاد 
مجموعة ثمينة من ا مو لفات المسرحية الخاصة به » وتكوين فرقة من الفنانين 
القديرين وجذب جماحير من الاطفال والشباب ٠‏ 
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ويمتلاك المسرح الى جانب الاقسام المسرحية التقليدية » قسما تربوبيا 
خاصا » مهمته تحليل سلوك الاطفال وتفسياتهم وقدراتهم على الاستيعاب في 
مختلف مراحل اموهم » لان فسات وسلوك وقدرات الاطفال في تبدل 
٠‏ مستمر » وردود فعل اليئة المتبدلة تحت شروط الثورة العلمية - التكنيكية 
تؤثر » هي الاخرى » في سلوك وقدرات الاطفال ء ويقوم القسم التربوي 
بمراقبة سلوك الاطفال في قاعات المسرح اثناء العروض » وفي فترات الاستراحة» 
وئ صالات المسرح كأساس للدراسات الموضوعة عنھ ٣2‏ » 

وننتشر المسارح الاخرى في جميع المدن الا مانية الديمقراطية ٠٠‏ وهذه 
السارح في مجملها تتولى الى جانب العروض المسرحية نشاطات اجتماعية 
متعددة منها قيام الممثلين والفنانين بزبارات مستمرة الى المدارس لتوضسيح 
آهداف المسارح للمعلمين والتلاميذ » والاستشاس بآرائم حول ما عرض 
ويعرض من مسرحيات + كما تعقد المسارح ندوات اخری في منظماٽت 
الطللد؟ 
الولايات المتحدة الامريكية 


انشیء آول مسرح للاطفال عام ۳ وکان مسرحا تعلیما ۾ شرف 
عليه الانحاد التعليمي في نيوبورك » ولكن هذا المسرح لم يستمر غير بضع 
سنوات + 

کک e SS‏ 
ای ف اول » » وعد ذلك e‏ الجمعة ية مداد فروجا في 
n‏ وامدارس اليا ٠‏ ااال ۰ ا الجامعات والكليات 
لطغال اة » ومن جانب آخر فان م من ال والگلبات بدآٽ 


1¥ 


ايدان . 
وای ا ا ا ا 


آما مسرح الاعلفال العا لي الذي آسس عام ٠۹٤۷‏ فله شاط مسرحي ف 
جميع الولایات ء 


٠١ «‏ غالبا ما يكون الفرق كبيرا بين المسرحبات الثي يعتقد الكبار انها 
تستهوي الاطفال » وبين المسرحيات التي تستهوهم بالفعل » ففي الماضي 
کٹا ما كانت اعات السيدات تقدم مسرحبات خيالية عن الفال بصعدون 
الى القمر ولعہون مع سکان الکواکب » ثم بستيقظون لہجدوا ان كل ماحدث 
كان مجرد حلم ء أو غبرها من المسرحيات الخفيفة التي تنقصها الحيوية 
والموضوع الجبد الذي بستميلقلوب الاطفال ء٠‏ ورغم ان كثيرا من‌المسرحيات 
الركيكة التافهة ما تزال تنقدم للاطفال حتى الان » الا ان مستواها بتجه الى 
الارتغاع » ٠‏ 

و ضيف الكاتب قاتلا : 

« *ء ونحن قي اميركا » لم نصل الى الحد الذي بنظر فيه الى مسرح 
الاطفال نظرة جادة » ونشعر بالزهو حين نقدم لاطفالنا بعض حفلات تروبحية 
بعد ظهر آبام السبت » ونقنع بتقديم مسرحيات بستطيعون بها المرب » فترة 
قصيرة » من عالم الواقع الى مغامرات ساحرة في عالم الخبال ٠‏ 

وما من شك في ان الخطوات التي قطعناها في طريق مسرح الاطفال 
كانت سربعة ء فمن لاشىء منذ سنوات قليلة » استطعنا ان نقدم كل عام عدة 
مثات من المسرحبات فض مختلف انحاء البلاد وادخلنا الفرحة الى قلوب مثات 


۸ 


الآلاف من الاطفال ء وهذا العمل عظيم وجدير بالتقدير » ولكن ما يزال 
آمامنا شوط طويل للغاية ٠‏ 

ونحن فى حاجة الى فم اكثر عمقا للاولاد والبنات » ولابد لنا من دراسة 
جمهور المتفرجين دراسة علمية متصلة والاستفادة منها » وهذا يتطلب اخراج 
مسرحيات لمستوبات معينة من السن بدلا من اخراجها للاطفال عامة ء 
ومسرحبات الكبار قد تستهوي من تتراوح آعمارهم بن الثامنة عشرة الى 
السبعين » اما بالنسبة لمسرحبات الاطفال فان فارق ثلاث سنوات في السن 
بجعل المسرحية تلائم مستوى معين دون غبره ه 

وزبادة العناية باخراج مسرحياتنا وانناجها سوف يصون الصورةالوهمية 
في خبال المتفرجين » ويبعث الحباة في القصة ء ونظرا لاتا تعمل للاطفال 
لذا ينبغي أن لانقدم لهم اتناجا هزبلا » ونقديم آقضى ما نستطبع من اخراج 
متقن وتمليل صادق واتناج رائع ء بنبغي أن بكون المستوى الذي بحافظ 
عليه کل مسرح للاطفال في هذه البلاد ء 

فاذا درسنا متفرجينا دراسة دققة » واخرجنا مسرحياتنا اخراجا جميلا » 
فا فنا نشجع على تاليف المزيد من المسرحيات الجيدة ء اننا ريد لمسرحنا 
مسرحيات اكثر جمالا واعمق دلالة > بعضها ملىء بالآراء والافكار التي تعين 
أطلفالنا على تفسير الحياة تفسيرا اكثر صدقا » وبناء مجتمع آفضل » واخرى 
لأثراء جماعاتنا بتنمية احساسها بالجمال وتذوقها الواعي للفن » وكلها تملا 
قلوب آولادنا وبناتنا بفرحة غامرة » ء 
البلدان الاوربية الغربية : 

في البلدان الغربية الاوربية لم نجد اهتماما على مستوى عال بمسارح 
الاطفال » وسدو ان في مقدمة اسباب ذلك انه فترض ف مسرح الاطفال أن 
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تكون اسعار تذاكر الدخول زهيدة » لذا عرفت الدور التجارية عن انشاء 
مسارح للاطفال نظرا لا ستلزمه من تكاليف تعجز الموارد عن افغاگها ٠‏ 
وعلى مختلف المراحل الدراسية ء 

وەن جا نب آخر فان مواسم ومهرجانات مسرحهة کبیرة تنظم للاطغال 
في جميع البلدان الاوربية الغربية ٠‏ 


f 


امسحث الا 

الدمية في حياة الطفل 

عرف الانسان الدمية قبل أن تظهر ممثلة على المسرح بزمن بعيد ء 
ولعبت آأرآ في حباته منذ عصور ما قبل التاريخ ء 

وهده آلاف الدمی الصعيرة التي تمل میختلف الاحاء وحدن ي آثار 
الانسان القديم ف بلاد ما ن النهرين لعود ٽار مخها الى الالف السادس قل 
الميلاد + واذا کان الاتسانٰ E‏ استیخدم هده الدمى الصعيرة لاغراض طقوسبة 
دينية ام استخدمها الاطفال للهو واللعب ٠‏ آم کحوز تنظیم ني القلائد لتفعل 


شيا كبيرا بالنسبة الى الانسان انذاك » ناهيك عن المنحوتات التى كانت 
اال و ا ا 


بتعبد لها الناس ويتبركون بها ويقدمون لها القرابين ٠‏ 
وما بزال المنضون دين الآتار القدمة عنرون على دمى صغرة نمثل : 
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محتلی الحيوانات ٠‏ وقد عثر في مصر على دمى ذات آجرع وار حل متح ر که » 
مما دعا الباحثين الى التسازل فيما اذا كانت هذه الدمى الممصلية تير الى أن 


وذكر ارسطو خر دمى تتحرك نلقاشسا اذا سقط علبها الرمل آو الزثبق › 
وقارن هوراس الساعر الروماني بين الانسان والدمى الخشبية التي اتنحرك 

ووجدت مجامیع ضخمة من دمی معد ية لحنود وفرسان ومصارعن 
وعربات وائواع مختلفة من الحيوانات في ابطاليا في مقبرة للاطفال تود 
للانروسكيين القدماء » وكان قد عثر قبل ذلك ف مصر على دمى فى مقاير 
يعض الاطفال تعود الى ما قبل الميلاد بمئة وخمسين سنة قبل الميلاد ء 


دماهم آوقانا طول لة ۰۰ ومنهم من پسعده ان ترافقه دماه حتی علد خروجه 
من البیت » بل منهم من بصطحب دماه اى مدرسته في الابام الاولى لدخوله 

والدمية رضقة الطفل منذ مراحل طفولته الاولى » وهو يضفي عليها 
کثبرا من المشاعر والاحساسات » و يحدثها 0 وضاحکها و بدغدغها » و اانا 
بغضب عليها فيخاصمها ثم لا تلبث سورة غضبه آن تهداً فيعود اليها يتعامل 
معھا برفق کانها صديق وني ۰ 

وهدا القرب ن الطفل والدمية يجعل الطفل ,سمت محر کات الدمية 
ورقصاتها واغنیانها » کما پتقبل ما تقوله له برضا بالغ » بل ان کثیرا من 
النصائح التي يعزف عنها الطفل » في العادة في حين سمعها من انسان » فائه 
لقي د ان حال الل ی ن ال ج ا ا 


ف 


ومن جالب آخر ميل الاطفال الى تجربد الانباء من شاصيلها وتحلبل 
تراكسها ال عناصر اولىة - وهذا ما يدو جلا ف اسلوب رسو مهم س ولهدا 
كان تمشل الدمى مؤثرا في الطفولة » لان حركة الدمى هى حركة ميكانيكية 
ومحللة الى عناصرها الحركية الاولية والى اصولها اللسكيلة ء٠‏ فضلا عن 
ان الدمى من حبث نكو نها كشخصيات مسرحية هي بالضرورة شخصيات 
مثبتة آي كل منها احادية الصفة(). 

مسرح الدمى هو امتداد للدمى التي لعب بها الاطفال اولا » ولتلك 
التي عبر ها الانسان في فجر التاريخ عن عالم الروح وما فوق الواقع » 
فأسبغ عليها مهابة وقداسة - هي في رآبه - لايمكن ان بنالها الا الآلهة 

ويۇکد ا مۇرخ شارلس نور به انه ليس هناك ما یمنع من‌آن کون 
الطفل قد حدد لاطراف دميته وسائل تحريكها لکي يمنحها اکر قسط من 
الواقعية » وذلك لان الطفل برى دائما دميته كائنا حيا » وبتعامل معها على 
هذا الاساس ۲۳ء 


وعلى آبة حال » فان الدمية التي « تمثل » على المسرح اليوم هي غير 
دمية اولئك الذين أسبغْوا علبها القداسة » وهي غير الدمية التي يلهو بها 
الاطفال > لان الدمية فى هذا اللون اللر هن ان E‏ 
يشكر » وبخطط » وينفذ » وبتحرك » ويتكلم » ويجيب عن كل الاسئلة » 
ويحل العقد والمشكلات ويشارك ف مختلف البطولات ٠‏ 

ويقوم مسرح الدمى على بعث الحياة في الدمية » وهذه الحباة لانسحر 
الاطفال وحدهم بل تثي افوس الکبار آيضا » لذا فان مسرح الدمى في 
نشآته الاولی لم یکن للاطفال ٤‏ بل کان للکبار » وما يرال الكبار يجدون في 
عروضه متعة كبيرة » بل أن بعض مسارح الدمى مخصصة للكبار وحدهم ء 


ا 


وف آلناء الحرب العالمية الثانية آدى لاعب العرائس الروسى الشهير سيرجي 
ا الكثير من العروض العرائسية امام الحنود في هات الفتال ء 

ويتميز مسرح الدمى بطغيان الخيال الذي ببتكره الفنان » انه عالم من 
الاتتازيا تنسع آفاقه الى حيث تشع آفاق خيالات الفنان ء وعلى هذا يقال 
عنه اله مسرح الخوارق » لان من المالوف أن نجد فيه الخارق للمآلوف ٠‏ 

والدمية على المسرح لست صورة آخرى من الانسان » تقلده وتحاكيه» 
نماما مثلما هي ليست لعبة للاطفال » بل هي هيكل بمثل وفق ما ريده الفنان 
تمثيلا غير اعتيادي » لان الدمى لايمكن ان اتنحرك وتعبر بتفس الطربقة التي 
O O SE A E TT‏ 
ذات أهمية لانها تجعل من الدمية وسيلة تعبير مكتملة « بما توحي به من 
دلالات رمزبة وبما تنطوي عليه من امکائيات ٿعپيرية » وهي بهذا کون 
اقوى.تأليرا من للشل بكل أدميثه وطاقته البشربة + وعدا جوردن کرج 
الذي كان بحلم آن بكون ممثله مثل الدمية » بل وان بتفوق عليها » وهذا ما 
أسماه بالدمية الخارقة »" وعلى هذا الاساس اكتسب مسرح الدمى ميزة 
عن المسرح البشري ء 

فاذا كان المسرح البشرى بامكالباته » ومقسوماته » وملاظسره » 
ومو ثرانه الصوئية والصونة وحبله ال مختلفة تفق هع تفكير الاطفال 
الحسي » وبستطيع أن ينقلهم الى العالم الساحر الخلاب » الذي يسعدهم 
ن تعيشوا فه + 

واذا كانت المسرحية الناجحة تستطيع أن تستغل عوامل الابهام المسرحي 
لتجسم امام الاطمال ما يتراءى لهم في خيالهم الاهامي أو خيالهم الابداعي ء 
وتصل 4م الى درجات كبيرة من الاندماج والتعاطلف الدرامي مما رتفح 
بهم الى قمة الثقة والرور ء 

اذا كان هذا ,يصدق على المسرح بصفة عامة فانه اكنر ما بكون صدقا 
بالنسبة الى مسرح الدمى بصفة خاصة » ذلك لان الفرق بين المسرح (البشري) 
£ 


ومسرح الدمی یکمن فی نوع الممللين » فهم في المسرح الاول بسر » لهم 
صفاثت واصواٽت وامکانىات التي 4 ولإ بستطبع ) الماكياج ) 4 ولانستطیع 
املاس وامکانىاث الاخراج م دصفة عامۀ ا نكل من دة الصفات 
البشربه اہ ال قدر محدود + 

اما ف المسرح الثاني » فان الممتلين مخلوقات خيالية ء ابدعها خيال 
من الحرية في مجال الابداع الفني لا نظير له في المسرح الآدمي » وهذا يتبج 
مرح الدمى ان پسبح في عالم الخيال ٠‏ مما يصعب تنفيذه على المسرج 

وهناك من بتصور ان مسرح الدمى يبدا من حيث ننتهي امكانياتٽت 
على النواحي البصرية اكثر مما يعتمد على الحوار اللفظي » وتزداد قوة هذا 
E CON E‏ 
المضمون"؛ 
العلوم والتاریخ والاداب وغیرهما من خلاله + ویتیح للتلامسد فرصا 
املاس المناسبة » واعداد الحوار » وف عرضها »۾ وف اداء الموسبقى المصاحرة 

واستخدام الدمى يوفر للتلاميذ خبرات تعليمية ممتازة » اضافة 
تسلبتهم والترويح عنهم » ومن جانب آخر فان هذا الفن يكل طرفة مولرة 
ف انير عن الافكار والموضوعات ا0ء 

و صعب عل الدمی التعيرات والح ركات الاعتمادة 4 ا لکت 


r 


- سواء في ركيبها آم نحريكها - تزع نحو البساطة أو التهويل ء لكي تركز 
E a al‏ 

وطبيعة الدمى البعيدة عن طبيعة الممثلين في المسرح ( البشري ) تفرض 
ان تکون لها خصاتصها وفقا للدور الدي تۇ ديه ¡ وان کول اصو انها خاصة 
حناجرهم أو انوفهم ء ولكن بظهور الآلات الحدينة آمكن اللحكم اليا 
الاطوال والاححام لاخراج آصواٽ متميزة عن الأإصوات الاعتبادية ٠‏ 

ومن الدمى ماهي ماز به لس بالید ونحر کھا الاصايم 4 وهي صغعارة 
في العادة ‏ ومنها ما هي ذات خيوط تحر تخبوطل او الوك وا ال 
أو الاسفل ء e‏ 
و ر ضع خلف سسا رة بيضاء ومن خلفها مصباح » فتنعکس ظلال تلك الدمى 
على الستارة لسراها اللساهدون من الحهة الاخرى ۰ 


ااا 
برامج الأطفال قالاذاعَة 


المبحث الارل 
نظرة عامه 


بوم قال الشاعر العربي : ان « الاذن تعشق قبل العين أحبااً » كان 
على حق » لان الاذن اداة استماع فني ذات شأن ء 

وبر امج الاطفال في الاذاعة هو فن مسموع تك غل الادن ٠‏ ف 
الاساس » وحين يحمل مضموا ربا ویتخذ شکلا فنا جميلا ويطرق آذان 
الاطفال بهدوء ودعة » ويتناغم مع احساساتهم » فاه » ولاشك » سهم في 
تشكيل وجدانهم ومعاو نهم عل النمو السليم 

وبرامج الالفال في الاذاعة مجال آخر من مجالات الاتصال بجهور 
الاطفال ء وعلى ذلك » فمضامينها تولف جرء من أدب الاطفال ٠‏ 
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والاذاعة تعتمد على الصوت فقط » اي انها تعتمد على حاسة السمع ٠»‏ 
وحين تنطلق الاصوات عبر الاثر » فآن حاسة البصر قد تعطي المجال للاذن 
لالتقاطها لتتحول فما بعد الى صور حسبة وذهنية ترسمها المخبلة » وقد 


لا تعطى مئل هذا المجال حين تكون مشغعولة ف التطلع الى شىء آخر شاغلة 
معها الذهن ء والاستماع » ف حد ذاته » بتطلب شيا من الحهد » اذ ادرا 


ما د سستطیہ الفرد الانصراف ال الاستمتاع دون ان یحد تفسه قد اشعل 
بنشاط مرکی آخر + 
وعل هڏا » ومن اجل ان تحول الاذاعة دون انشغال الطفل يدا عنهاء 
نبغ لها آن تستولى على مشاعره » ولن بتهيا لها ذلك الا من خلال الاصوات 
الحبة والكلماتث المحبرة والمولرات الصونة الدافقة والمضامين المليرة ؛ 
والاذاعة اداه اجتماعة فرندة » ذلك ان المذيح أعمی وآصم مع جمهوره» 
والمستمع كذلك أعمى وأصم وآبکم مع المذيع ء ومع ذلك فان قوة الاصوات 


لري + ذلك ان الصور : د کون ف ڏھن دون نقد بتفصلات 
دوق الغا 0ء 


لذا فالصوت الاذاعي تحمل اعباء ثقيلة من أجل أن يشد باذني الطفل 
الله رغم افتقاره الى الاضواء والديكور وحركات المثلين ولعبيرات 
وجوههم ٠‏ ومع هذا "نور له تقديم آلوان فنية زاخرة من أدب الاطفال > 
وبهذا استطاع آن سد ما إعانيه من نقص بابراز صور صونية تهىء للطفل 
آن پفهم ما پجري خلف المايکرفون من وقائع ء 

وبفضل ما اضافته الاذاعة للكلمات والاصوات البشرية والحيوانية 
والمؤثرات الصوتية من بعاد جديدة استطاعت ان تحمل بالثقافة يعدا 
متجاوزة حواجز زمانية ومكانية » وان تحمل بها عريضا مخاطبة كل الاجناس 


۸ 


البشربة وكل الاعمار » بمن فيهم الاطفال » اينما وجدوا ء وبذا اتمعل الاطفال 
بالامات وتغنوا بالنغماب المسابة عبر الائر ٠‏ 
شکل ضمون 
بر نامج الاطفال 

الاسلوب غير المباشر فى المخاطبة الاعلامية والاتصال الثقافي ضرورة 
أساسية بوجه عام ء والطفل » بسبب حساسيته المرهفة لا بطيق الاستماع » 
بله الأمتثال » ها يقدم له بشكل مباشر » خاصة وان الطفل في مجتمعنا هو 
« رجل متعب » لانه پیا ی سنه ومدرسلنه تحٽ سسماء من اللصاتح 
والارشادات والتوحبهات الآمرة المنفرة » وهو كثيرا ما قف الها حاثرا 
لايجد الا أن بتحداها ويمرق عليها » فضلا عن أن كيرا من المضامين اللي 
يتلقاها الطمل » وفسق الصيغ المباشرة او الخطايية » لا ثلبث ان فيب عن 
ذاكرته بعد حين ء وعندما تعاد اليه من جديد » يحد تفسه مدفوعا الى النفرة 
مها نما هو تقل انكرار المواد الادة المافعة وکثرا ما E‏ اجل ان تعاد 
عليه مرة بعد مرة ٠‏ فهو بلحف عليك من اجل ن تعيد له رواية قصة اعجبته 
كلما وجدك على استعداد لذلك » واحيانا لا بوفق في التعرف الى استعدادك 
للرواة فترجره » وعلد ذا بضطر الى السكوت » ولكنه ما أن ستلوحى 
استعدادك بعد ذلك حى طالبك من جدد ؛ 

وليس بالوسع تحديد صيغ لابتة الابعاد لطريقة مخاطبة الطفل مسن 
خلال البر نامج الاذاعي » ويظل للقدرة الادة والذوق السليم دوره الکیر 
في تحديد ذلك ء وسكن القول أن أفضل الصيغ هو الشكل القتصصي ٠‏ 
سواء کان مروا آم مسلا“ آم مسرحا آم على شکل دبالوج قصیر مٹیں ٤‏ 
كا يمكن تقديم الاخبار والمعلومات والحوادث على شكل قصصي ء 


ولا كان الطفل كني النرود ولا بقوى عل الانتباه الطويل » لذا كان 
من الضروري أن نکون مسامم البر لامج موجزة ومكلفة ؛ ران جد الطفل 
فی کل فقرة ما شد انتباهه وما ددعوه ا مثا رعة المقرة التالبة ء٠‏ والروح 


۹ 


معبرا لاتقو ی أيه موجة عابرة على اجتاحه ٠‏ 
والایجاز ف الع Ce ۰ E‏ لنا ان نختصر ك الحد e‏ 
آن بترن الايجاز بالوضوح لان الطفل بصاب بقرف شديد حين يجد مادة 
مقدمة له لا يقوى على فهمها » كما اننا حين نغالي في الشرح والتفصيل نجد 
بعد حين - اننا نتنحدث الى انفسنا » فقد عزف عنا الطفل وتبرم ٠‏ 
ولغة البرنامج الاذاعي هي لغة بسيطة ني العادة » خالية من الالفاظ 
العرسة a‏ اللعوبة المعقدة دون الوصول الى حد السذاجة ء لان 
الطلفل ری فی ذلك استصعارا لشآنه وامتهانا لذکائه + 
ی و ل ور 2 
ولکن من ا براع کامل » ولا 


TT لہر نامج لاتخضم‎ e 
› والكتاة للاذاعة بوچه عام » لون ادیی له آبعاده وخصاگصه الملميزة‎ 


خلال الاذاعة » فهى جانب من هذا الفن » وهى ولاشك اكثر الجواائب 


{+ 


ب المسرحيات : 

لاتتيح الاذاعة تقديم كل الالوان المسرحية لاعتمادها على المصوت 
وحكدم ء ولكن هذا 4 یملع من قدي المسرحبات والالوان التمشلىة الاخرى 
الى تعد اساسا للاذاعة ٭ وهی نمز عاد يحبكة دسبطة تھیء للاطفال 
فرصة متابعة احداثها والاستمتاع بها » كما تتميز بالقصر » وبالاثارة > 
والحركة السريعة » ووضوح الحوادث ٤‏ ووضوح الفكرة ٤‏ الايتعاد عن 
الاسلوب المباشر في نفل القيم والافكار ٠‏ 

وبالوسع تناول الحوادث والشخصبات الخيالية اضافة الى الواقعية > 
مع الحرص على عدم شحن الالوان اللمثيلية بالكئير من الالارة الئى تصل الى 
مستوى الئوانر » لأ نها ف هده الحالة تعطى مردودا سالا ٭ 
ا القحصة : 
يمكن تناول كل الالوان القصصبة ضمن برامج الاطفال » على ن تتم 
ENSURE EE E‏ 

و شخد تقديم القصة عبر المابكرفون اشكالا متعددة منها القصة 
المفروءة والقصة المرودة ) الى تعتمكد عل الراوي ( والقصة المستندة اى 
الحوار ء٠‏ 

وف هذه الحالاث د جمعها لايد أن یکول الالقاء اساسا ومعبرا ۾ وان 
”نخدم الامكانيات الصونية بطربقة فنية. كا مى سيقى النصوبرية والموسيقى 
NS E‏ ا 
الاخراج المناسب وتقرر الاصوات المناسبة » لكي تصل الى الطفل نابضة 

وهنا لابد من الأشارة الى أن كثيرا من الشخصيات الخالبة التي يضعب 
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. لتشكيل الصور الذهنية عن تلك السخصات وفقا لمستوبان نموهم العقلية 
لتقديم الشعر للاملفال ء 

واتلضمن بر امج الاطلفال » ف العادة » فصاتد دقر اها الإطفال با سهم (٤‏ 
محنمعان أو فرادی 6 أضافة ال ما قرآه لهم الكبار دطر َة یه 4 

و القصائد المقدمة للاطفال قبل السادسة من اعمارهم رکز عل الايقاع 
والموسيقية آكثر من تركيزها على المعائي ء 

ولسهم القصاند الشعرية ف تدريب اذني الطفل على الاستماع اضافة 
الى ما تحمله من معان اخلاقية واديية وفنية » وما تشيعه ف نفسه من التبات 
والثقة وا مرح ٠‏ 
فقرات خری : 

واتنسح برامج الاملفال ف الاذاعة » اضافة الى ذلات » للاغانی اوالالعاب 
والمسابقات والاخبار والهوابات والر سو رتاحجات الاذاعة والمقابلات 4 
مقدمو البرنامج : 

هناك من يدعو الى أن تول الاملفال وحدهم نلاوة فقرات البرامج 
م اوله ال آخره ٭+ وهذا خطا کبیر وقعت فيه کلیر من الاذاعات » ومانزال 


م الكبار من مقدمی بر امجهم ف اذاعان کثرة ف العالم ۾ ذلك ان هو لاء 
وفقوا ف ان قىموا صدافة نهم وین حجمهو رهم من الاطفالعبر المذياع م 
ل ا ا ا ل و الو ف ا 
في المانيا الديمقراطية » وشخصية باون كوليخانوفيتش في اذاعة بيلوروسياء 
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والاطمال في العادة بنتظرون القصة أو الحكابة او المعلومة او 
الفكرة من رجل او امرآة » دلك لانهم بنصورون ان هؤلاء وحدهم 
يحفظون المصص والحااات وعرفون الحقائق والمعلومات »> وهم 
بستبعدون أن بكون افرانهم الاطفال من مقدمي البرامج على بينة بما قال في 
هذا المجال مادامت تلك الفقرة المقدمة جديدة على الطفل مثرة له ء 


ومما تيح لنا في الوطن العربي فرصة أكبر في هذا ايدان » هو أن 
ظاهرة احترام الصفير للكبير في مجتمعنا ما تزال قوية » وبالتالي فان الطفل 
بعنی بما بقال له من الکہار اکثر من عناپته بما پقال له من انداده » پضاف 
الى ذلك ان الاطفال الذين بتولون تقديم البرامج كثيرا ما يتعرضون لا 
يسمي «ر اسطورة النجوم ¢( * 

وهناك من بقول « على مقدم برنامج الاطفال من الكبار ان يكون 
لديه الاستعداد لنسسان عمره وما بستنبع هذا العمر من احترام ووقاز » 
ولكن هؤلاء ولون جزء“ من الحقيقة » فقد اتضح امر اولئك الذين كانوا 
« پتطافلون » آو « بتصابون » وهم بفدمون برامج الاطفال ٠‏ واذا کان 
فد تهياً لاولئك الدين انوا بتلك « المقولة » ان شاهدوا الاطفال شحمعون 
حول مشل « متطافل » آو متصاب وهم بتضاحکون » فهم ولا شك 
بضحکون عليه وهو پمط بېوزه » وحين بمدون پاعناقهېم نوه فهم ٤‏ 


ذاث الىمين ودات الشمال » وهم » بلا ربب » سعداء ٠‏ وسر سعادتهم لافیما 
ودم لهم ٤‏ بل بهذا المشهد الذي لا بمكن أن بتوانر آمامهم كثيرا» هذا 
بالنسبة الى الاطفال الذين بتجمعون حول « المقدم » فى الاستوديو » اما 
اولثك الدين بنتظر ان بكو نوا قبالة الراديو بستمعون » فقد تتصور - آبها 
القارىء الكريم - اني آقول عنم مساكين » ولكن لا » لانك لن تجدهم 
الا يعيدا عن الراديو ٠‏ مادام لكل منم ساقان سکن ان جریا سرا بل 


€ 


لكل منم من الائامل ما يكن لائنين منها فقط ان تسكت الراديو 
الى الايد + 

ان الطفل سعده أن تيم معه صداقة متنة » وان لحبه وان تحترمه ٠‏ 
وان لاتترفع عليه » وهو لایرید ان تقلل من شان شخصبته وتخاطبه وکانه 
ما بزال مخلوقا ساذجا لا يقدر على فهمك كما انه لا بريد من الآخرين ان 
بقللوا من شان اتفسهم » لذا فهو لا يريد من مقدم البرنامسج الكبير 


النضحة تکرب اگه ۰+ أله ركه محتر ما له و صد قا حمما لاشعال عليه * 
وبستطيع من خلال صوته ان ببعث في النص شيا من الحيوبة والتشوين ٠‏ 

ما بالنسية الى المقدمين الصغار فقد لوحظ ام کشرا ما صبحون 
شديدي الثقة باتهسهم » متصنعين » او مبالغين في رقتهم » وقد بتأصل في 
نفوسهم الشعور بالعظمة حين بجدون اقرانهم بستمعون الهم باعجاب 
واکبار » ومن جانب آخر قد پصابون عندما پشہون » بخيبة آمل او احباط » 
الاذاعات من قيام الاطفال بتقديم البرامج ٠‏ 

ولکن لضرورات فة وادسة يقتضي الامر اشراك الاطفال ف تقدرم 
البرامج الى جانب الكبار ء 

ولا بدخل ضمن التحدر الذي نو رده مشار كة الاطفال ف برامج 
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الالعاب والمسابقات والاناشيد » دلك ان مشارکه هؤلاء ھی مشار کات غر 
متواصلة ي الغالت كا اها لست كرا اطاهة محددة من ااال : 
اخراج 
برامج الاطفال : 

مهمة المخرج الاذاعي هي نق الادة المكنوبة الى كلمات واصوات » 
أو بعث الحياة في النص المكتوب وتحويله الى لوحة فنية تنبض بالقوة 
والاثارة والتشوبق . 

والبرنامج الجيد هو الذي بنقل الطفل الى اجوائه ليعيضش فيها 
للحظات » وهدا لانم الا بآتارة الطفلى وتشويقه ودغدغة خيالانه الرحيبة ٠‏ 

ولا كان البعض قد أطلق على الاذاعة اسم « الاداة العرجاء » بعد 
ظهور التلغربون » فان الأخراج الجيد من خلال الاذاعة لا ضع لها عكازة 
متينة بدل الساق المسلولة » بل پمنحها ساقا جديدة سلبمة » مادام لها لسان 
ادر على اصال الصوت الى المسامع وسط موكب مهيب يسهم المخرج في 
قيادته لتصبح في موقع لا بضارع التلفزپون حين بخاطب الاطفال فحسب بل 
تشخطاه قوة وتايرا. » فالاصوات البشرية والمؤثراث الصوتية والموسيقى 
التصوبرية والامكانيات الاخرى التاحة للاذاعة بمكنها اذا ما استخدمت 
بشسكل فني ان تسحر الاطفال وتشسبع خيالاتهم ٠‏ والتلهزيون » ان كان 
بوسعه ان بلقل الصورة بصدق بالغ فان من الصعوبة ابراز الصور الخيالية 
التى تهفو البها تفوس الاطفال ٠‏ والاطفال يرسمون » في اإلعادة » صورا 
خبالية للاشىخاص والحوادث والمواقعم من خلال ما بتناهى الى مسامعهم ٤‏ 
ما التلفريون فانه يضيق الخناق على آفاق الاطلفال وبسارع الى تقديمها 
جاهزة في وقت بطلتها الزاديو من عقالها ٠‏ 

وما نلمسه اليوم من تدافع الاطفال امام الشاشة الصغيرة » وعزوفهم 
عن الراديو » لابقلل من صحة تلك الحقيقة » لان الخلل الرئيس هو في 
برامج الاطفال من حيث النص والاخراج » لا في الجهاز تفسه كوسيط ء 


{o 


ومتى ما تهيات للاطفال برامج اذاعبة تتكامل فيها الابعاد الاساسية فانم 
ولا شك سيجدون فيها ضالة من ضالاتهم ء 

ولا شك ان اخراج البرنامج الاذاعي أصعب بكثير من اخراج 
البرنامج التلفزيوني » لان على المخرج الاذاعي أن بعوض عن الحاسة 
الناقصة وهى البصر وان بخلق الصور في ذهن الطفل ويمده بالعوامل التي 
تساعده على نخيلها ورسمها ني الوقت الذى تنوفر فيه للمخرج التلفزيوني 
امكانيات أخرى كثرة تعمد عل حاسة البصر + 
مواصفات اخری : 

آشرنا الى بعض مزابا البرئامج الناجح » ونشير في آداه الى بعض 
خر » رغم انه ليست هناك قواعد ثابتة محددة » لكن ما نشير اليه ليس الا 
مبادیء عامة : 

- ان بثير الاطفال وبجتذبهم » وان لانصل الاثارة الى حد الثوثر 

- لما كانت البرامج عموما اتنميز بطبيعة سريعة لايمكن استعادتها آو 
التمعن فيها كما هو الحال في الكتاب او المحلة » لذا وجب أن تتميز المادة 
بالوضوح ؛ 

- حيث انه من المستبعد أن بترقب الطفل موعد البرامج » لذا لابد من 
ان تكون مقدمة البرنامج مشوقة ومثيرة ٠‏ وان يكون لحنه المميز جذابا» 
ومن المستحسن ان تسبق برنامج الاطفال مجموعة من اغاني الاطفال 
الحمبلة ء 

- آن يستمر شد الطفل الى برنامجه » لان الطفل سريم الشرود 
والانشغال بآمور اخرى غير الاستماع » وحيث ان تركيز الانتباه لا ىكن 
أن يكون الا في موضوع واحد » لذا فان انصراف الطفل عن متابعة البرنامج 
آمر محتمل ان لم يكن البرنامج قد استولى على مشاعر الطفل منذ البداية 
حتى النهاية ء 
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- أن يكون البرنامج وحدة متكاملة » وان لا تحشر أبة مادة حشرا › 

- ان تستهدف کل مادة اثارة تهكير الطفل » اضافة الى ما تنطلوي 
تكون برامج الاطفال اداة لتعطيل قدرات الاطفال على التفكير الخلاق » 
ومستو بات ئىوھم العقلىة والعاطفة والنفسة والاحتماعة + 

ان تكون المعلومات والافكار دققة وصحيحة » لان اكتشاف 
الطرنى الخاطثة فى الصعر الني غرست في عقولهم مفاهيم وافكارا خاطئة ٠‏ 

- ان تقدم البرامج في الاوقات المناسبة التي بستطيع اكبر عدد من 

ان پستخدم المخرج كل الامكائيات المتاحة للاذاعة من اجل بعث 
الا ف اي وفك لر حا ر 

- ان تكون الشخصيات صادقة ومعبرة » وان يتم الابتعاد عن اقحام 
شخصسات مثالة او كاملة »> لان مثل هذه الشخصبات لا وجود لها» 
والاطفال شددو القدرة عل التمسبز + و دستحسن ان نكو لكل شخصة 


۷ 


المبيحث الثاني 


برامج الاطفال في العالم 


ف اذاعات العالم برامج متعددة للاطفال على مختلف اطوار تموهم ٠‏ 
العمر بين ه - ٠١‏ سنوات » وبرنامج للاطفال بين ٠4 - ١١‏ سلة » وهو 
لاينتظمون في رباض الاطفال » ویسعی الى ن بجعلهم مستوى اقرانهم في 
راض الاطفال » ليکو نوا عل استعداد لدخول المدرسة ؛ 

وهناك برامج اسبوعي عن الريف بتناول كل ما تعلق بالزراععة 
الحدثة وحباة الفلاحين وحباة النبات والاهتمام بها 0 

٠‏ آما برامج الاطفال السياسية فهي تتناول كناح الشتعوب من اجل 
حريتها » وتشجع الاطفال على آن بكو نوا ايجابيين ازاء اطفال الشعوب 
الاخرى » وننحدث لھم عن اصدقا هم واعدائم » اضافة الى تناولها لكثر 


۲4۸ 


من الامور السياسية بسكل بتناسب ووعيهم ء يضاف الى ذلك برامج 
القصص والحكابات والتشلبات والاغانی 4 

ومن حب الشخصبات الى الاطلفال شخصية ( ساندمان ) وهو بظهر 
في الاذاعة كرجل بحدن الاطفال وينثر النوم في عيونهم وني التلفزيون يمثل 
دوړر دمية وف ۰ 

واذاعة بولندا تقدم ٠ء‏ دقبقة للاطفال كل يوم بالاضافة الى اربج 
ساعاث یوم الاحد ٠‏ وهدذه النسبة شکل A‏ من الارسال العام 
وتخضع هذه البرامج ا وای شا کا اهر 
تناقش م منظمة الطلاتم ووزارلی الثقافة وال لتعليم + 

واننمز برامج الالال ف دو لندا بكثرة اللقاءات والمناقشات الحة م 
الاملفال ¢ وهذه اللقاءات نفدم ف العالب عل الهواء دون سحل سایق ۰ 

ومن البرامج التی استطاعت جذب انشباه آلاف الاطفال برنامسج 
اخباري يقدم تفسيرا للاحداث المحلية والعالمية » ويركز على علاقة بلادهم 
بالدول الاخرى » كما بقدم عرضا للمقالات الصحفية الهمة باسلوب 
0 
بحيث نال كل فريق من الاعمار عنابة خاصة + فهناك » مثلا » برامج خاصة 
والتلاميذ » وبرامج تزيد في دعم المعرفة التي يحصلون عليها في المدرسة » 
ونقو به بهم لتاریح بلادهم القديم والحديث وحبهم لقادتمم الحالبين 
واسلافهم ممن اضاءوا ظلمات التاريخ القديم باعمالهم البطولبة التي تحفر 
وار بجمال بلادهم وتقوي في وسم محبة الاخرين ‏ ء٠‏ 
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وني الاتحاد السوفيتي إبلغ حجم متوسط برامج الاطفال اليومية التي 
قد بدأث بصورة منتظمة ابتداءء من عام ۱۹٥1‏ ء 

وتحتل البرامج الفنية مكانا هاما في برامج الاطفال » وانقدم لهم اكثر 
لهواة الرحلاث العلمية ء وهناك برامج لم تصبها الشبخوخة رغم مضي 
عشرات السنين على مواصلة اذاعتها ۾ ) 

وني جمهورية هنغربا الشعبية تقدم الاذاعة برامج قصص وحكابات 
بعنوان « تصبحون على خير » وتقدم مرتين في الاسبوع برنامجا بعنوال 
« البوم تسمعون حكابة من ء٠‏ » وتستغرق الحكابة بين خمس فاق الى 
عشر دقاو + 

ونقدم الاذاعة اضافة الى ذلك تمشلبات وقصصا عل شکل اوبراث » 
حبٹث ئۇ لف کار الملحنن اموس لصا حب القصص ٠‏ ولسحل الحانمم م 
فرق الاتلفال واورکسترا الاذاعة الهنغاربة السمفو ية ونستعرق الاويرا 
ما بين ٠١‏ الى ء٠‏ دقيقة » وتصبح بعض الاغاني فيها ذات طابع جماهيري 
ردد عل افواه الإطفال » فضلا عن برامج المسرحياث 7 والمباربات 
والحزوراث ¢ وبرامج رسال المستمعين ْ واخری صحفه واخبارية 
وموسيقية ۰ 

وجاء في التقرير المقدم من قسم الاطفال بالاذاعة المنغارية الى حلقة 
برامج الاطفال ف الراديو والتلفز دون الى نظمها اتحاد اذاعات الدول العرسة 
ف القاهرة عام ۱ عن مضمون البرامج : 

ان الاهداف الي السعی الها هذه البرامج هي 

: مسال اخلاقة عامة‎ - ١ 


0+ 


i‏ تتضمن الموضوعات الانة : احترام الاباء والمعلمين والكبار » ومفاهيم 
اخری متنوعة » مثل العطْف والمحية والمروءة والنحدة » والتمبيز بين 
الخسر والشر والفد ر العمل ¢+ الح ۰٠‏ 

۰ انا نضع فی اعتبارنا فثاٽت السن عندما تنعرض لهذا الملوضوع‎ e 
ولهذا مکن تفمسر الموضوعاث الانة تفسبراٹ مثتفاو ةو دطر فة غر میاشر5»‎ 
حسس فة العمر : الاحساس بالحماعة » تقاليد الحياة الحماعبة » الاشتراك في‎ 
حر كات الاطفال » تقدير العمل » اختيار المهنة » النشاط اليومى والمشاركة في‎ 
٠ العمل اليومى » ممارسة مختلف اشكال الحياة ء٠ الخ‎ 

الوطلية والاشتراكة : 

تساعد الموضوعات السابقة على تنمبة النرعة الاشتراكبة »ولكننا نحاول 
التآثير ني الاطفال بتقديم نماذج نوعية ء فمثلا » عن طريق برأمج ج ماخودة من 
واقع بیئاتهم » ومن واقع احداث بلدهم » ومن تاريخ الامة المجرية » وتاريخ 
E TT Es‏ 
وانبذل عناية كبرى لتعرف الاطفال بتاربخ ربع القفرن الاخير » وبتطور 

TT 
TT 
الى مشاكلها » ولهذا بكون من المهم »> حسب فثات العمر » ان بعرف الاطفال‎ 
> ثقافة شعوب العالم » وان ېتعدوا عن كل نوع من انواع التفرقة العنصرية‎ 
وان بحترموا الانحاد السوفيتي وان پعجبوا به » وان بعتزوا باتنسابهم الى‎ 
0 المجتمع الاشتراكي » وبار تباط بلادهم بصداقات مع كثير من البلاد الاخرى‎ 
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وف الوقت تسه يجب ان يمهم الاطفال معنى الظلم عبر التاريخ » وان بدينوا 
كل شكل من اشكال العدوان » وان بعبروا بطريقتهم وبوسائلهم الخاصة عن 
تضامنهم مع الذين بحتاجون الى المساعدة ء 

ويشير التقربر الى ان هناك قصصا وحكابات تستغرق خمس او عشر 
دقائق »وتحقيقات تنستغرق بين عشرين الى ثلالين دقيقة وموضوعات فنيةتنراوح 
بين نلاثين الى ستين دقيقة » وبرامج مركبة مدتها ساعة كاملة ٠‏ ومن اهم ملامح 
البرامج المركبة ان هناك عنصرا موحدا بربط بن الموضوعات المختلفة الي 
تتركب منها هذه البرامج « اي هناك وحدة عضوية بين الحكايات والفقرات 
الموسقية والمحلة الفنىة القصرة ءوحولة الدقاثق العشرة والمسرحة القصيرة 
وبرنامج الموسيقى المقدم من المىسيقيين البارزين ضمن برنامج مركب قوامه 
ساعة واحدة ء وتعاد اذاعة بعض البرامج بصورة منتظمة لتمكين الاطفال من 
الاستماع اليما نظرا لان الدوام المدرسي مزدوج ٠‏ 


يضاف الى هذه البرامج برامج اخرى لعليمية » ٠‏ 


YoY 


امج الأطقال فالى لفون 


المبحث الارل 
نظرة عامة 


التفر رن شل ار الرت و خي ار الاس سواد كاتا 
فاع اله اماع ل د حلم ارت ا ارا ذه ا عن 
به العیون برباط قد بکون متینا » وقد کون رفیعا اهيا ٠۰‏ ومع هذا فهو اداة 
تار في هولاء جمیعا ۰ 


وتها للتلفزبون عناصر عدبدة » ريد ي متانة المعبر بينسه وبين عبيون 
الناس واذهانهم ٠‏ فصوره التي لبدو واضحة » والمجال المتاح للمخرج لإن 


٠١١ ) ۲۳٢ أدب الأطفال‎ ( 


بنتقل بعيدا عن غرفة البث ليسجل مشاهد حية في اي مكان كانت » وبعرض 
افلاما سينمائية الى جانب افلامه الخاصة » وقدرته على مخاطبة الناس جميعا » 
حتى اولثك الصغار الذين لم تنح لهم اعمارهم ان بشعلموا القراءة والكتابة ء 
کل هذه وغیرها الكش وذ ضعته في موقع رفع بين اجهزة الثقافة + 

بعتمد التلفزيون على حاستين هما السمع والىصر ٠‏ وها الستقلان 
الصورة والحركهة والصوث 4 وبژ کد علماء النفس انه کلما ازدادعدد الحواس 
ال دمکن استخدامها ف للقی فكرة معينة » ادى ذلك الى دعسها والفو نها 
وائلسستها ف ڏهن ا متلق » والشسر عض ناتج الحو ث ان a۸‏ من معر فشا 
نها عن طرق اسن البصر والستم »وان استيعات الفرد اللسغلومات 
دزداد دلسسة o‏ عند استخدام الصورة والصوت » وان مدة احتفائله بيده 
المعلو مات تزداد ية CD (¢ » o0‏ 

وئي الوقت الذي الوفر للاذاعة للالة عناصر هي الصو البشري 
والموسيقى والمۇ رات الصو ية ملك التلفز دون اضافة الى ذلك علاصر اخری 
منها المؤثرات البصرية والحيل السينمائية ولوزيع الاضاءة » ومازجات الصور 
وما الى ذلك + 

وبفضل الصورة حظى التلفزبون بلق مشاهديه وتصديقهم له » لان 
الصورة من الوسائل التي قلما برقى اليها الشك ء وحين ترتبط الصورة 
بالحركة والصوت فان ذلك اكثر مدعاة الى الثقة ٠‏ يضاف الى ان وسم 
التلفزبون التركيز على التفاصيل مما پربد في قدرته على الاقناع ٠‏ 

وبستولي التلفزبون على مساعر مشاهدية الى حدما » في الوقت الذى 
لا بحول فيه الرادېو دون انشغال مستمعیه فکربا او پدوبا وبالتالي شرودهم 
عله + 
التلفزيون والاطفال 

المؤشرات القوية التي نومىء الى اثر التلفربون في الكبار » تسد الابهام 
قائما لتشير الى ان اثر التلفزبون في الاطلفال اشد واسرع من تاليره في الكبار ء 
of‏ 


لذا نرى الاطفال بتجمعون قبالته » وهم بتركون مقاعدهم » عند عرض مادة 
مثرة » لبريضوا قربا منه جلوسا على الارض » وکثیرا ما بمدون باعناقهم اله 
وکانهم بریدون ان بکو نوا اکثر قربا من مشاهده ءوهم پتجاو بون مع حوادثه» 
و لقمصول شخصاته » وبقلدون كرا من الح ر کاٹ النی انی بها الشخصيات 
الموثرة + 

و دشر احصاشیاٽت عل دة من ملف لدان العالم ان ملو سط ما يقضبه 
الإتلفال الدين راوح اعمارهم ين سث سنوات الى ستة عشر سنة امام 
الشاشة الضعة حى أ و ساعة اوغا ء 

و دیسر التلفزيون للطفل ) لسسسب جمعه ان الكلمة المسموعة والصورة 
المرئية » الاسشعاب من خلاله » لما لهذا الجهاز من قدرة على انحويل المجردات 

ويور التلفزبون في الاطفال باكر من طريقة منها : 

- التلفزبون بكسب الاطفال انماطا من السلوك الاجتماعي في حياتهم 
الاعتبادية و بيهم المحدودة ٭ کما انه بلعب دورا ماک سلا ایحایا 
في عملية التكيف الاجتماعي اللي تسهم فيها الاجهزة الاخرى كالاسرة 
والبيئة ء 

- سهم التلفزيون ني بلورة ونغيير الانجاهات » ولا يتم ذلك بالاساليب 
المباشرة » بل باثارة ردود افعال عاطفه لدی الاطفال من خلال نقد رم درامي 
وطبيعة الشخصيات الى تقدمها » مع العلم ان لكل طفل قابليته الخاصة 
لتاار بالتلفزيون . ٩‏ 

وبهىء التلفز بون للاطفال أن بتعرفوا ال اشپاء کثرة منذ ضغرهم » منها 


ما هي في محيطهم ومنها ما هي بعيدة عنه + والمادة من خلال التلفر نون نمثل 
ديلا للخبرة الحقيقة فالطفل الذي لاتناح له مشاهدة حياة الحيوان ف 


oo 


E E NNE TT 
٠ يمكن ان شاهدها من خلال الشاشه الصغبرة‎ ٠ السيارات‎ 
وتسير يعض الدراسات الى ان الاملفال الصغار اللذين بتابعون مشاهدة‎ 
التلفز بون (*يسبقون اقرائهم فى التعرف الى كثير من الحقائق والمعلسومات‎ 
بما بوازي عاما واحدا » ولكنهم شقدون هذه الاسبقية خلال ستة الاعوام‎ 
٠ الاولى حين بمتزجون بالحياة الاجتماعية‎ 

وعملية مشاهدة الطفل للتلفزبول عمليه معقدة تجمع بين احتياجات 
واتفعالات تفسية عديدة منها الكت والاعلاء والنقل والشرر والاحاء 
والاستهراء الجا ةوالت + 

والتلفزبون ببرامحه وافلامه » بزود الطفل بخبرات واقعية » وأخرى 
متحررة عن الواقع ء ويجد في الخبرات الأخبرة هروبا من واقعسه الذي 
قد بلاقي فيه بعض القيود » وتتفسيا عن الدوافع التي لابجد لها مخرجا في 
حیاته » کما ان برام الخیال تش بع کثیرا مسن رغباته » اي ان التلفربون 
ا وی کک لک 
الى جا نب ذلك يسهم في تشسكيل لون من آلوان السلوك ء لذا قال عن اطفال 
اليوم انم اول جيل ينشئه ويربيهتلاثة آباء » هم : الاب ٠‏ الام » التلفريون ء 

لقد غير التلفزيون من حياة الاطفال » كما غير من عادات الاسرة كلها ۾ 
فمعاد رتهم البست قلت » واخدذوا سهرون اكثر من ڏي قبل واصبح دا 
الجهاز بمثابه وسيلة للتسلية لا تبارى ء اما باللسبة الى تأثير التلفزيون ف 
اة الشل الفرسة فد جرت دراودا كر بول الو شرم مها 


(٭) اجری الدکتوں بانی الناصص والدکتوں عبدالچہاں توفیق البیاتي عام 1۹۷۳ 
دراسة عن استقصاء عادات تلاميد المرحلة الابتدائية في مشاهدة البرامج 
التلفزيونية وما يفضلونه منها > ونشرت في جزئين عن مركز البحوث التربوية 
والنفسية في جامعة بغداد » ويمكن للقارىء ان يرجع اليها للتعرف الى بعض 


المؤشرات الخاصة بتلقي الاطفال للتلفزيون في العراق 
۳0٦‏ 


دراسة في شيکاغو اجريت عام ٥۱‏ دلت على ان 4/ من تلاميذ المدارس 
کانوا پنجزون واجباتهم المدرسية قبل مشاهدة التلفزيون » و ۸/ كانوا 
ينجزونها بين البرامج المختلفة » و /٣‏ کانوا پنچزونها اثناء مساهدتهي ء اما 
الباقون فقد كانت اجاباتهم غامضة ٠‏ 

وني بحث اخر اعترف خمس التلاميذ بان التلفزيون كان بودي بهم اما 
الى الاسراع فی انجاز واجباتهم حتى بستطعوا مشاهدة برامجم المفضلة واما 
الى الهائمم اذا حاولوا انجازها ء اما الاربعة اخماس الباقية فقد ذكروا ان 
التلفزيون لا بعطلهم بحال من الاحوال ء ووجد ان ثلث التلاميذ يركدون ان 
التلفزبون قد ادی الى الاقلال من الكت التي کانوا نقرو نها » أما الثلثان 
الإخران فقد قررا ان عادة القراءة لم تتأثر بالئلفز بوك چ کا ان التلفز دون قد 
اثر فى كثير من‌التلاميذ في اختبار الكتب والمجلات التي فضلونها » فقد 
اوحی الى اکٹر من ۱۲/ منهم بموضوعات جدبدة » وبالتالي بانواع جديدة 
من الكثب والميحلات 4 واصحوا قراو نها دعك ان کانوا لا عرفو نها ۾ او 
بعرفون » ولکنهم کا نوا منصرفین عنها + کما دل بحث اخر عل ان التلفزبون 
قد غرس هواباٽت جددة E‏ عدد الإطفال وآدى الى عير ېهو اباتهم 
الندية ٠‏ ولكن نسبة من التلاميذ قد اجابت بان التلفزيون قد قضى على 
هوا باتهم هايا دون نوجيههم نحو هوابات اخرى تقوم مقامها » وعلى العكس 
منذلك وجد ان اربعة اخماس التلامیذیۇکدون انهم درسوا اشياء كير ةوعرفوا 
امورا كثيرة عن طريق التلفزبون » فالبنات أجبن انهن قد تعلمن كيرا عن 
الملهى والحياكة والاقتصاد المنزلي وتحسين مظهرهن » اما الاولاد فقد تعلموا 
کبف نون بعض الحيوانات ٠ ٩‏ 

وني بحث اخر اجاب /۳١‏ من التلاميذ ان التلفزيون قد ساعدهم على | 
الحاز واجباتهم البيتية المدرسبة مضل ما دنشره من شاف ٠‏ ولوحظ أن 
نسب من اجابوا بان التلفزيون يساعدهم على انجاز واجباتهم البيتية أكثر 
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البحث على القراءة اذ اجاب ”خمسا التلاميذ ان اقبالهم على القراءة قد قل » 
وخسسان اخران اجابا بان الاقبال على القراءة قد استمر كما هو بلا زبادة 
ولا نقصان » بينما اجاب الخمس الاخير ان الاقبال قد ازداد ١‏ 

ومن الاثار المهمة ان التلفزبون بحجزه الاطفال في المنرل بعيدا عن 
زملاتهم الذين بلعبون معهم فى الشارع وف النادي انما پقضي على جا نب 
كر من جوانب التنشئة الاجتماعية لاطفل » لان اللفل من سن العاشرة الى 
الثانية عشرة سيتعلم الشىء الكثير من اختلاطه بزملاله خارج البيت في جو 
لا بتحقق في المنزل ء كما ان المواد التي يكتسبها عن طربق تفاعله مع زملاثه 
لا سکن ان بکتسبها من اتفاعله مع افراد اسرته » لان العلاقة بيله وبين افراد 
الاسرة تۆدي بتفاعله معهم الى اکتساب مواد اخری غير نلك التي بكتسبها 
من اتماعله مع افرانه خارج البيت + فتفاعله مع افراد الاسرة قوي فيه رغبنه ف 
المساركة الوجدالية مثلا » ومن ثم الشفقة والعطف واحترام الوالدين + اما 
تفاعله مع اقرانه خارج البيت فيعوده على التعامل مع الاخرين وكيفية مواءمته 
بين مواقفهم وموافقه » مما کون له اثر ې نسکيل شخصيته ٠۰‏ وعلى اب 
حال فان حرمان الطفل من اللعب مع اقرانه وتفاعله معهم بقلسل من فرص 
انقوية نزعته الاجتماعية واننشئته » يضاف الى ذلك ان مشاهدة التلفربون في 
الببت في جو من السكون المطبق من شانه ان بقلل من فرص التفاعل بين 
افراد الاسرة وفرص اتفاعل الاطفال مع پالم واخوانهم مما پڙدي الى نقص 
في لنشئتهم اجتماعيا عن طريق الاسرة ٠١ ٠‏ 

وکانٹ فد اجربٹ دراسة لاخشار الفروض السسية لتآثيرات التلفزبون 
فی الاطفال ئی انکلترا ما بین ۱۹۹١ » ۱۹١٩‏ » وبلغ حجم العينة ٤۷۳‏ طفلا > 
نتراوح اعمارهم بین ۱۳ ۱٤ ٤‏ عاما و ٥٤‏ طفلا » اتنراوح اعمارهم بین ۱٠۰‏ » 
١١‏ عاما ممن اعتادوا على مشاهدة التلفزيون » وقورن هؤلاء الاطفال مع 
اطفال مجموعات لها نفس الاهمية » ومكونة من اطفال من تفس السن 
والجنس ومن تفس المستوى العقلي والذهلي » ومن تفس البيئة الاجتماعية 
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N E EERE 
هولاء الاطفال بجيبون عسن : بعض الاستقصاءات » وهم بصدد قراءة ما بين‎ 
a 

س - من هم الاطفال الذين بشاهدون التلفزبون في سن مبكرة جدا ؟ 

ج - انهم الاطفال الذين تكون لهم رغبة شديدة في انواع التسلية 
الحاهزة + 

س - كم بخصص الاطفال من الوقت في الاسبوع لمشاهدة التلفربون ؟ 

ج E I‏ 
المخصص لمشاهدة النلفز بون شعدی الوقتك اللخصص ٣‏ شاط آخر من 
أنشطة اوقات الفراغ ٠‏ 

س - ما هي العوامل التي تؤدي الى التقليل من الاهتمام الموجه الى 
التلمزبون ومن الوقت الذي بقضى آمام الشاشة ؟ 

ج - هده العوامل ھی ذکاء کر وحباة نشبطة والمثال الذي بعطيه 
الآباء للابناء ء 

س - هل پتنبع الاطفال عددا كبيرا من البرامج الموجهة الى الكبار ؟ 

E 

س - آي نوع من البرامج ۾ فضله الاطفال ؟ 

- ثلالة ارباع الاطفال فضلون البرامج الموجهة الى الكبار وبوجه 
خاص قصص الاجرام المثيرة والمشوفة » اما اهتمامهم بالبرامج السياسية 
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الذى بقدره الجمهور اكب انقدير لم بلتفت اليه غير ثلٹ مجموع الاطفال ٠‏ 
ان اهتمامهم بها قلیل ؟ 

لقد لوحظ ان الاملفال » عندما لايتوفرون الا على شبكة واحدة 
للتلفزنون ٠‏ ينتهون ا مشاهدة ولقدير درا مج لم بكونوا بحكم العادة 
لبختاروها من نلقاء اسهم ۰ 

ج وجود التلفزبون داگما ف مثناول الاطفال (sahe‏ ام يشل 
الالوفة او الاعتيادية تطمثن الاطفال وتمنحهم الشعور بنوع من الاطمثنان 
واللاستقرار 8۰+ النلفز دونك يد خل التعباں 4 و دحرض وشوق ++ و يتيسح 
الفرصة للائىتان والافلات + ++ وللتعرف عل النفس ++ وظهر للاطلفال 
شخصيات لطيفة ومحببة بشعرون معها بالتعاطف ء 

س - الى آى حد نناثر افكار الطفل بما بشاهده على شاشة التلفريون ؟ 


ج - ان قيم التلفزيون في الاطفال توثر تاثيرا قو یا عندما تقدم لھم ف 
شکل دراما » وعندما نکون هده القيم علاقةبافكار أو بقيم نکون حساسیتهم 
«مستعدة لقبولها » وعندما لاإبكون بامكان الطفل الحصول على حبار او 
معلومات في الموضوع من ابوه آو زملاثه الاطفال ۰ 

س - ما الذي بخيف الاطفال في برامج التلفريون ؟ 
« الرعب » أو البرامج المخصصة للمجالات الخارقة للعادة ء والطفل بخاف 
سهولۀ اكبر عندما ,ترج وحده في الظلام ء 


۳ 


س ۔ ما هی انماط السلوك العدائی التی تحمل٠-‏ اکثر ٠ن‏ غیرھا ‏ 
الاطفال على الاضطراب ؟ 

ج ادرا ما کون ذلك عائدا الى استعمال الاسلحة النارنة بل بعود 
الحادة او القاطعة » وكل ما بجعل الحبوانات ف خطر ٠‏ 

س هل انجعل هذه البرامج الاطفال عدوا نيين ؟ 
ان هده البرامج ارا حسا عل الاطفال ۰ 

س هل تجسن التلفزيون المستوى العام للمعلومات ؟ 

ج نعم » وبصورة واضحة »“وذلك. عند صفار الاطفال او قليلي 
الذكاء فقيل + 

س - ما هى آثار التلفزبون في العمل المدزسي ؟ 
سل أفل جودة من العمل الذى بقوم به الاطفال الآخرون ء , 

س ۔ ما هو آثر التلفزبون ئي أوقاٽت الفرأاغ : 

ج الاحظ ان أصعغر المشاهدين سنا بقل ترددهم عل السينما» 
وبلاحظ ان جمیم الإطفال قد انقطعوا عن الاستماع للراديو خلال فترات 
من الوفت 4 وذلك علد ما آصبح ف امکا نهم مشاهدة التلمزيون م کہا ان 
عادى بعد ذلك » يضاعف التلففزيون ميل الطفل الى استقبال الآخرين عنده 
فی البیٽ » كما انضح ان الزمالات الطارثة وغير الراسخة تعاني بعض الفتوره 

س . ما ھی آار التلفز دون ي حياة الإسرة ۰ 
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E‏ ا 8 راکدین ؟ 

ج د لم يكتشف الباحثون ابة صحة على وجود مثل هذا الاثر ء 

س - هل بجعل التلفزيون الاطفال اكثر نشاطا وفاعلية » وهل بدفعهم 
الى صنع يعض الاشياء والى المشاركة فى بعض السابقات والى زبادة بعض 
الاماكن المهمة » والى الانصراف الى هوابات جديدة ؟ 

جلا وجه عام * 

ج - بلاحظ في داخل الأسر التي تملك جهاز التلفزبون » أن الاطفال 
پنامون بوجه عام في وقت متآخر بعشرين دقيقة ٠‏ غير الهم إطفئون الالوار 
بصفة آسرع ولا بلعبون الا قليلا في فراش النوم ٠‏ ولا يوجد » من بين 
الاطفال الذين لهم بصر ضعيف » عدد من بين المشاهدين اكثر منه من بين 
الاطفال الآخر ب ١ء‏ 

ومهما يكن من حال فان نتائج حدية لايمكن الوصول البها عن أآثشر 
لان تآثيرات التلفزبون تلف مجمل الثراكمات الني تترسب في تفوس الاطفال 
على آماد غير قصيرة + بضاف الى ذلك صعوبة دراسة هذه الثاثيرات فى حد 
ذاتها » وفيما اذا کات بالفعل کاثار للتلفز دون وحده » فضلا عن احتمال ۽ 
اختلاف هذه التأثيرات في البيثات المختلفة مما لا يقطع بصحة تعميمها ٠‏ 
ولكن الفول الذى بدو آكثر معقولية هو ان التلفزيون بقوي من الصفات 
الموجودة لدى الطفل صلا »ء فالاطفال الكسالى بجدون فيه فرصة للامبالاة 
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واتنمية عواطفهم ٠‏ ولعتهم ومعارفهم » وکل طفل تأر فيه شکل بختلف عن 
الآخر ء٠‏ 

وللافا لا قد شعرضص له الاطفال من سليياٹ لنيجة انشدادهم الى 

NEA DE 
eT ولكن هذا الاسلوب‎ » ll 
الى ارتباطها‎ N ve r 
+ ر بط ۴ النلفزبون لفسه‎ 

ما الحل الأشل الدى تراه ¢ فهو الانساع ف رفع البرامج المخصصة 
للاطفال » واثراء هده البرامج دمواد خصيبة مشوقة » والعسل على اجنذاب 
الاطفال البها بشتى السبل > واشباع الاطفال بكل الالوان الفنية التي 
تتناسب ومستوبات نموهم کي تزبد من تعلقهم ببرامجهم ونطفیء ظماحم 
الى برامج الكبار ء الى جانب قضبة آخرى ذات آهمية »> وهي : ان نضع في 
حسابنا علد وضع برامج الكبار آن جمهورا غفيرا من الاطفال تلقو نها » 
وعليه لابد من تهذيبها حماية لهم ء 
پرامج الاطقال : 

مام برامج الاطفال ف التلفزدون محالات و اسع تعني الاطفال قافا 
و ثري حیاتهم »> وزد ف متعتهم ۰ فالقصص والعکكابات والتئثيلياتٽت 
والمىرحىات والشعر والموسىقى والعناء والاخبار والمسابقاث والالساب 
لنمو وتنبلور » وتسم في تنمية قدراتم اة والعاطفة ET‏ 
والنفسية » وتشارك في تربيتهم الخلقية » وتشيع في تفوسهم البهجة » واندفعهم 
الى التفكير الشاي ؛ 

وبرنامج الاطفال الجيد » هو الذي يشيع شيا من خبالات الاطفال 
ويجعلهم اكثر احاطة ببيثنهم وعالهم الذى بعيشون فيه وبلترم باسس منها : 

1 


- ان يسع البرنامج لإلوان أدب الاطفال المناسبة للتلفزيون ليشكل 

اضمامة ملو نة » وان تراعى فيه الخصائص الفنية لكل لون ادبي نسبة الى 
امكائيات التلفربون ٠‏ 

ان تستيخدم امكانيات التلفزيون بشكل فني دقيق بما بتفق ومراحل 
تمو الطفولة » كاستخدام المؤثرات البصرية والحيل السينمائية » وان تشي 
الحركة والحيوية في البرامنج كله ٠‏ 

ان تلخد البرامج لها خطا فكربا واضحا » وان لاتحشر آية مادة 
حشرا مهما كان لها من أهمبة + 

ان تستخدم اللغة العربية الفصيحة السهلة التي تناسب ثروة الاطفال 
اللغوية » وان لانستخدم اللهجة المحلية الا في أضيق طاق + 

ا المىضوعات الخيالية بحذر ودقة لتنمية ملكة الخيال 
التكوني لدى الاطفال بما لايتبح المجال للجنوح الى مستوى التوهم 
والضال المدام ٠‏ 

ان لا تكون الاثارة التي بنبغي آن تميز بها البرامج على حساب 
استدرار اتنباه الاطفال واجتذابهم الى مستوى الانقياد ٠‏ 

ا الاشعاد عن الاسلوب الخطابى والتعليمى » وان تكون 
المسرحة الفنية هى الاسلوب الاكثر شيوعا ء 

ان بتلاءم » شكلا ومضمونا - مع مستويات نمو الاطفال » وهذا 
يقتضي أن يكون هناك لوتان من البرامج على الاقل » لون للاطفال الذين 
تتراوح اعمارهم بین ۳ - » سنوات » ولون آخر لمن هې بین ۱١۲ - ٩‏ سنه ۰ 

والاکتفاء بتقديم برامج لمرحلة الطفو له المنوسطة والمتاخرة فقط ( بين 
٠١ -‏ سنة ) يجعل الاطفال الصغار في حيرة تبلبل آفكارهم في حالة 
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مشاهدتهم لها » وي حالة عزوفهم عنها فاننا في هذه الحالة نكون فد ارتضينا 
التضحية بوسيلة هامة سكن للاطفال الصغار أن بنتفعوا بها ء 

وني حالة شيم برامج للاطفال الصغار فقط نكون بهذا قد ارتضينا 
للاطفال الكبار السخريه منها ومن ثم العزوف عنها ٠‏ 

وهناك من يدعو الى برامج عامة تلائم كل أذواق الاطفال على مختلف 
مراحل طلفولتهم ٠‏ ولكن هذه الدعوة تضاعف المشكلة لانها تسيب تور 
الاعلفال عموما منها او عدم تعلقهم بها » يضاف الى أن اعداد برامج للاطفال 
تلائم كل الاطفال هو أمر غير ممكن ساسا » لاختلاف الاطفال وفق أطوار 
وهم المختلفة من جوانب عدبدة ؛ 

وعلى هذا فهناك آراء تؤكد على أن تصمم البرامج الموجهة الى الاطفال 
دون السادسة من العمر بحبْث تحقق اهدافا ابرزها“ : 

١‏ - د ندعيم التواصل الوجداني بين الطفل ووالدبه واخوته المحيطين 


تنسية احساسه بالثقه في الذات وني الآخرين ٠‏ 
س اعرف الطفل على جنسه ( ذكرا ام انی ) وتوحده معه ۰ 


٤‏ - مساعدته عل تکوین مفاهيم بسيطة عن الواقع المادي والواقم 
الاجشساعي ٠‏ 

ه - استخدام القواعد البسيطة المتعلقة بالامن والسلامة والصحة ٠‏ 

٦‏ - تعلم التمييز بين ما هو مقبول ( صواب ) وما هو غير مقبول 
( خطا ) » واحترام القواعد والنظام ٠‏ 

وان تستهدف البرامج الموجهة الى الاطفال من ٠١ - ٦‏ سنة تحقيق 
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| ان يكتسب الطفل معرفة أشمل وفهما أعمق للعالم الاد 

والاجتماعي ء 
ا ر و ر ن 

٣‏ ۔ ان پتعلم دورا اجتماعبا ذکربا او انوا مناسبا ٤‏ مع مراعاة عدم 
تمجید جنس وتحقیر جنس آخر ۰ 

۽ معاونة الطفل على ترقي الضمير والاخلاق وتكوين مقباس مدرج 
من القيم ٠‏ 
ه - للمية اتجاهات سوبة نحو المحموعات والمنظمات الاجتماعية الى 
تالف منها المجتمع الوطني الذى يعيش فيه الطفل » وتشحعه على الانشاء الى 
بعضها بقدر طافته ومستوی نضجه ۰ 

تعلم الحصول على مكانة بين رفقاء السن الواحدة والمحافظة عليهاء 

۷ - تعلم الاخذ والعطاء والمشاركة في المسؤولية ٠‏ 

* ¢ للمبة اطراد نقدم الطفل ف انجاز الاستقلال السخصي‎ eR 

يضاف الى ذلك ضرورة تنمية عواطف الطفل وتهذيب ضميره وافعالانه 
على مراحل متتابعة ابتداء من مرحلة ما قبل المدرسة مرورا بالمرحلة المنوسطة 
وانهاء بالمرحلة الاخيرة ويدخل في اطار ذلك ثنمية حب الوطن وحب القادة 
N Ng N E A E‏ 
وحب العمل الخلاق » وما الى ذلك + اضافة الى تهذيب الضمر والعواطف 
والانفعالات الاخرى كالخوف والغضب وما البها ٠‏ 

ومن الضروري تناول كل ما من شانه تنمية عقل وجسم الطفل ونربيته 
بوليتكنيكيا عن طريق نعريفه بالمبادىء الاساسية للعسل والصناعات ». وتدسئته 
علسيا » 
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_ ان بکون الساملون في میدان برامج الاطلفال عمو ما مو هلين لعملهم ٤‏ 
سواه کا نوا کنا ا مر جين آم ممثلن أو مقدمين م فسان اخرین E‏ 

_ مراعاة الشمول فى برامج الاطفال بحيث نحشت ثقافة عامة للاطفال ف 
جميح المحالات 6 وندربهم عل التفكير الانشائي 

ان بکون مقدمو البرامج على درجة عالبة من الثقافة واللباقة والقدرة 
عل التحدث سلاسة » وان تبنی من الاساس علائن حمیمة بینھم وہسیں 
الاطفال ؛ 
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المبحث الثاني 


شکل ومضمون ادب الاطفال 


شهدت السنوات الإخبرة اهتمام محطاٽت التلمزبون بہرامج الاطفال 
اهتماما بالغا حتى اطلق على طفل الوم ائه الطفل الالکترو نى لاعتماد جوائب 
من نموه على التلفزيون بشكل من الاشكال ٠‏ ونعرض صورا سربعة عن بعض 
في الاتحاد السوفيتي : 
تذاع البرامج الثلفزبو نية في الاتحاد السوفيتي من عل برج في العالم » 
ولت من اکر من ۰ ستو دو ۾ وتشاهد ف مساح ةه يشعلها Ne‏ من 
“ وتخاطب برامج الاطفال جمهورا تتراوح اعمارهم بين ٤‏ - ۱۷ سنة 
اتداء من عام 4 ۰ء وم التخطبط هكد البرامج استنادا ال دراسة جمهور 


۸ 


الالفال وحصائل علم تفس الطفل وخبرات التعليم » ويساهم في اعدادها 
کتاب کبار ۰ 

وجاء في البحث الذي قدمه فيكتور كريتكوف مدير برامج الاطفال في 
الاتحاد السوفيتى الى حلقة برامج الاطلفال في الراديو والتلفزريون الذي نظم 
نحت اشراف اتحاد اذاعات الدول العربية : 

Es نوفق بین تاطا ونشاطات‎ eS 
واجهزة التعليم والصحة العامة ء وكقاعدة عامة اس ف ا ارا م اکر‎ 
LL الكتاب شهرة كما سهم فيها العلماء » والقادة العسكردون‎ 
واطال الرباضة المعروفون ء‎ 

ونوجد ضمن برامج الاطفال قي الراديو والتلفريون السوفيتي برامسج 
سباسية واحتماعة وبرامج علمية وموسيقية ورياضية » وهناك برامج 
اللفزبو نية لذوي الاعمار الصعيرة 
التصور » وانوقظ فيم الخيال والميل الى التكنيك » ولهذه البرامج صفه 
التسلة واللعب ( * 

ونذاع برامج الاطفال على محطة التلفريون المركزية على على ثلاث قنوات ف 
اليوم » ونذاع هذه البرإمج في الصباح والمساء,» كما نقدم قصة مدتها دیع 
ساعة كل مساأء *٭+++٠‏ 

ون ن نلاك البرامج » الابدي م ( ستهدف ان e‏ 


ومن اكثر البرامج شهرة ذلك الذي يداع ابام الاحد و دسمی » المنيه « 
وهو يضم العديد من الطرالف والاغاني والرقصات » ویستهدف خلق مزاج 
علب شط ف العائلة وخاصة لدى الاطفال » 


( أدب الأطفال ‏ م 4( 4 


وھد بر فا ف ۾ الفاتره ماعا او را اا اا ی ار 


EE 


رة عام و ددد e‏ في احايه النانية والار ارال اة اا 
وعل ع کں اغلے د عطات اللاب بو في اورا قان لفون الم ٠ب‏ 
الإارة والمنت واأعنس »و اة ن نی سره أل الا اال ۳ > 

وسيدىت رادم ال۹طا مال ى اللتحاد ار , ,اناا مر 
وار ا دی lh‏ حم a‏ نذاع rs‏ را e‏ ار %8 5ا »4 
ENE‏ 
في الانيا الہ ةراداب : 


اء 4 الس الدب EG‏ ار دا a‏ اأ .1 اب ان la‏ 0 


oe‏ دن sled Aad‏ واا ان ار ام ٤‏ 1 ارال ال Ml,‏ ا 
اولا وڌبل كل هي» ان وا الإطال التار ١١‏ ات اله وة اأ روا بال 
پ ا کار و موا وlعdle‏ ااا ا4ا e‏ »ار ê‏ | 1 » ا ال 1 | 


لسن فارة الم العاسل قي ساي علاقا ي اء بار م ما 
اسا »هه 

فانجتسع الاشساني متاح لأنام ا ا ET‏ 
الصاة » فسالل Ce as ET‏ الئان ارم د“ A eg aol‏ 
وها الهو م مو منعلاق العاءلين فى برامعا الا ٠‏ دة ال0 مه باقال 
و تعن نحاول ان نضتار موضوعات واسالیب لراہ م | تق تاا عملیا ب 
امعان العقلي والاجتماعي ٠‏ 

والشرط الاساسي الذي خد م هذا العغرض هو الاحساس الرهف > 
والاسلوب الواضح ¿ واللعة التصو بريه المغيومة » والمزج المقنعم بين الصوت 
والصورة ء وهذه جميعا تؤدي الى ايجاد موقف فعال » فعند تحديد المدف 
العلمي لبر تامج اذاعي يجب عدم الوقوف عند حد صياغة الموضوع والمشكلة 


Ve 


ل اہراج 4 دل اا عل 5 س البر ناتم رن سل Ana‏ أل يعاو لوا ارد عل 


ہا اأ الى ما ادر د.ا البر نامع ی عش الام و سکره ور سک زر ۵ 4 


0 دو اری ال 5 ان فاع اة الاد شرك دسا i‏ أ ا گل 


ر © hdl. J‏ زدرك ا 1 4 slay‏ ال الا dl‏ 8 لسم رر کل شا 
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7 اأاء 8ك متدرا اساسا ة ماما ي وم ال اء س أل اله 4 N‏ 0 
ا ص ل و أ KE‏ 


5 e رس ل‎ U 
0 برام التاغردون‎ E ا ن داو 4ا ع‎ 


E‏ ماماو برام الامامال عل اة التلةز دوك السعد اث الا اة 
اا 4 لاور at‏ 4 والملاءان العا رها lu‏ کر ن مهرسا ناث التسباد» والدلاة 
وار ولال ار اشا وا ر اا £ le ll‏ التائة ه 


ان ht‏ اوم ن bk‏ ااملر ق ارا حا اق هن اتم ف Ll.‏ 


ly ge, (3‏ مه السنوات زیا ما مدا ص ا راک رز فيه الّورة 


الا ۽ الس ه 


و د مله اة النار شي اسل ع Bu‏ لمو ولان ف المسعافة واا 
وا برادج التاغر 1 ون َ واخ سدم سو ا ٠‏ اوا 
و اماف وا سالب الى نحتاج الها ل ا وك ار ع الاطفال ن 
النلز رن مسار شطاات المجتمم ف أ e‏ دة 0 

ولا شك فی ان التاشزبون لا سکن ان وال شط الا بادخال افكار 
سا ا دص مسنم رة ¢ وال تاج البومي للافکار الحا يدة هر متاه الخمر 
الٍوهي لرجال اللفز دون » ولكن دلت لا يكفسيى ¢ 9ا ی اسساس كما 
الاش راکې اطول مسقا دج ص اعداد انواع ا 4‌ البرامسسج وخان 
شخ ساٹ جا رده شعاطف 8 الال المشامدون 0 

هناك برامچ معدة لطلاب المدارس و مقسمة وفقا للاإعمار ورام شاصة 
مدته من خمس دقان الى سبح دقان يضم حکابات وتجارب وملاحظات > 
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ويقوم « رجل الرمال » وهو اسم البرنامج واسم التىخصية الاسطورةة التي 
قوم عليها البرنامج بذر الرمال في عيون الاملفال کي ببخلدوا ا اللوم 
بهدوء +١‏ ويعد هذا البرنامج من احب البرامج للاطفال » وبعتبر جزءا لا 
شرا من ع الاه البومية لآلاف العاثلات + 
» المعلم الخاط روي الاقاصبص ( و ضسر صورا مشحر که من جمیح اٺحاء 
العالم في اطار جديد متنوع بظهر فيه المعلم - وهو شخصية خرافية المانية 
ولديا عاگلة کسرة من هذه الدمى ملك قلوب الاطفال الصعار 4 وهی تظهر 
في حلقات « صدبقي الجندي » والحلقات التي شارك فيها ممثلون معروفون 
مع الدمی » واتتناول مشاکل الطلسبعة والمجتمع ٠‏ 

وبالشسسة اى البرامج المخصصة لفئاث الاطفال من الاعمار المنوسطة 
عدم برامج و مسلسلات منها محلة الرواد « صندوق الدنا المعاصر ) ولعلمد 
على عرض جهود الاطفال الفسهم » ومهمتها المساعدة في تعليم الاطفال ء 
وننظيم تبادل الخبراٽ بين الاطفال وعرض افلام تلصل بجمیسع الميادين 
كالسباسة والتكنو لو جا والثقافة والرباضة * ونقوم باللعر یف يحاة الإطفال 

اما المسلسلة الاخرى فعنوانها « مع البروفسور فليمريتش » وتقدم 
فيها بصورة رليسية افلام تعليمية ونسجيلية ويقوم البروفسور فليمريتش 
شرح الافلام للاطفال ٠‏ وهو بقدم لهم النصائح والارشادات اثناء ذلك ٠‏ 

اضافة الى برامج ج اخرى راضبة وفنية وموسيشة + » 


ویقدم التلفزيون حوالی +0 دقىقة ف الشهر للاطفال بمعدل ذصف 
ساعة کل مساء ۾ وف ایام الست والاحد بقدم پر نامج صباحی اخر امده 
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دفاثق والذی تول « ساندمان » نقدیمه ۰ 
الحماعة » داخل المنزل وخارحه امانا منهم بان الاملغال تعلمون الكثر م 
خلال اللعب ٠‏ 

والتلفزبون بقدم خطته ال م لتفصلية ٤‏ دم إل للق لین هذه الخطة »۾ 
وخطة برامج الابطال في الاذاعة » وذلك باشراف الاجهزة المختلفة مشل 
منظمة الطلام والشباب ووزارة التعليم ووزارة الغا فة ١۱٢م‏ 

وقد سئلت احدى المعنيات بشؤون برامج الاطفال في التلفزيون ف 
الانيا الديمقراطية عن أهم الخصائص التي بجب أن اتتوفر لبرنامج تاجح 
للإطفال » فقالت : 

« ان کون ر نامجا واضحا » شناول موضوعا » وبعالحه بوضوح 4 
وينجح في أن بصل بالموضوع الى الطفل ء٠‏ وان بنوفر له عنصر النسلية » 
وي تفس الوثت بتهياً له ان يشجع الاطفال على التمكير » ويضم شيئا من 
العلم /» وبعطهم خبطا دبدأون مله النفكر والبحث ومعرفة آشباء جد دد ++ 
ومن عوامل نجاح البرنامج آپضا ان بحس الطفل ان له صديقا في البرامج 
,بستطیع ان پثق به » ء 
الإطفال » جات : 

« اهم اساس بالنسبة الى مذيع الاطفال ان لا تون صلته بالبرئامج 
مجرد رغبة في الظهور على الشاشة الصغيرة » بل بحب ال يحركه ويدفعه للعمل 
حب حقيقي اللأطفال ٠٠١‏ المهم ان لابظهر في البرنامج ليقول كلمات بحفظها 
أو بقرآها ٠١‏ الافضل أن بكون قادرا على الارتباط بالاطفال وفهمهم » وعقد 
صااث شخصيۀ معهيم +٠۰‏ و لجا التلمزيون عندنا الى وسال کثيرة لعقسد 
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اا ا اللا ذا 3 ج ااا نال Yall‏ من ی مامدلا أو 


داسو .ا 1 0 4 اد 4 لوا ف dl‏ کاماه تمسادج هن مو اا مم 


J NNN oi 
Le ogi a 


٠ او ابر هلاي ابر امج املال ابشداء“ من سر الال‎ jal: i 


و 5 ا YI‏ السر dn lin‏ سوا ا م ا ا 2 
l8 a‏ ال Ê‏ ل م 9 ١‏ ا A Jly!‏ ن اة 3 برام ال7:اة 
الول و1 و ندل 4 E‏ ارم ا dw‏ 3 در امج رة EE‏ ادس 1 سر 
وا ld “٣‏ ۱ م | JM. Ay‏ ت 1 hs‏ او التصدں الملسة التي : ارس ب السك 


التي اها علد کار ن الال م آسرهم 4 


9 در 1« مو 3اا لا "7 راس قسسم برام الافال 5 ها الا 


اأ A lh‏ ف دفر رها ال Allen‏ اتاد اذاعات الدول العر ية 

« *٭٭ ا9ا اسنا ا أت الاشبار ب ا U‏ اعبار بر امت الالال ف د 
1 زو ال رطا ئی DD.‏ کا ھا دسو ر۵ عر ة لقنا تلفز جو ل امل »+ 
کل نوع yS ٥‏ تمچمع بین التسلىة والتوعة وائارة 
الال 4 و نفك دم الاضكار الحد بدة شال الاطفال عا ى اختلاف اعمسارهم 
4 سنو بات تەحصسيلهم 3 أهتہا ٩ e le‏ 

و دشر من درامجنا دو طایم تر بوي بأوسع ما ف هده الكلمة من معنی ٤‏ 
3 لها لست العامة 0 

ويءرض التلفزيون افلاما الى جانب برامج خاصة بالعاب الاطفال مثل 
( مدرسة اللعب ) وبرامج رسائل الاطغال واقتراحاتهم وتعليقاتهم واسئلتهم 
و بر امج للقصص والتمشلات والاشعار والاغاني والموسيقى 4 واختراعات 
الاملفال ور سوم % 
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ومن ۹ ا اللا ن ا کمشلن محر فان 6 Y iY‏ ردا 


أ ا ل ab‏ وا بنا ل ا أن 8 د ا 1 مما نباي 6 جو اشر رة 


11 ا ر ا Î‏ 0 ب i‏ ‌ ئ لامور بو با ف ار تام ى وی لون 
ET‏ ¢ دل ل ادام ڈنا یں تر کین م خب رتهم ۶ 


» ا ل 0 I‏ الاه الضف أ 


ا ا ۴ 0 i‏ اد ,رامال السار الدن اسي سلو ا العسر الدي 


ا 
ا 8 ٣‏ ا 5 f,‏ ارس (es n‏ م هاا ا Al‏ مل زر شاد مع اماک ( 


۸ ا ٤‏ الا 0 a‏ الا ن راش الالال 4 E‏ ادا a‏ 


a "3‏ فا 0 الا الطلغل اهبر 6 ن طرق ارح والشکرار 6 
اأ iA 1 iol EF‏ ا الما السا ية + 
ا ا : 

آدرز | 0 برام lily‏ ف اھر دو ل الداشسرك تخد سس دم سباع 
و ا لقرة ا ارو الالال ودا وتش ها أیتداء مر من عام موجه الى 
Jll‏ ما ن Cs (¥ o‏ لترویدهم بقدر افر من الاباء » لیکو نوا 
e‏ اواد لهم البر الأخباري الر سس فما 8 * والادة التي لھا 
اثر ۵ الا سيار e u‏ من عام الالال و ل تمطلسي نفس المحالات التي 
Ly‏ ولا i‏ ر YI:‏ هبار اJ‏ رليسيۀ ف التلمز دوك e‏ ود ۾ اتناج الفعرة الاخبار بة 
اه ا لمال بالا رک دان قسم برام الالفال وقسم الاخيار 4 وسم 
ela. =‏ الاخبار بھی جل ) ودم دع هده الفقرة مصحوة شلبق عل 
الأنياء و یں لھا 4 5ا نیع اسالیب فن مناسية لر ادة تر سی الأخبار 
ا Jb‏ 0 

وقد وجد ان ١ه‏ من الاملمال في ذلك العمر يواظبون على مشساهدة 
هذه الفقرة الاخبار 5٠ء‏ 


Yo 


الت الاد 


لاعف 
قالىستغا والىلويون 
اببحث الاول 
الافلام والاطفال 


تلتقل الافلام السينمائية e‏ بالاطفال الى دنيا بديلة ¿ وقد 
تكون تلك الدنيا قرببة الى دنيا الطفل بعض القرب » وقد انكون بعيدة عنها 
كل البعد ء٠‏ وقد بحيا الطفل تلك الحياة بعض الوقت او بحلم بها او بثفر 
عنها أو يخافها ء وفي كل حالة من هذه الحالات بتآثر الطفل بها » قليلا ام 
کثبرا » لحظاٽ عابرة آم عمره کله ء 

وحين ننتقل الافلام بالاطلفال الى دنيا الواقع » فانهم يتعرفوا على 
الاس وعلاقاتهم وطباعهم وابداعاتهم وافكارهم وآمالهم في كل الامكنة وعبر 


۴۷۹ 


مختلف الازمنة ء٠‏ ويتعرفون الى عالم الحيوان » وظواهر الطب بة ٠١‏ وحين 
لشفل e‏ الى دنا الخال فانها تطلق لاذها هم ان تحلق بعیدا ف الافاق ٠‏ 


والسنما ليست اداة للهو الاطفال وامتاعم فقط » بل هي اداة فاعلة 
من آدوات اشميتهم عقليا وعاطفيا واجتماعبا وخلقيا » ووسيلة من وسال 
ٿقافتهم » وهي فن پخدم « جمهور الاطفال € سهم في تأصیل کٹير من 
القبم والمماهيم ٭ وع هذا فسسنما الاطفال ليست اداة « لقتل » فراغ 
الاطفال ما دامت فنا رضعا ء٠‏ 

وشتان بین نظرتين على مستوى العالم في هذا المجال » الاولى ترى فيها 
اداة من أدوات تشكيل الطفولة تشكيلا سليما » والثانية ترى فيا اداة 
للربح المادي ء ويتصدر هذه الاخيرة اصحاب رؤوس الاموال والشركات 
التجاربة في البلدان الرأسمالية الذين بنتجون افلاما للاطفال بقصد الربح 
المادي قبل كل شىء ٠‏ وكترجمة لهاتين النظرتين تبدو سينما الاطفال ف العالم 
الاشتراكي كفن في خدمة الجمهور وتاكيد قيم المجتمع الاشتراكي » بينما 
تبدو في العالم الرأسمالي تجارة مربحة ٠‏ 

وقد اثبتت تحارب عديدة ان الاطفال شضلون السينما على غيرها من 
الفنون"› وهذا بدعونا الى الاهتمام بهذا المن اهتماما كبيرا » والعمل على 
استخدامه كوسيلة من وسائل ثقافة الاطفال » وبتفس الوقت > الى العمل 
على حمايتهم من اثر الافلام الضارة التي تفسسد ضمارهم واحساساتهم 
وتفکیرهم + 

وهذا الاهتمام بعني ف الاساس ٠‏ التفكير ف اتناج آفلام للاطفال » 
ومع ان صعوبات كثيرة تقف امام اتناج مثل هذه الافلام » الا انها لاتبرر 
اغفال هذا الجانب اغفالا تاما » لانه بؤلف جزء“ من قضية التناول الاشتراكى 
للفنون والآداب ٠‏ ولا يكي أبدا أن تعمل من اجل حجب الافلام التجارية 
عن أعين اطفالنا » لان هذا ليس الا جزء هامشيا من المشكلة ٠‏ 


ا 


وللفلم امائيات فعةمة يكن ان تل كلها من أجل شه اللا : 
ترو اضافة الل تاليمه ين الد ورة والدسوت واكم كا نان له قفرا رةد 
٠ال‏ السيل اليما التي تتام ان تسل من افمان الامامال ما باس 
قاز, بعیدا مع ار E‏ راقع ۰ 

وق امتمت رادان الما 0 الاما ما ناء چ افلا الااوال ما رت در 
سس بلا الإتعاد السوفتى انتا جا مد م ۹14 0 O‏ 1 ن 
WL‏ عم (AY‏ ¢ عام 4 NAKE‏ > 

وبعد السرب العالمية الثانية لاقى اتنام افلام الالال رواجا ء اتيت 
دع اللدان المنقدمة افلام لمشاية وتعليمية و افلا فصر للاناته سد 
ال اعا والرسوم المتحركة والامى ء 


دن مو سسات اتاج افلام الامامال الکیری ف العام د سسا وات 
ديز ني في الولايات المنحدة الامريكية ٠‏ ومؤسسة ( سي سي اف اف ) ف 
برها نیا واستو دیو هات مکسيم غو ركي في الاتاد السر افیش ۰ 
8 الاجلبية : 
0 عمو ما 4 0 ا 6 و تحظی الالام e‏ و الاد 4 
بل آن رقعة الافلام الامريكبة الخاصة بالالفال تمتد الى اوربا الغربية أيضاء 
وكان من تتيحة ذلك أن اثند السخط ضد تلك السيول امخرة التي 
چنا ج اذهان واخلة الاطفال »¡ فەملىك يعض البلدان من جل الحد منها ٠‏ 
الاوربية الغربية فقد بدآت بتقديم البديل » وكمثل على ذلك ان التلفزيون 
الاإيطالي استبدل الكارتون الامريكي ميكي ماوس أو فرافيرو بار آخر 
هو نوبو جيجو » وهو ليس رسوما متحركة كما هو الحال ف ميكي ماوس 


۷۸ 


ل هو عراس » ا انه اعتیادي ولس ارقا » وقد وجدت هذه الافلام 
كثرا من القبول لسدى الالال الل والارر سن الغر سن 

ومتطاق الخطر الأول في الافلام الامريكية يكن > في الاساس » في 
الا"لرة الى الام ٠‏ في الرقت الذي رنبنى لنا النثلر فيه الى الفلم بكو نه اداة 
تدب سلو كر وعاافبة وفنبة . فان الفلم الار يكي يمنل سلعة » اليدف مها 
السطرة على الأسواق ١‏ وهو لأساف الى لات الس الي لامها بل راد 
به الأستبلاء على عقرل الاطمال وا ااه ومشاعرهم » وهذه نقطة ذات 
شان » رافما وبعقبها العصول على مزيد من الارباح ٠‏ 

هاا من ناحية » وس ناحية احرى » فان متل للاء. الافلام اللي تستيخدم 
حبلا“ ومي رادت وة وصوونة لى الاطهال و تكەم ۾ الا اتها في 
الوفت اداد امرف الالغال ع عن واجبا هم أضافة أل انها اندم لهي الب 
والماهيم الي رید » وحتی لو نضمنت جوانس تقانية » فتد لا نکون 
الجو ادي اللي تریدها لامافالنا » وعلى ذلاف شي کن من الاحبان تكون مثل 
هذه الافلام اداة لمحو ما تطح الى تليبته في اذهان اطفالنا من فيم ومماهيم 
ومو شرات تقاف ء 

والننطة" الاخرى »ء هى اتنا لاإيجوز لنا ان شهم الفلم على ائه صناعة 
لذاتها » انه ولاشاث فن من انون ء٠‏ ومتی حول الفلم الى صناعة لذاتها 
خرج على الاطار الذي تتناوله » باعتبار اننا تتناول ادب الاطغال الذي يشكل 


الام و طا ان هذا الادب والاملفال ۰ 


وقد قول قال ان مثل هده الافسلام » ساخرة » جذابة ٠‏ ميرد ٤‏ 
يساق الاعلمال الى مناهدتها ء ولكن هذا المنطلق إظل واهيا ما دمنا نسعى 
الى تاسمه واضحة الابعاد لنقافة الطنل ء وعلى هذا فان ما لا ينضوي تحت 
ثااك العلسمة » وما فد يشوش العسورة ف ذهن الطفل ء لابد ان بعد غريبا 
على الم الطفل ء أما بالنسبة الى انسباق الاطفال وراء تلك الافلام وشعفوم 


۹ 


بمشاهدتها » فان هذا لا كفي وحده » لاثنا ينبغي آن ثقرر با تفسنا ايعاد 
قافة الطفل وفق الاسس النفسية والاجنماعية لاطفالنا ووفق الخطة التي 
نضعها لفلسفتنا ء٠‏ أما الاطفال فلا يمتلكون القدرة على ذلك » وني كير 
من الاحيان بينساق الاطفال وراء كثير مما بلحق افدح الاضرار بهم ٠‏ 

واغلب الافلام الامربكية الخاصة بالاطفال - غير افلام الكارئون 
والدمى . تحاول تصوبر جوانب مشرقة من الواة قع الامريكي » والهدف من 
ذلك هو فصل الاطفال في بلدان العالم الاخرى عن واقعهم وربطها بعرام 
الحباة ES‏ 
سياسي واقتصادي ۰ 

وبرنو الاطفال في العادة الى تقليد جوانب من تلك الحياة كالنقليد الذي 
طهر في ملابسهم وطربقة حياتهم » ولاشك انصناع السينما في امريكا قد 
نجحوا اقتصاديا في جيب الاف من الزبائن الذين اقبلوا على الصناعة 
الامريكية ء فالفتاة تريد ثوبا كثوب البطلة » والفتى بريد ربطة علق الشبه 
ربطة عنق البطل » وي حالة عدم نحقق ذلك للفتى او الفتاة ريما يؤر في 


مزاجه 4 و میں مشکلات ضمن الإسرة VW,‏ 


ا هي ی راما م اة کات وسات ار یت م ب 
ST o‏ 
التقليد في الملبس او المأكل ء 
ومن افلة القول الاشارة الى انه حتىالافلام الئى بقالعنها اثها نستهدف 
الامتاع واشاعة المرح فقط » هي في واقع الحال تحمل في اطوائها قيما ومفاهيم 
معينة والوانا من الحياة الاجتماعية وانماطا من العلاقات » وهذه كلها تعلق مح 
الفلم بشكل او باخر وبالثالي تنساب الى اذهان الاطفال ٠‏ 
A+‏ 


ولهذا نجد فلمين مختلفين لنص سينمائى واحد في حالة انتاجهما في 
مجتمعین مختلفین » وکسثال على ذلك ما نجده من اختلاف بین فیلم « هاملت» 
البرطاني و « هملت » السوفيني حيث عولجت نفس القصة بطريقتين 

تلفت ۰ 

واذا كنا قد ركزنا على تبيان التأثير السلبى للافلام الامربكية ء فان هذا 
هذا لا يعني ان الافلام الاوريية الغربية نختلف عن الافلام الامريكية كثيرا › 
بل هي في الغالب » تنميز بذات الخصائص » وان كان الملم الأمريكي اكثر 
اغالا في السعى للاستحواذ التجاري والطغيان الفكري ٠‏ : 

ومن خلال حديثنا عن الافلام الامريكية والاوربية الغربيبة » قد يبدو 
وبعزلمم عن العالم البعيد » وبحجب عنهم حباة الاخرين وتقاليدهم وازباءحم 
وموسیقاهم ورقصاهم وهزامهم واتتصارالهم ٠٠‏ هذا العلسم ان الطفل 
مشعغوف بآدات البلاد التعدة و یحسر هھ دوما ال عرف عل الناس وکیف 
تخبون وشکرون ف مختلف بقاع العالم ۰ء لحن ندعو الى اتتقاء ما بصلح 
لاطفالنا بتحفظل شديد وفق خط فكري نختطه لثقافة الطفل ٠‏ 


۸1 


اع الشافي 
استجا نات الاطقال 
MY‏ الجر دة و العنفی 


اثر الدراسات والسحوش نر دقل دن دعس » جرا (( الالال ودن 
دعص الافلام السنماشة والتلفز در نة 0 و هناك دراسات تقول ان للافلام دورا 
مباشرا في تلك الجرائم » واخری تقول ان لیا تاثا ثا وبا فقط » اذ هي تساعد 
عل بلورة دعس امول الأجرامة لدی الاطغال وثالشة ٹری ان الافلام هي 
انحصين للطفو له من الالساق ثحو الجريمة * 

وهنا » لايد من الأنتباه الى نقطة مهمة » وهي انا اذا سلسنا بار 
الافلام في دف الطفل اى الحريمهة ¢ فاه لیس بالضرورة ان کون مضامین 
تلك الافلام متناولة الجريمة ء فقد وتر افلام بعيدة عر ن الجرالم الاعنيادية في 

خلق عالم وهمي للطفل يجد تسه فيه مهيا لاقتراف الجرم ٠‏ 

زوا تظرية 0 أن الحافلة حباة e‏ 
ف تفوس الراهقن الذين E e‏ ذلك النعيم 
YAY‏ 


ااغيااى Gp E GR ۳ُ EET‏ كترة أرتياد اليما أل 
yc lel oL‏ كه هن العا الرغية في اعادة تسو بر اة ال :الي 
ار أا ١٠ا‏ وه اارغية ف العياة ااسيلة الرغيدة قد افم الطافل, 
E e Nad, Hol‏ رو ل فق کن أن کون لاف ٤‏ 
RN‏ و رامن الام الب الي الي 

دو ا ا لا الل او ار 43 CE Litas ٤‏ ان اا 
ا رہ ا م لیم لے د تین e‏ فوں AS‏ بلا الق وشم شما ي 
الل م 0 کک ابر داه الي ار کہ » ها العر ا ¢ 9 
اأ ن ف لار به قاف ماک الاحداث الفرنسية ٠ء‏ ومن اذب ا 
hh 2‏ ل ا ر ر ل i‏ الاواحي‌الفنية ف الام للمرادن 1 و 


٣ | ۹‏ الان 4 4 اأ یا اأن ع م A‏ افم امال ال لر دمه % )4( 
ey‏ لر ا أ (hp‏ ار الم ۷ عك ارا ساره ا %1 ان 

ال 1 vl‏ الا 1 ll:‏ الا 5( حا اة اگس وا سی ي ام تسا a‏ 

e lai‏ الو ٠ا‏ ا وا a‏ لاەر ds‏ ا الاتثاب النفسي أ 


| 


جزم كلل الدراسايت اامالمبة باقر الفاسسم على انعراف اليلال ٠‏ على 
اا ای ان ال اء ا الا چرامې اه اول اکنر بعدا » وجمدوره اکتر عقا ف 
اغوار اسه .با » الاضاه. له الى عوامل اشكاها اسرة الا تم اسه او 
| .دقاؤه ٠ء‏ وكل الذي ينه الفلم الى الطفل هو اسمامه في الانحراف ٠‏ 
Ye‏ دلول تاتره .لا د الملل ا اا اف 6 فمثلا سکن للفلم أن بطل 
الال على وسيلة واسلوب للس#ة او الشرب مللا » وبوحي للل ي 
N E E‏ ا ا و اة 
لاجحية الني إشامدها في الفلى ء٠‏ فادا كان الفلم مثلا يوحي باسستخدام 
الايدي او الاداة الحادة لارتكاب اي اعتداء فانه من الممسكن ان يقوم الطفل 
تحت تات الفضب باستخدام هذه الوسيلة متى كانت الفرصة سانحة » وهذا 


AY 


له يحدث ق کل الاحيان لان الاسرة تعلم الططفل اشاء مخالفة للعدواف »ء 
ولکكن لا دمکن القطع بان هذا لا یکن حدودثه ۱۳ ۰ 

وقول الدكتور فردرىك ورام الذي انشا واشرف على ادارة عدد من 
اهم العيادات النفسبة في اميركا » ائه تبين له من مشاهداته الطبية » انه لبس 
هناك ما بوثر الرآي القائل ان الاطفال المضطربي الافكار وحدهم الذين 
تثرو بهذه البرامج » بل ان كل طلفل قابل للتائر بها » 

وقول الدكتور رالف باي مکار احدی‌عبادات درو کلین اله یری ویستمم 
و یدرس حو الى ۰ من الاحداث سنو با ¢ وقد نین له ان الافلام ۔جعلث 
الفشان يحسون ان الحباة كلها ملىثة بالحريمة ووحجك انهم عل علم تام 
المسؤولن 0 

ون جا نب اخر فقد ثفث دراسة فام بها عدد من اسائذة حامعة هارفارد 
الزعم القائل ان افلام الجريمة تعلم الاطفال ان الجريمة لا تجدي » حيث جاء 
في تلاك الدراسة « ان هريمة الشرير في الثلاثين ثائية الاخيرة من البرنامج › 
لبس لها الا تأي تافه في الاطفال بالنسبة للتاثير الذي تحدثه الدقائق الكثيرة 
المحشوة بالجرائم العثيفة والاعمال المنافية للقائون » ء٠‏ 


وکتب دون وارتون ف مجلة عصر التلفزيون » وهو بتحدث عن افلام 
الجريمة في التلفزيون الامريكي : 

« لقد امضیٽت يضعة اسا بیع جالسا امام التلفز دون خلال الساعات 
المخصصة للاطفال » ورحت اراقب سير هذا الاستعراض الفاسد ء٠‏ واليك 
بعض عينات من مشاهد المنف التي رآتها » : 


« هندي احمر بربطه البعض بشدة الى خيوط تجري ف اتجاهين 
متضادين » ثم يطلقون عليه النار » وهو ملقى على الارض »ء لا حول له ولا 
قوة ٠+‏ سيجارة مشتعلة توشك ان توضع ف عنق رجل ١ءء‏ بطل القصة بضرب 


YA 


رجلا فيوقعه على الارض لم بنهض على قادميه ليعيد اسقاطه مرة اخرى ٠‏ 
وبكرر ذلك مرة ثاللة ١ء‏ رجل جربح شادوا وثاقه الى شجرة » بينما يرتفح 
صوت احدهم قاائلا : اتركوه للحيوانات ! » 

« وشاهد۔ت ايضا رجلا پشلقونه بسلك رفيع » وفتاة بقتلونها بخنجر › 
وطفلا صغيرا بخنطف بعنف وهو راكع بكي فوق جثة ابيه القنيل وبحاول 
المرب فیطار ده هندي احمر کثیب الوجه لبقض عليه مرة اڅری » 

« واخطر من هذا کله » ائلني شاهدت ومعي بالطہع بضعة ملاين من 

اطفال - طفلا لطيفا في العاشرة من عمره » بجذب بعنف رآس رجل سقط في 
١‏ بعركة 4 ليدقه مرة بعد اخرى على الارض الصلبة » 

« تلك بعض عينات من الجرائم الي بقدمونها للاطفال في مدينة واحدة» 
وكلها نحاول ان تريد من شدة تارها عن طريق الموسيقى الصاخبة »> 
والاضاءة المصحوية بالظلال » والصور المقرية للرعب > ولعبيرات الفزع على 
الوجوه » والصراخ والبكاء والائين » 

وبقف وارانون معقبا : 

« قد برعم البعض اله ما دام لم ثبت من الاحصاءات ان اذاعة جرائم 
العنف في التلفزبون » كانت سببا في جرائم الاحداث فليس هناك ما يدعو الى 
القلق » وهذا زعم سخيف » اذ كيف لا بكون لثل هذه المادة التي تعرض 
وما بعد وم اثر ئی" اطفال لم يتم نضجهم بعد » ویسهل » التأٹیر فیهم ؟ » 

وينت الغرب مجاميع كبيرة من افلام العنف والرعب » ففي بريطانيا مثلا 
تنولى شركات عديدة اتناج مثل هذه الافلام من بينها شركة « هامر فيلمز » » 
وافلام العنف والرعب تشکل اهم صادرات انکلترا ا العالم ٠‏ وفي مطلع 
عام ۱۹٩۸‏ منحت ملكة بريطانبا وسام الاستحقاق لتلك الشركة لانها امنت 
لانكلترا خلال ثلاث سنوات مدخولات كبيرة تصل الى نحو ء۲ مليون 
دولار + 
ولار 


۸٥ ) ۲٣ أدب الأطفال  م‎ ( 


واتدل كثير من الدراسات ان الطفل عادة يحاول التشبه بالشخصيات 
ا بعرضها التلفزيبون نظرا لاعتقاد كثير من الاطفال ان العالم الذي 
يشاهدو ته على الشاشة هو مر 1ة صغيرة للعالم الحقيقي. كما ان عددا کبیرا من 
المراهتين بحاولون تقليد الادوار التي بقدمها التلفزيون لكي بلعبوها في 
حياتهم الواقعية » وعندما تقدم الان سضر الق غا ا ال ت ارال 
تفوس الاطفال » وبحاولون تظیده ومحاکاته حتى پشعروا با تنمائهم الى عالم 
الكبار « وبهذا يكنسب الاطفال وبطربقة تدريجية غير مباشرة مجموعة من 
القم الاجنماعبة والاخلاقية عن طربق المضاهدة التي تؤدي الى الاستجابة التي 
تتلاءم مع مفاهيم المجتمع المتحضر ٠‏ وبالرغم من هذا فليس التلفزبون هو 
السب الرگيس في شر المعنف » بين افراد المجتمم » لان التلفريون يقدم 
برامجه وسط بئات معقدة » تدخل في تشكيل القيم والسلوك الاخلاقي فيها 
عناصر وعوامل عديدة O,‏ 

ويستقد البعض ان عنصر العف لا يكتسب من الافلام والاعمال 
الدرامية فقط » لان مشاهد العنف موجودة في الافلام الاخبارية تفسها » مثل 
افلام مشاهد الحرب والمظاهرات ء ٩‏ 


۸١ 


led by registered version 


Converted by Tiff Combine 


مراجع الباب الاول « جمهور الاطفال » 


٣ ١۲۰۱ الفصول‎ 


فیليب بوشار - جمهور الاملفال » ترجمة محمد اور الحداوي » ( القاهرة دار 
الكتاب المسري ) ص ١١‏ “ 

د ٠‏ مصطفى فهمي ‏ سيكولوجبة الطفولة والمىاهقة ٠‏ ( القاهرة ) ص ٠١١‏ 
لاحش « مداه الت بية » ( بروت) ۰ 

د ۰ احمد زکي صالع ب علم النفس الثر بوي الطبعة ۸ ( القاهرة » مكتبة 
الم المي ۲۹١6‏ ن ۷ 

قا ال وا ترو او ا( ی ی 

ولارد اولسون وجون ليولن س كيف يدمو الاطضال ءترجمة د ٠‏ محمد خليفة 
ہر کات » سلسلة دراسات سپکولوجیة « ۲۵ » ۰۰ ( القأاهة مكثبة اللهضة › 
الممرية ) ص ۷۹ 

المسدر الساہق ص ٠“ ٩۸۰۱۱‏ 

لاحظ « الت بية الاجتمامية » من سلسلة دراسات سيكولوجية ( القاهرة › مكتبة 
ابش المنرية )اس۷ 

وینښ‌ید وارد س مسرح الاطفال ‏ ثرجمة محمد شاهين الجرهري ص ۱١١‏ 
( القاهرة » الدار الممرية للتاليف والس جمة ) 


۸۹ 


ا 


س 


¥ 


3 


e 
ا‎ 


لاحظ د مشاكل الاطفال النفسية » القاهرة ٠‏ 

لاحظ « ر ياض الاطغال » پغداد 

مجلة « الشرق » مایو ۱۹۵٩‏ “ 

ولارد اولسون ہ مصدر سایق ص ۸٤‏ 

ضياء الدين ابو الحب ‏ علم النقس التربوي ‏ بغداد ص ٠٤١‏ 

د فهمی طن ت مسن ساق شن ۲۸ 

د ٠‏ ابو العم لغة الاطفال ‏ دراسة مقدمة الى حلقة كتاب الطفل ومجلته 
عام ۲ غر منشورة * 

المصسدر السابق 

المصدر السابق “ 

د * محمد محمود رضوان . لفة الاطفال س دراسة مقدمة الى حلقة كعاب 
الطفل ومجلة عام ۱۹۷١‏ التاهرة غين منشورة ˆ 

د “٠‏ عبدالعرين عبدالمجيد ‏ القصة في الت بية ‏ الطبمة الغامسة › ( القاهة 
دار المعارف پمصر ) ص ۱٦‏ 

راجي عنایت « مسیح الاطفال پين الواقع والاسطورة » مجلة الطليمة السنة 
الثانية اب‌یل ۱۹١٩١‏ الثاهرة ص ۷١‏ ۰ 

الممسدر الساہق ص ۷١‏ ۰ 

لاحل مشاكل الاطفال النفسية ص ٠١‏ ˆ 

لاحظ : « لماذا نخطى العلاج » القاهرة “ 

راجي عنایٹ ‏ مصدر ساپق ص ۷٩‏ “۰ 

و ا و 

محمت ناص « الاستدلال عند الإاطفال » المعلم الجدید ۰ مارٹ ۱۹۶٤١۱‏ بغداد 
ص ٣٣۳‏ ۰ 

لاحظ : لاذا نخطىء العلاج ؟ ٠‏ 

د ۰ اپو العزم س مصدر ساق ( غير منشور ) * 

المصسدر السابق ˆ 

المصدر الساہق 

د ٠‏ مصطقى فهمي سيكولوجية الطفولة والمراهتة ص ٠١١‏ 

لاحظ : لاذا نخطىء ص ٤١‏ 

جريدة الجمهورية » بغفداد « الطلاوب شورة في مالم الاطقال » ص ١‏ 
6 “+ 


— 


د ۰ رمزية الفریبه س ميول الاطقال القرائية ‏ مجلة الكتاب الم بي العدد 
۸ ۰ پنایر ۷ ص ١‏ القاهرة “ 
الممدر السابق ص ۷ ٠‏ 
لاحظ ( انت والمراهقة ) ص ٠ ١٠١‏ 
الممدر السابق ص ١۶١‏ 
الممسدر السابق » ص ۱۵ ۰ ١۸:١۷:۰۱٦١‏ ° 
شی فک ق ای ج 
المصدر السايق ص ٠“ ۱١١‏ 
دوجلاس توم » توجيه المراهق » ترجمة د جاير عبدالحميد ومحمد مصطفى 
الشعبيني » ( القاهرة » بكتبة النهضة ۱۹۷١‏ ) ص ١١٤١‏ 
د ۰ عیدالعز ین عبدالمجید ۔ مصدر ساہق - 
ی ی و ای م 
ال TA a‏ 
المصدر السابق ص ۲۷۲ ٠‏ 
د ٭ سدالمز یز عہدالمجید ‏ مصدر سابق ۰ ص ۱۹ " 
ماريون موٺرو س تنمية دعي القراءة » ترجمة سامي ناشد ( القاهرة دار 
المعرفة ۱۹٩۱‏ ) صل ٠ ٠١ ٠٠۰٠١۱٦۲۱۵‏ 
د ٠‏ فائزة احمد كاملل - الاثى النفسي للكتاب ب دراسة مقدمة الى حلقة 
( كتاب الطفل ومجلته ) عام ۱۹۷١‏ القاهرة ٠‏ غير منشور ٠‏ 
المصدر السابق ٠‏ 
الملصدر السابق “٠‏ 
د ۰ هدی براده » والسيد العزاوي » واخرون « الاطفال يقر آون » الجلء 
الاول ( القاهرة الهيئة البامة للکتاب » ۱۹۲۷۶٤‏ ) ص ٠‏ ۰ 
لاحظل مجلة الشربية الحديثة › العدد الاول › تشرین الارل ۱۹۷۱ بوت ٠‏ 
حسن رشاد ‏ الكتبات المدرسية ٠‏ ( القاهرة › دار القكر السربي ) ص ١٤‏ 
ولارد اولسوں وحون لیولن ‏ مصدر سابق ص ۵٥۵٩‏ * 
ماریون مو نرو ب مصدر ساہق ص ٤١‏ ˆ 
Unesco Courier, international Book year 1972. P. 16‏ 
Ibid. P. 16.‏ 
حسن رشاد ‏ مصدر ساپبق ص ٤٦‏ “ 
د سط فی ت نما من 


Uniesco Courier P. 16 


۴۹1 


الباب الثاني « ادب الاطفال » 
الفصول ١ء‏ ء4١٥0ء“‏ 


Encyclopaedia Britannica, Volume 4. 1973. س‎ ١ 

۲ ب محمد مكتبي « الكتاب المدرسي وسيلة ايضاح » مجلة الشبية الحديشسة > 
پاروت ۰ 

۳ د ۰ زكي نجيب محمود « الحوادث الجاريسة » ب الاسام ۷٩/۱۲/۱١‏ 

ص ۱۱ ˆ 

Encyclopaedia Britannica, Volume 4. 1973. f 

Ibid. ۵ 

- لاحظ : اندرسن » رائسد ادب الاطفال » عبدالله حسين ٠‏ القاهرة ٠‏ 
سلسلة : مذ اهب وشخصیات ۰ 

Encyclopaedia Britannica, Volume 4 1973. — ¥ 

۸ لاحظ مقدمة کتاب « حکایات من روسیا » ثرجمة علي اأدهم * دار المعارف 
پمصر ` 

٠ القاهرة‎ › ١١ لاحظ ثرأث الانسانية » المجلد الاول » العدد‎ - ٩ 

٠ المصسدر السابق‎ - ٠١ 

١‏ س عبدالقادر التلمساني « افلام الكارتون هدف ثقافي وترفيهي » مجلة الطليعة 
ص ۷۳ السئة الثانية » ابريل ۱١۹١١‏ القاهرة ٠٠‏ 


۹۳ 


۲١ 


۲۲ 


۴١ 


ا 


مسب 


ضياء الدين ايو الحب ‏ هلم النفس الترپوي ‏ ص ۱۱۵ › بغداد ٠‏ 
مبدالفتاح اہںاھیم « مقدماٿ في الاچتماع » ص ۱۱۵ بغداد ٠‏ 

لاسحظ كتاب « طفلك وفنه » مشر چم »> ص ۲۸ ۰ 

الاو ا 0 

* محمد طلعث عیسی « الس بية الاخلاقية واثر ها في يناع الرملن » مجلسسة 
اللوم السياسية القاهرة 

e aay bÊ 

سالة الفخري « التضامن عند الاطثال » ص ۲١‏ يداد مركن البحوث 
الت بوية والدفسية ٠‏ 

شو ہدھاور ہہ فن الادب ‏ اعداد بيلي سوندرز » ترجمسة شفیق مقار س 
٠‏ ( القاهرة » الدار التومية للطباعة والئشر ) ٠‏ 

هادي نممان الهيتي ‏ المحاضرة الثانية على المندربين في دورة برامج الاطفال 
في الراديو والتلفريسون بممهد التدريب الاذاهسي ب بفسداد ۱۹۷۲ 
( غب مدشورة) ‏ 

روز ضريب « عالم الطفولة وتربية الاملفال » مجلة رسالة التربية الحديثة : 
ہیوت ˆ 

هادي نعمان الهيتي « حول ادب الاطفال في المراق » من البحوث المقدمة الى 
حلقة « كتاب الطفل ومجلته » القاهرة ۱۹۷۲ تحت اشراف المجلس الاهلى 


لرماية الفدون والاداب والملوم الاجتساعية ([ في منشور ) * 


n 


سس 


we 


مېدالقادر التلمساني س مصدل ساہق ص ۷۱ ۰ 

الممندر السابق ص ۷1 ٠‏ 

حسان مسر وة س دراسات اد ہی پیروت ۰ 

د ۰ عبدالوهاب عبدالرزاق د ادب الاطفال » جريدة الشسورة في 
14۲/۸1۷ بغداد ۰ 

ن کرو بسکایا « عن التربیة » ص ۱۰۹ ۰ ۱۳١‏ دمشق ۰ 

لاحضل « الطلاب في اسرائیل » من منشورات منظمة التحريں الفسطيئية س 


درأسات فلسطيئية 


لاحظ « ال بية السهيرنية » س ٠ ٦1‏ القاهرة “ 
ادر السابق ص و 
المسدر السابق ص ١١‏ ° 


em 


۲ ب محمود شیت خطاب ب حقيقة اسرائیل . 


۹۳ 


٣‏ نشرة مؤسسة الدراساث الفلسطيدية اعدد ۲۰ > في ۲١‏ تشرين الاول 
4 ۰ ص 1۸۸ » 1۸4 ۰ 


34. Unesco, Aworld of children’s books, a selective international 
bibliography. Paris, 15 december 1972. P. "1. 


Ibid. ۵ے‎ 

Ibid. ۹ 

Ibid P. 72. —_ ¥ 

۸ ہہ ضیاء الدین بیس س « العالم كله ضد داود الصغيں » مجلة الور ۸ مايسو 
1۷۰ > 


۹ ت محمود سالم « في حوار معه في جريدة بيږروٽ » ص ۷ في ۰ تشرين الثاني 
٤‏ * پڀر وت ۰ 
Ulrich’s International periodicals Directory, volume 2, Thirteen —f*‏ 


Edition 1969-1970 
R.R. Bowker Comany-New York, U.S.A 


١‏ ۹ عېدالو هاپ محمد المسيري س موسوعة المغاهيم والمطلحات الصهيو نية سک 

القاهرة س مں کل الدراسات السياسية والاستراتيجيسة بالاهرام * س 
۵ س۱٦۳۷‏ 

47 ULRICH!S international periodicals. 


4 


الباب الثالث 
مراجع الفصل الاول « فنون ادب الاطفال » 


اون ال اا ا ا 
السنة الثانية » ابریل ۱۹٩٩‏ » القاهرة ص ٠ ٠4۹‏ 
۲ هھ ۰ دان گورين ‏ الثرويع فن وريادة ‏ ترجمة سعيد حشمت » والدكتور 
جلى آبراهيم < القاهنة ٠‏ سن ۴۷ + 
۴ ت مازیرن مولو نمیا وی القی ارات تة ساني اناد م ۳۷ 21۴۳۸2 
٤‏ ى لاحظ الفصل السابق عن رأي كروبسكايا المنشور في مجلة فوجاتي 
۵ س محمد تيمور ‏ فن القصص والمسرح - القاهرة - ص ۸۸ 


٦‏ د *عنداللطلف حمرة ‏ المدحل الى فن التحریں الصحضفي ‏ القاهرة ص 
4۸ ۰ 


¥ د * محمد يوسف نجم ‏ فن القصة ‏ بيروت ص ٠ ٤١‏ 

۸ ب المصدر السابق س ٠ ١١١‏ ولاحظ كذلك ( فن كتابة القصة ) بقلم حسين 
القىاني ٠‏ 

E E N E E 
Fa E aN 

٠١‏ ہہ فدیدرش فون دیرلاہن ‏ الحكايات الحرافية ‏ ترجمة د * نبيلة ابراهيم 
( القاهرة » سلسلة الالف کتاب ) ص ۸۰ » ۸۲ 
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 ثيدحلا ب حسان عبد السميع محسن - المقصة الشعرية في الادب المصري‎ ١ 

رسالسة ماجستیں ( غین منشورة ) ص ۲۸ » كليسة دار العلوم ۱۹۷۰ 
القاهرة ٠‏ 

۴ ب أملي مېدالسیج ومحمد كامل النعاس س تن بية الطقل ومبادىءملم اللفس 
الجلم الثاني »> ( القاهرة » وزارة المعارف الممومية ) ص ٠٤١‏ ˆ“ 

۳ ب د * مېدالرحمن عيسوى ( النمو الروحي والحلقي والتنشئة الاجتماميسة 
في سحلي الطفولة والمراهقة ) مجلة مالم الفكس المجلد السايع » المدد 

4ا س املي مېدالمسیج وبعمد کامل الدحاس مصدر سابق س ۱۴۵ ٠‏ 

٠١‏ س يمقوب الشاروني - الطغولة والبطولات القوميسة ‏ مجلة الثقافة السنة 
الرابمة ؛ المدد ٠۹‏ ديسمبر ۱۹۷١‏ ص ١۸افاهرة‏ . 

٣‏ ب د “ جوري هتري جزين ب الناهشة ‏ رة ابراهيم حافظ ( القاهرة 
لجنة البيان المريي ) ص ٠١‏ ۰ 

۱¥ د * سامي مر يل س صحافة الاملقال › ( القامرة » مالم الکتب ۱۹۷۰ ۰ 

۱۸ س سسسین مر وة ؛ مصدر ساہق ص ١۳‏ س 

۰ ۰ ب د “ چورج هتري زین ب مصندر ساہق ص‎ ٩ 

١‏ س د * نيب اسكندر » لحو رؤية اشثراكية لعالم الطفل . الطليعة » ص ۸ء 
السنة الثانية 0 اہںیل ۹٦‏ القاهرة ۰ 

* 4۵١ س د *۰ عہدالعمید يونس السكاية الشعبية س س‎ ۲١ 

۲۳ س فوزي العنثيل ب مصدر ساہق ›» ص ۵۸ 

۳ ب احمد رشدي صالح .. الفدون الشمبية ‏ سلسلة المكدبة الثقافية ۱۳۶ ص۸ء 
دار القلم ۱ “۰ 

٠ ۱١۹٦٩۹ اغسطس‎ ٤ ب د ۰ لکںیا اہراھیم ۔ لاذا نضحك ۔ الهلال ۰ س‎ ٤ 

٨٩۵‏ - المصسدر الساہق - س ه 

٠“ ) ۱١۹۷۰ ب عېدالغني العطري ۔ ادبنا الشاحك  ص ۸ ( پیږرت دار النهار‎ ٣ 

ب محمد مفيفي - الدكتة فن جميل - الهلال - اول اهسطس ٠ ۱۹٩٩‏ 

› ١۴١۶ د احمد رشدي صالح  الفدون الشعبية  سلسلة المكتبة الثقافيسة‎ ٨۸ 
٠ ٤۸ ص‎ ۱۹٦٩٦۱ دار القلم‎ 

٩‏ ب هادي نعمان الهيتي ‏ حول امادة كتابة التاريخ ‏ مجلة الاجيال . نقابة 

المملمين في الق المراقي › بغداد ٠۱۹٦١‏ ص ۷۷ - 
هادي نعمان الهيتي ‏ نحو انعطاف جديد في التربية ب جريدة الثورة ؛ 
۳/۲۳ ص ۰ پنداد ۰ 


چ 


۹٦ 


سس 


د ه۰ ممطفی فهمي - مصسدر سابق ص ۱١۷‏ 
د ٭ لیل الدباغ ‏ كتابة تاریخ الوطن الع بي على مستوى الاطفال » دراسة 


مقدمة الى « العناية بالثقافة القومية للطفل الع يي پوت ۰ * 


ست 


س 


e 


مس 


e 


شبلي العيسمي ‏ كيف نكتب تاريخنا القومي ¬ دمشق ›» ص ٠ ٠٤٤‏ 
د ٭ لیل الدہاغ ہ مصدر سایق 
د * محمك پوسف نچم س مصدر سابق ص ۱٥۲‏ 
د ٭ لیل الدہاغ ہ مصدر ساہق 
د ٭ محمد پوسف نچم ب مصدر سابق ص ۱۰۶ 
المصسدر السابق ص ٠١٤١‏ 
احمد رشدي صالع ‏ مصدر سابق ص ۵۱ ۰ 
فیلیب ہںشار › جمھور الاملفال س ص ۸۸ * 
الممدر السابق ص ۸۸ “٠‏ 
حامد مبدالقادر ‏ دراسات في ملم اللفس الادبي س ( القاهرة ٠‏ لجنة البيان 
المربي ) + ص ۳۸ ٠‏ 
ماريان بيسر ‏ التدشثة العلمية ‏ ترجمة محمد سليمان ؛ ) القاهرة ء الدار 
المصسرية للتاليث والس جمة ٠ 4١ ) ۱۹١١‏ 
لاحظل العمود الجهنمي » دار الشقدم » موسكو » ص ۵ ٠‏ 
السسمادة في ضوء عملم الدفس ‏ كتاب الهلال ۰ ص ٠ ۲٠۵‏ 
لاحظل العمود الجهدمي ص ۲ ٠‏ 
لاحظ الهلال › اول نوفمیں ۱۹۵٩‏ › س ۲۸ ٠“‏ 
ویلن ب موچ تاریخ العالم القاهرة ¿ ص ٤4۸‏ * 
وجيه السمان ‏ الصواريخ والاقمار الصداعية - ( دمشق » وزارة الثقافة 
والارشاد القومي ۱۹٦۲‏ ) ص ١۴‏ “ 
لاحظ العمود الجهدمي ٠‏ ص ۷ “ 
المصدر الساہق ص ٩‏ * 
الطيب الجويلي ‏ علم الخيال ومستقبل الانسان * توئس »س ٠ ١١‏ 
لاحظ « الاتجاهات الجديدة في القصة العلمية ‏ ترجمة ياس النهد » مجلة 
الثقافة » دمشق » ص ٤١‏ * » 


د هدى برادة » والسيد المزاوي واخر‌ون » الاطفال پقرآون » ص ۲۱۶ ٠‏ 


4¥ 


۵ د“ عبدالحميد يوسن - الادب الشعبي - المحاضرات العامة في جاممة 
القاهرة ء للعام الدراسي ٠ ٠ _ ٥۹4‏ مطبعة جامعة القاهرة 1١41٠١‏ ˆ 

۵٦‏ د ٠‏ مصطفى مان الاساعلين الالمانية - تواث الانسانية - العدد ٤‏ » المجلد 
الخامس » القاهرة » ص ۸۷ * 

۷ ب احمد شمس الدين ‏ الاسطورة في المسرح الممري المعاسي ‏ رسالة دكتوراه 
« غي ملشورة » جاممة القاهرة 1۹۷۳ ٠‏ 

۸ لاحظ د الارض التي نعيش ملیها » مترجم < .پشداد ص ۵۸ ۰ 

۹ د احمد رشدي مالع .ممندر ساہق 

۰ فوزي المتتیل ہ سصدر ساپق ٠ص‏ .۵0۸ '” 

٠١ س٠ا ب لاحظ « النار والنور »سلسللة آقر‎ ١ 

٠١١ ب المممدر الساہق س‎ ٣ 

۳ ب فتوح احمد فرج الاثورات الشعبية للطفولة والاطفال : دراسة ميداانية 

ف السنبلاوين *“ مسالة ماجستير من جاممة القاهرة ۹۷١‏ ( غين منشورة ) “ 

٤ا‏ ہس عادل اپو شنب ہ کان یا ماکان ہ دنشق س ٩۷‏ * 

۵ ~ عبدالمجيد يونس ب الادب الشعبي ‏ المحاضراث العامة پچاممة القاهرة ص ٠‏ 

ا" د عم يوسف - الحكايات الشعبية في المجتمع الفلسطيني ( رسالة ماجستيں ) » 
جاممة القاهرة ء ( خي منشورة) “ 

۷ ب ابںاهيم احمد العزب شملان ‏ النوادر في الادب الشمبي - ( رسالة دكتواره ). 
جاممة القاهرة ١۹۷4‏ ( غير منشورة ) ” 

۸ بوميرا نتسيفا - في مقدمة لكتاب « حكايات شعبية روسية ‏ تثرجىة غاثبه 
طهمة فر مان دار التقدم موسكو - 

٩‏ مادي مسان الهيٿي حول ادب الاطفال في العراق ب من البحوث المقدمة الى 
حلقة « كثاب الملفل ومجلته » القاهرة ۱۹۷۲ ( غين منشور ) “ 

۷۰ س هادي تعمان الهيتي م المحاضرة الثالثة على المندر بين في دورة پرامج الاطلفال 
فيي الراديو والتلفزيون بممهد الشدريسب الااعسي س بفسداد > 1۹۷١‏ 
قيمصورة) ٠‏ 

١‏ ہہ الظی : مصطفی ماح الاخوان کیم تراث الاسائية ‏ الجسزء الثامن 
امجلد الثاني » ص ٠ ٠٠٠‏ 


۹۸ 


۷٦ 


YY 


YA 


۷۹ 


n 


عبدالله حسسین ‏ اندرسن رائ ادب الاطفال ص ۵٥۵١‏ - 

لاحظ : ايسوب > تأليف ١ ١‏ د وينشسل › ترجمة الدكتور مختار الوكيل ٠‏ 
ا ن الس لك لرن او م ا اا 
عبدالله حسین ‏ مصدر ساپق ص ۳۰ 

لاحفل مقدمة « حكايات واسساطیير ليو نارد فنشي » شرح واعداد برو تو 
نارديني » ترجمة يسرى عبدالكريم » الهيئة العامة للكتاب * القاهة ˆ 
احمد سامي - الحكايات الشعبية في اللاذقية ‏ ( رسالة ماجسثي ) جامعسة 
القاهة ‏ ( غير منشورة) “ 

د “ نبيلة ابراهيم ‏ اشكال التعبي الاديسي » ( القاهىة دار نهضة مصر 
)ص ٦۰‏ ۰ 

شارلوت بروهلن « الحكاية الخرافية وخيال الطفل » ثرجمة د * نبيلة 
ابراهيم ( غير مطبوح ) عن « الأثورات الشعبية للطفولة والاطفال » رسالسة 
ماجستيں مشار اليها في اعلاه ٠‏ 


عادل ابو ششب م مصسدر سايق ۰ 


۹۹ 


۸ 
۹ 


مراجع 
الفصل الثاني ( شعر الاطفال) 

لاحضل : جاك ديلك وز الموسيقى والطلفل ‏ مجلةالموسيقى والمسرح » القاهرة 
العدد ١١‏ ء يو نيۀ ۹44۸ س 7 و لاحظل : دان کورهسن « الشسويح فن 
وریادة » س ۳۲۷ ۰ 

پت ت « الطفل ودراسة الادب » تر جمة د * ماه كامل ٠‏ القاهة ٠‏ 

د “ جورع هشسي چلین « احلام اليقطة » س جمة اہںاهیم حاففل « القاهرة ¢ 
لجنة الييان العربي » ٠‏ 

الممدر الساہق س 04 › ٠ ١١١‏ 

لایحظل : « مختارات من شم شوقي في الحيوان  »‏ القاهة » المكتبة العجارية 
الکہںی ۱۹٤۹‏ *” 

لاحظ : محمد عشمان جلال « العيون اليواقظط في الامشال والمواعظ »س 

القاهر ١۳۱۲۳۰۶‏ ف * 

لاحظل : ابراهیم بك العرب » اداپ المرب » مس ٣‏ القاهرة ¢ مكتبة يسسولاق › 
4 * 

لاحظ : جبران النحاس « تطريب المندليب » الطبمة الثانية ٠١۵۰١٩۰‏ 

جسن عېدا لسميع محسن س مصدر ساق « رسالة ما جستیں غير منشورة » ٠‏ 


* لاحظ : محمد الهراوي « سمي الاطفال للبنين » دار الكتب المصسرية‎ ٠١ 


- ١١ 


۲ 
۳ 


٤ 
٥ 
۱ 


“A٤١ 
* لاحظ : محمد الهراوي « سمیں الاطفال للبتاث‎ 


لاحظ : محمد الهراوي د اغالي الاطفال » ٠‏ 
من اجابة سليمان العيسى الى مجلة « الموقف الاد بي » المسدد ١١‏ »> اذار 


* AY 


بس ف * مصطفى فهمي ہہ مصدر سایق ص ۱۳ : 


مس احمد نجیب ہ مصدر ساپق ص E ٩٩‏ 
من اجابة سليمان الميسى الى « الموقف الادبي » ص ٠ ٠١١‏ 


۵ 


مراجع 


الفصل الثالث ( موسيتى الاطفال واغائيهم ) 


| س ھ *٭ دان کورین ‏ مصدر ساہق س ۲۵١‏ * 

۲ س الممسدر الساہق ص ٠۲٣‏ 

۳ ب د * محمد احمد الحقني - اغاني الاطلفال في الشرق والغرب ‏ المجلسة 
الموسيقية * العدد ۳٤‏ ۲ ۱۹۷۷ »ص ۲١‏ * 

٤‏ س سھیں احمد عاشور . تربية الطفل عن طريق اللعب ‏ صحيفة المكثبة » ابريل 
٥۵‏ ,:› ص ۹" ٠ 0٥۵ 4١‏ القاهرة * 

0 عبدالحليم ,علي س السبية الموسيقية . الجرم الارل ٠‏ مطبعة كوستاتسوماس 
وشركاه ٠‏ القاهرة س ۲۲ ٠‏ 

اة جل > الف و الاه ااي ٠‏ ل اط ن 

س ۷۸ ۰ 

۷ د * مصطفی فهمي ‏ مصدر سابق ص ٩۱‏ ۰ 

۸ جاك دالكروز - الموسيقى والطنل ‏ المجلة المىسيقية س ۲١‏ المدد ۲۲ 
اکتویں ۵ ^ 

٩‏ ب د * سميڌ احمد فهمي -ثطبیق عام النفس في برامج الاذاعهة والتلفز يون 
المىجهة الى الاطفال ‏ دراسة مقدمة الى حلقة « برامج الاطفال في الراديسو 
والتلفريون القامة 1۹۷۱ « غي ملشورة » ` 

٠۰‏ ہہ حامد مېدالقادر ‏ دراسات في علم الدقس الادبي ‏ التامرة لجنة البيان 


الربي ص ۸١‏ * 
1 


مراجع الباب الرابع 
الفصل الاول والفصل الثاني 
(صحافة الاطفال ) و ( وكتنب الاطفال ) 


* 40 س محمد الحديدي الادپ ويثام الانشان * ص‎ ١ 
٠۲۵١١ س فيلر پو ند مداخل الى الصحافة » ترجمة راجي صهپون ۰ بيږروت س‎ ٣ 
س عبدالتواب يوسف « المسلسلات المصورة » المجلسس الامسلى لرمایة الفنرن‎ ۳ 
والاداب والعلوم الااجتماعية » مراقبة الاداب  لجدة ثقافة الطفل * القاهسة‎ 
- (خی منشود)‎ 
4  Fincyclopaedia Britannica, volume 4, by Emeyclopaed.a 
Britannica, INC,, U.S.A. 1973. 
Š Carl Worren, Modern News Reporting, Third Edition, Harper 
and Row, publishers, New York and Evanston 1959 P, 13, 
6 Dr. Harold A. Fisher “Lectures Nos 9 and 10- M. A class, Cairo 
University. 1975-1976. 
د * اپراهیم امام الاعلام والاطفال  دراسة مقدمة الى حلقة « پحٹ كتاب‎ ۷ 
! * ) الطقل ومجلثه » القاهرة ۲۳ ( غیږ منشدرة‎ 
8 ULRICEHS Înternationaı periodicals P. 330,336 
9 Dr. Harold A. Fisher “Lectures Nos 11 and 12- M.A. class Cairo 
University. 1975-1976. 


ا 


5 د * سامي عڻين ب صحافة الاطفال » ص ۵١‏ + 
۱۱ 


1 


* 40 ٩٤ التقدم ۵9 ) ص‎ 
ULRICH’S International periodcals P. 330,335 volume I 
۰ ۱۹۷۵ س مجلة المدار › ۲ شباط‎ ۳ 


بیجوي کومار سینھا ‏ الانسان الجديد في الاتحاد السوفيتي ( موسسكو دار 


12 


٤‏ - د * ساني عزيل س تطور صحافة الملفل ‏ دراسة مقدمة إلى حلقة بحث 


) كتاب الطفل ومجلته » المشاهرة ۲ ( شب مدشورة‎ « 
٠ ۸ المصدر السابق ص‎ ۵ 
ULRICH'S International periodcals P. 328. 
Ibid P. 334 
Tbid 
Ibid 
Ibid 
Ibid 
Ibid 
Ibid 
E.W. Hildick, Aclose look at Magazines and Comics. Faber and 
Faber LTD. London 1966 and 
Urich’s International poriodcal'g volume I 
Encyclopaedia Britannica, volume 4, 1973 
ULRICH'S International periodcals 
Ibid 
Ibid 
Ibid 
Ibid 


16 


17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 


25 
26 
2T 
28 
29 
30 
31 


۲ د٠‏ ابراهيم امام - دراسات في الفن الصحفي - القاهرة د مكتبة الانجلو 


٠“ ۱۸١ الممریة ۱۹۷۱ ص‎ 


۳ ہ د فتع الباب عبدالحلیم سعید ۰ و د *اہراهیم میخائیل حفظ الله د وسائل 


التعليم دالاعلام » ( القاهرة مالم الکتب - ۱۹۷١‏ ) ص ٠ ٩‏ 


٤‏ حافظل الجمالي » سامي الدروبي « علم النضس وتتائجه التربوية » ( دمشق 
دار اليانظة الم بية للتاليف والشسجمة والنشر ۱۹٤۹‏ ) ص أف ٠ £0 ٠٠‏ 


oI 


4۸ ب حسين بيكار « كتب الاطفال واغلفتها » مجلة الكتاب. السربي العدد‎ ٥ 
* ۱٤ ینایں ۱۹۷۰ القاهرة » ص‎ 
س ده مصطفی بدران » و د * ايراهيم مطاوع » ومحمد محمد معطية « الوسائل‎ 
٠ القاهرة‎ ٠١ التعليمية » ص‎ 
٠ ٠٠١ المصدر الساہق ص‎ ۷ 
› ہہ ھںہںت رید الس بیة عن طریق الفن  ثرجمة عہدالعز یں توفیق جاوید‎ ۸ 
٠ » ۱۹۷۰ القاهرة » سلسلة الالف کتاب‎ « ۳۵١ ص‎ 
ECS RN e E SSA E a 
٠ ٠١١ ص‎ ) ۱۹٦١ التمليمية والمنهج » ( القاهة - دار النهشة العربية‎ 
٠ ۲٤۲۹ د د * اپراهیم امام ب دراساث في الفن السحفي  ص‎ ٤٥ 
ب د * احمد خپري محمد کاظم › و د ٭ چاہں عبدالحمید چاہں مصدر سساپق‎ ٤١ 
۰ ۱۴۵ ص‎ 
42 Unesco Courier, international book year. 1972 Paris, P, 22. 
٠ بغداد‎ ۱۹۷۳/۶٤/۱۱ س جريدة الجمهورية » افاق‎ ۴ 
٠ كتب الاطلفال السويدية  جريدة لسان الحال ۱۹۷۲/۸/۲۶ بيروت‎ ٤ 
) ب عبدالتواب يوسف « تطور كتب الاطفال » ص ۷ ( غين منشورة‎ ٥ 
* ۸ س المصدرالسابق ص‎ ٤٦ 
٠ ۸ ب المصدر السابق ص‎ ۷ 
48 Uneaco Corier, P. 24. 
49 Ibid 
۰ ہروتٹ‎ ۱۹۷٤/۹/۲۷ کمال بلاطة « من این ېدا » جںیدة الانوار‎ ٠٥ 


۰ ۲۲١ س هدی پرادة وآخرون ہے مصدر ساہبق ص‎ ۵١ 


£ 


مراجع الفصل الثالث 
» مسج الاطفال « 


د * مصطفی بدران و د * ابراهيم مطارع » ومحمد عطية د« الوسائل 
التعليمية » ص ٩١‏ » ( القاهة ٠‏ مكثبة الانجلو المصرية ) ۰ 

د ۰ احمد پدران و د * ابراهيم مطاوع »> ومحند مطيسة « الوسسائل 
والمنهج » ص ٩۹‏ ( القاهرة » دار اللهضة الس بية 1 ) * 

د “ سمية احمد فهمي « الاسس السيكولوجية التي يقوم عليها سرح الاطفال» 
والفنون والاداب 0۹۷١‏ ( فين منشورة ) * 

أسحمك لجیب س مصدر سایق ص ۱٤١‏ 

القريد فرج دليل المتشرج الذكي الى المسرح ص ١‏ - سلسلة كتاب الهلال › 
العدد ۱۷۹ فہرایں ۱۹١٦٩‏ * القاهة ٠‏ 

ویدفرد وارد مصدر سابق ص ۲٥۹‏ ۰ 

د ۰ فاتزة علي كامل « شخصية المؤلف امس حي من کشا پاته للاطفال» سلقة بحث 
سینما و مسح الاطفال » القامرة » المجلسس الاعلى لرعماية الفنون والاداب 
والعلوم الاجتمامية ۱١۹۷١‏ ( في منشورة ) “ 

ادر الساپق “ 

ویلفر ید وارد مصدر ساپق ص ۱۵۳ ” 


ا 


ألمصدر الساہق ص 1۵۹ “ 

د ۰ فائزة علي كامل « شخصية المؤلسف المسرحي من كتاباته للاطقال »س 
غیں منشورة " 

د ” رشاد رشدي « درامية الطوان تشيخوف » مجلة المسرح » العدد ٠١‏ 
اغسطس ۱۹٦۵‏ ص ٦‏ * القاهة * 


۳ ہہ ویتفر ید وارد ص ۱٦۰‏ “۰ 

- ۱١١ س الممصسدر السابق ص‎ ٤ 

۵٥‏ ہہ سلوی زكو « ترجمة  »‏ عندما تفتح نوافل الفن امام الصغار ٠‏ الجمهورية 
ص ٦‏ فی ۱۹۷٤/٦/۲۵‏ بغداد “ 

١‏ - يعقوب الشاروني « الممثل في مسرح الاطفال » مجلة الثقافة » السنة الرابعةء 
العدد ۳۷ ؛› اکٹویں ۱۹۷٩‏ ص ٠ ۱٠١١‏ 

۷ ب فالنتين كوليسايف س « مسح الاطفال » مجلة الشرق › العدد الثألث » يونية 
۷ * ص ٤‏ د 

۸ س وپنش ید وارد› مصدر ساپق س ۱٦۳۲‏ ۰ 

۹ ہہ ج دة پیږروٿ ؛› مسرح الاطفال والںاشدین لععلیمھم الدفکیں پممنى الحياة › 
۰ الول ۱۹۷۱ ۰ 

“ ۱۹۷٩ س الفيد فںج « المسرح والاطفال » » مجلة الدوحة › اکتویں‎ ٠١ 
“ ۱۸١ الدوحة “ ص‎ 

“ ۸1 ى لاحظ مجلة الفن الاذاعي »› اتحاد الاذاعة والثلفزيون القامرة ص‎ ١ 

۴ - لاحظ مجلة الفن الاذاعي ء العدد ٠۶١‏ ؛ ص 0 ٠‏ 

۳ ب احمد نجيب « الش بية المسرحية في مدارس الاملفال » حلقة پحٹ سينا 
ومسی جح الاطفال ۴ ( غیں منشور ) 

» احمد موسى المثيني « تكوين الجمهور الواعي بماهية مسرح الاطفال‎ ٠ د‎ ٤ 
* ) حلقة بحث سیدما ومسرح الاطفال ۱۹۷۳ ( غین مدشور‎ 

٥‏ ہہ د ٭ احمد خیري محمد کاظم › د ۰ چاہں عپدالحمید چاہں › مصدر ساپق 
ص ۱۰۵ »د 
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هلال اپو عام « عائس التلفن يون » مجلة الفن الاذاعي ص ۸۷ اکتویں 
6۵ القاھیة 


مراجع 
( الفصل الخامس والفصل السادس ) 


س فںیزر ہوند ى مدخل الى المسحافة ب ترجسسة راجي صھهپون ص ۵۸ بیږروٹث 
64 ^ 

نشيلة راشد ‏ برامج الاطفال في الاذاعة والدلفريون ف الإنيا الديمشراطية س 
من حلشة برام الاطفال في الاذاعة والتلفريون ؛ اتحاد الاذاعسات ۱۹۷١‏ 
( غ مدشور ) 

الممسدر السابق ˆ 

عبدالمنعم صادق ( ترجمة ) « قضايا جديدة في البرامج الاذاعية ٠‏ مجلة الفن 
الاذاعي ص ٠ ٠١۳‏ ۰ 

فکدور کںیڈوف ‏ ہںامج الاطفال فی رادیو تلفزیون الاتحاد السوفيتي س پحٹ 
مقدم الى حلقة « پرامج الاطفال في الراديو والتلفزيون » اتحاد اذاعات 
الدول الس بية ۱۸۲۷۱ * 

د ۰ محمد احمد نجاتي ‏ علم الدفس في حياتنا د » ص ۲١‏ القاهرة ٠‏ 

مئی چہں ‏ ہرامچ الاطفال ف التلفز یون رسالة ماجسٹیں ص۸٤‏ » ۹ ٥٠۲‏ 
جامعة التاهرة - ( غين مدشورة) ` 

د ٠‏ بحسن شحاته سعفان ‏ التلفريون والمجتمع ص ٩١‏ ( القاهة ‏ مطبعة دار 
الدالیف )۱۹٦۲۳۰۱۹٦۱‏ “ 


¥ 


٠ ٩٩ س الممندر السابق س‎ ٩ 


۱۱ 
۲ 


Y “ 
۲١ 


۸ 


ست 


mem 


مس 


الممسدر الساہق س ٠ ٩۷‏ 

ملحق « بحوث الاعلام » للدكتور سمين محمد حسين ( القاهىة عالم الكتب 
.۰ 

عبدالمنعم حسن « عمر التلفريون وحضارة الصورة ص ۸۸ » سلسلة كتاب 
الاذامة والتلفز يرن »ء القاهرة ۱۹۷۲ بء ٠‏ 

ننيلة راشد « يرامج الاطفال في اذاعة الماثية الديمقراطية ص ۵ ( فیں 
مدشثورة ) * 

لاحظط + ج د٠‏ هالوران > « المشرورع الدانس كي لہں نامج الاطفال 
الاخباري » بحٹ فقدم الى حلقة اتحاد ادامات الدول المربية عن پںاسج 
الاطفال ٠‏ 

هبدالمنعم شمیس ۰ مصدر ساق س ۱۰۵ . 

الممصندر الساہق س ٣ه ٠‏ 

فیلیب پوشار ب مصندر ساہق ص ۱۷۲ » ۱۷۷ ۰ 

جلة اتحاد الاذاعات ‏ حدود الغطى حول اطفال ۸٠١‏ الف قرية ممرية 
ص ۰ » اپلول ۱۹۷۰ ۰ 

مئی چیں ب ممصندر سابق ص ص ۱۷ ( غیں منشور ) * 

الممدر نفسه ص ٠1۷‏ 
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مصلا سه 


ألباب الاول 
جمهور الاطفال 


القصل الإاول : مدلول جمهور الاطفال 
الفصل الثاني : الادب وماحل الملفولة 
المبحث الاول : مرحلة الواقعية والخيال المعدود 
المبحث الثاني ؛ مسحلة الغيال المنطلق 
المبحث الثالث : مرحلة البطولة 
الست الاي عر حل الاي 
القفصل الثالٹ : قراءات الاطفال 
المبحث الاول : الاطفال والشاءة 
اف الان :ية مرن الالال الا 


الباب الثاني 
ادب الاطفال 


القصل الإول : نظرة عامة ‏ , 

الفصل الثاني : الكتابة للاعلفال 

الفصل الثالث : مضمون ادب الاطفال 

الفصل الرايع : اسلوب ادب الاطفال 

الفصل الغامس : ادب الاملغال في الوطن العربي 
الفصل السادس : ادب الاطفال في البلدان الاشعراكية 
القصل السابع : ادب الاطفال السهيوني 


d0 


۷۱ 
۷۹ 
۸" 
۹۷ 


الباب الثالث 
فنون ادب الاطفال 


الفصل الاول : قصس الاملفال ا 


المبحث الاول : نظرة عامة 
المبحث الثاني : بنام قصة الطفل 
المبحث الثالث : قصس الحيوان 

المبحث الرايع : قصص البطولة والمغاسرة 
المبحث الغامس : قصم الخوارق 
المہحث السادس ؛ القصصس النكاهية 
المبحث السايع : القصص العار يخية 
المبحث الثامن ؛ التصص الملمية 
المبحث التاسع : الاساطير 

المہحث الماش : الحکايات 


الفصل الثاني : شمر الاملفال ۲۰۷ 
الفصل الثالث ؛ موسيتى الاعلنال واغائيهم ۲۱۷ 


الباب الرابع 
وسائط الاطفال الى ادبهم 


الفصل الاول : صحافة الاملفال A‏ 


المبحث الاول : نظرة عامة 

المبحث الثائي : انواع صحف الاملفال 

المبحث الثالث : الفنون السحفية في صحافة الاطفال . 
المبحث الربع : اخراج صحف الاطفال 


الفصل الثاني : كتب الاطفال ۷۰ 


11۴ 


المبحث الأول : نظرة عامة 
المبحث الثاني : كتب الاطفال الصغار 
المبحث الثالث : كب الاعلنال في العالم 


الميحث الرايع : كتب الاملفال في الوطن العمربي 
المبحث الغاس : شكل الكتاب 
المبسحث السادس : موسو عاٹ ومعاجم ومقکرات الاملفال 
الفصل الثالث : مسرح الاطثال 
المبحث الاول : نظرة عامة 
المبحث الثاني : مسح الاطفال في العالم 
المبحث الثالث : مسرحية ادمى 
الفصل الرابع : برامج الاطفال في الاذاعة 
امبحث الاول : نظرة عامة 
المبحث الثاني : امج الاملفال في العالم 
الفصل الخامس : برامج الاملفال في التلفريون 
المبحث الاول : نظرة مابة 
المبحث الثاني : برامج الالال في العالم 
الفصل السادس : افلام الاطفال في السيدما والتلفزيون 
الميحث الاول : الافلام والاطفال 


المبحث الثاني : استجابات الاطغال لافلام الجريمة والعنف 


المراجع 


4۹ 


۷ 


Yo 


۳٦ 


TAY 
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